
رئيس الوزراء العراقي يريد انتفاضة 

على مقاس إيران وميليشيا الحشد

 بغــداد – غيّر عادل عبدالمهدي، رئيس 
الوزراء العراقي، خطابه من التعاطف مع 
المتظاهرين إلى التجاهل التام لهم. وعلى 
العكس فقــــد ركز عبدالمهــــدي في خطابه 
الأخيــــر علــــى الجوانــــب الأمنيــــة لحركة 
الاحتجــــاج، بهــــدف ترســــيخ فكــــرة أنها 
مخترقــــة، وموجهة من الخارج، وليســــت 
مشــــروعة، في وقت قال فيه متظاهرون إن 
عبدالمهدي يريد انتفاضة ”ســــلمية“ على 

مقاس إيران وميليشيا الحشد الشعبي.
ويضيف هؤلاء المتظاهرون أن خطاب 
عبدالمهدي مليء بعبارات التهديد والردع 
للمحتجين، من دون أن يمنح لنفسه فرصة 

سماعهم.
ويســــعى رئيس الــــوزراء العراقي من 
خــــلال التحريــــض علــــى الانتفاضــــة إلى 
فضّ الاعتصامــــات ودفع المتظاهرين إلى 
إخلاء الســــاحات، وســــط تســــريبات عن 
خطة أعدتها إيران والميليشيات الحليفة 
لها لاســــتعادة الجســــور وتقليص هامش 

الانتفاضة مقدمة لمواجهتها بالقوة.
وسخر نشــــطاء عراقيون من تعهدات 
عبدالمهدي بـ“منع أي سلاح خارج الدولة 
واعتبــــار أي كيــــان مســــلح يعمــــل خارج 
ســــيطرة الدولة غير قانوني“، متســــائلين 
هل الســــلاح المقصود سلاح الحشد الذي 
يتحكم برقبة رئيس الوزراء العراقي وكل 
أعضــــاء حكومتــــه، أم هو ســــلاح مجهول 
يراد إلصاقه بالمتظاهرين لإضفاء شرعية 

على مواجهتهم بالعنف.
ويعتقد هؤلاء النشطاء أن عبدالمهدي، 
الذي أســــعفته إيــــران بالبقــــاء على رأس 
الحكومة خوفا من ســــقوط مــــدوّ للعملية 
السياســــية، يريد أن يرد لهــــا الجميل من 
خلال مساعيه لإسكات المحتجين وتنفيذ 
خطــــط لإجبارهــــم على إخلاء الســــاحات 
العامــــة، فضلا عن اســــتعمال قوات الأمن 
العنــــف ضدهم وإيقاع المئــــات بين قتلى 

وجرحى في صفوفهم.
العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وهــــدد 
المتظاهرين بالســــجن، محمّلا عددا منهم 
مســــؤولية حرق المقــــرات والاعتداء على 
الأملاك العامة والخاصة دون إشــــارة إلى 
مسؤولية الميليشيات عن قتل المحتجين.

ودعا عادل عبدالمهــــدي، المتظاهرين 
إلى المحافظة على ســــلمية الاحتجاجات، 
متوعّدا المخالفين بعقوبات صارمة تصل 

إلى السجن المؤبد.
وقال بيان لمكتــــب عبدالمهدي، صدر 
فــــي وقت متأخر، الجمعة، إن ”التظاهرات 
صاحبتهــــا أفعــــال إجراميــــة وإرهابيــــة 
وبشــــكل واضــــح للعيــــان، بغيــــة النيــــل 
مــــن هيبــــة الدولــــة وإضعــــاف مقدراتها، 

وتستهدف شعب العراق وأمنه“.
وأضــــاف أن ”هــــذه الأفعــــال لا تمــــت 
إلــــى الممارســــات الديمقراطيــــة بصلــــة، 
مثل جريمة القتل العمــــد ضد المواطنين 
والقوات الأمنية“، مشددا على أن ”عقوبة 
جريمــــة التهديــــد بارتــــكاب جنايــــة ضد 
المواطنيــــن الأبريــــاء والقــــوات الأمنية، 

السجن لفترة لا تزيد عن سبع سنوات“.
وأشــــار إلى أن ”جريمــــة منع موظفي 
الدولة عــــن القيام بواجباتهــــم، عقوبتها 

الحبس لفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات“.
وأوضــــح أن ”جريمــــة تخريب أو هدم 
أو إتلاف أو احتــــلال مبان أو أملاك عامة 
مخصصة للدوائر أو المصالح الحكومية 
أو المرافــــق العامــــة أو منشــــآت الدولة، 

ومنهــــا المواصلات والجســــور عقوباتها 
تكون شديدة“.

ويريد رئيس الــــوزراء العراقي، الذي 
كان علــــى شــــفا الإقالة، أن يظهــــر لإيران 
أنــــه قوي، ولذلك يســــابق الزمــــن لضمان 
انسيابية العمل الرسمي، الأحد، في بغداد 

وبقية المحافظات.
يحصــــر  أن  عبدالمهــــدي  ويريــــد 
الاحتجاجات في ســــاحة التحرير وســــط 
بغداد، ليضمن أن تكــــون الحركة طبيعية 
أو شبه طبيعية في باقي مناطق العاصمة.

ويــــدرك المتظاهــــرون هــــذه الحقيقة 
جيــــدا، لذلــــك يضربــــون عبدالمهــــدي في 
خاصرتــــه الرخــــوة، مــــن خــــلال مهاجمة 
مداخــــل الجســــور فــــي جانــــب الرصافة، 
فســــرعان ما تتعطل الحركــــة عند مداخل 

الجسور الواقعة في جانب الكرخ.
ويستخدم المتظاهرون عادة الإطارات 
المســــتعملة في غلق الجسور والطرق، إذ 
يضرمــــون النار في عــــدد منها، ويضعون 

أمامها ما لديهم من حجارة وخردوات.
حدث هذا في جسور السنك والأحرار 
والشــــهداء والباب المعظــــم، لكن القوات 
الأمنية قررت أن تدافع عن الجســــر الأخير 

بشراســــة، لأنه يقــــع في منطقــــة حيوية، 
ويمكن أن يؤدي قطعه إلى شــــلل في حركة 

مناطق قلب العاصمة العراقية.
وأبلغت مصــــادر رفيعة ”العرب“، بأن 
عبدالمهــــدي أقــــر، الجمعــــة، خطة تقضي 
باســــتعادة جميع الجســــور التي يسيطر 
عليهــــا المتظاهــــرون، باســــتثناء جســــر 
الجمهوريــــة الرابط بين ســــاحة التحرير 
والتقاطع المؤدي إلى الســــفارة الإيرانية 

شمالا والمنطقة الخضراء جنوبا.
وقالت المصادر إن الخطة تنصّ على 
”اســــتخدام ما يلزم من الوســــائل“ لتفريق 
المتظاهريــــن عند مداخل الجســــور حتى 

تكون جاهزة لأسبوع عمل طبيعي.
وتطبيقا لهــــذه الخطة، هاجمت قوات 
مكافحة الشــــغب، فجر الســــبت، حشــــود 
المتظاهرين المتجمهرين عند مدخل جسر 
السنك من ساحة الخلاني، وسيطرت على 
الموقــــع بضــــع ســــاعات، بعد اســــتخدام 

القنابل الصوتية والمسيلة للدموع.
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ارتباك أميركا في سوريا

 بين الانسحاب وحماية 

حقول النفط
  واشــنطن – وضع الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب قــــوات بلاده في ســــوريا 
في وضع صعــــب بعد إعلان الانســــحاب 
مــــن ســــوريا والتراجع عن ذلك ســــريعا، 
فــــي خطوة عكســــت حجــــم الارتبــــاك في 
اســــتراتيجية البيــــت الأبيــــض. كما أنها 
أظهــــرت أميــــركا فــــي صورة من يســــعى 
لسرقة النفط السوري وهزت من مصداقية 

الحرب على الإرهاب.
ومن شأن هذه الاستراتيجية المرتبكة 
أن تهز ثقة الأكراد بالولايات المتحدة، بعد 
أن تخلت عنهم وتطالبهم الآن بحماية آبار 
النفط، وهم لا يعلمون إن كانت ســــتتخلى 
عنهم مجددا أم أنها تضعهم مجرد حراس 

على نفط سيعود ريعه لها.
وكان الرئيــــس دونالــــد ترامــــب نــــدد 
بـ“حروب لا نهاية لها“، وقرر في السادس 
من أكتوبــــر الماضي ســــحب ألف جندي 
منتشرين في شمال شرق سوريا لمحاربة 

الجهاديين.
ولكــــن بعد مضي فترة شــــهر، لا يزال 
عديد القوات الأميركية نفســــه تقريبا مع 
استبدال القوات الخاصة التي غادرت من 
الشــــمال بوحدات مدرعة فــــي منطقة دير 

الزور حيث حقول النفط الرئيسية.
وصرح، الخميــــس، الضابط في هيئة 
الأركان الأميركيــــة نائــــب الأدميرال وليام 
بيرن خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون 
بـ“أن الانســــحاب من المناطق الحدودية 
مــــع تركيا مســــتمر، لقد تم ســــحب معظم 

المعدات والعناصر من هذه المنطقة“.
وقال بيــــرن إن المقاتليــــن الأكراد من 
الذين شــــعروا في البداية بأن واشــــنطن 
خانتهم، اســــتأنفوا تعاونهــــم مع القوات 
يواصــــل  البنتاغــــون  وإن  الأميركيــــة، 

تزويدهم بالأسلحة.
وشــــدد المتحــــدث باســــم البنتاغون 
جوناثان هوفمان، في المؤتمر الصحافي 
نفســــه، على أن الانســــحاب لم يعد واردا، 
مؤكدا ”نحــــن مصممون علــــى البقاء في 
المنطقة“، وأن القوات الأميركية ســــتبقى 

في سوريا ”طالما كان ذلك ضروريا“.
وفــــي حيــــن يؤكــــد ترامــــب أن مهمة 
الجيــــش الأميركي حاليــــا تقضي بحماية 
حقــــول النفــــط، يتعيــــن علــــى مســــؤولي 
البنتاغون تحوير ذلــــك للتأكيد على أنها 
ضد الجماعــــات الإرهابية، كتبرير لتدخل 
الولايــــات المتحدة في منطقة أجنبية ضد 

إرادة حكومتها.
وقــــال بيرن ”لن أقــــول إن المهمة هي 
تأمين حقــــول النفط. المهمــــة هي إلحاق 
الهزيمــــة بداعــــش. تأميــــن حقــــول النفط 

مسألة تتبع لهذه المهمة، والهدف هو منع 
داعش من الاستفادة من حقول النفط“.

يتعلــــق  ”لــــذا،  هوفمــــان  وأضــــاف 
الأمــــر بمنــــع داعش مــــن الوصــــول إليها 
وكذلــــك الســــماح للأكراد وقوات ســــوريا 

الديمقراطية بالسيطرة على النفط“.
وتابــــع أن الهدف هــــو ”إعطاء الأكراد 
في المنطقة، وقوات ســــوريا الديمقراطية 
مصــــدرا للدخــــل وإمكان تشــــكيل قوة في 

حملتهم العسكرية ضد داعش“.
وقال ”إنها ليست مهمة جديدة. يبدو 
أن الجميــــع يعتقدون أن الأمــــر قد تغير، 

لكنه ليس كذلك“.
وفــــي حين كانــــت القــــوات الأميركية 
تســــيطر في الســــابق على كامل الأراضي 
السورية شرق الفرات بحماية غطاء جوي 
والحــــدود الطبيعية للنهر، أســــفر وجود 
القوات الروســــية والتركية والسورية في 
الشــــمال عن فتح جبهة جديدة، ما يفسّــــر 

إرسال آليات مدرعة.
وقــــال نائــــب الأدميرال بيــــرن ”هناك 
ســــببان، أحدهما استخدام مركبات تسير 
بســــرعة، والآخر هو حمايــــة قواتنا. إنها 
مدرعة“، مشــــيرا إلى أن هــــذا الخيار كان 

بسبب ”التهديدات“.
وردا على ســــؤال لصحافــــي عما إذا 
كانت ”الولايات المتحدة تســــرق النفط“، 
أجــــاب هوفمان أن ”الولايــــات المتحدة لا 
تســــتفيد من كل هذا لأن الأرباح تعود إلى 

قوات سوريا الديمقراطية“.
وأضاف التقرير أن القوات الأميركية 
أخلت أكثر من نصف قواعدها في سوريا 
خلال ”نبع السلام“، إلا أنها عادت مجددا 

إلى بعض تلك القواعد.
وكشــــف تقرير لوكالــــة الأناضول أن 
القوات الأميركية عادت إلى القواعد التي 
انسحبت منها في سوريا، وأنها بدأت في 

بناء قواعد جديدة قرب آبار النفط.
وحســــب التقريــــر فقد كانــــت القوات 
البريــــة الأميركية منتشــــرة فــــي 22 نقطة 
داخل سوريا تســــتخدمها كقواعد ونقاط 
عسكرية قبل الهجوم التركي في 9 أكتوبر 
الماضي، كاشــــفا عن أنها انســــحبت من 
كافة قواعدها ونقاطها فــــي الرقة ومنبج 
وعين العــــرب، وأبقت علــــى وجودها في 
ديــــر الزور الغنية بالنفــــط، وقواعدها في 

الحقول النفطية بالحسكة.
وكشـــفت الوكالة أن القوات الأميركية 
بـــدأت فـــي بنـــاء قاعدتيـــن بديـــر الزور، 
وأرســـلت تعزيزات إلى تلـــك المناطق بلغ 
قوامهـــا ما بيـــن 250 و300 جندي، إضافة 
إلى آليات ومصفحات وراجمات صواريخ.
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المحتجون يتحدون لاءات عبدالمهدي

لماذا روجت صفحة الغنوشي لإشاعة وفاة محمد الناصر

 تونس – نشرت صفحة راشد الغنوشي، 
رئيس حركة النهضة، على فيســـبوك، في 
ســـاعة مبكرة من صباح السبت خبر وفاة 
الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، 
الذي انتهت مهمته منذ أسابيع قليلة، وهو 
ما ساهم في انتشار الإشاعة بشكل واسع 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي وأفاق 

التونسيون صباحا على وقعها.
واعتبـــرت نقابة الصحافيين أن نشـــر 
الإشـــاعة على الصفحة الرئيســـية لرئيس 
حركة النهضة، أوقع كثيرا من الصحافيين 
في فخ إعادة نشر الإشاعة على صفحاتهم 

الخاصة بفيسبوك.
وأثار نقل صفحة رســـمية لشـــخصية 
سياســـية بارزة إشـــاعة من الحجم الثقيل 

تســـاؤلات بين الفاعلين السياســـيين، هل 
كانـــت مجرد خطـــأ أم ضمن خطة أشـــمل 
لتخفيـــف العبء عـــن حركـــة النهضة في 
وقت تتزايد الضغوط عليها بشأن تشكيل 
الحكومة، ودفعتها إلـــى القبول بأن تكون 
جزءا من حكومة كفـــاءات وتقطع الطريق 

على مساعيها للهيمنة على الحكومة.
ووصف نشـــطاء على فيسبوك مغامرة 
الترويج للإشـــاعة على صفحة الغنوشي 
بـــأن هدفها الرئيســـي إحـــداث ضجة قد 
تســـاهم في حـــرف الأنظار ولـــو قليلا عن 
ملـــف الحكومة، الذي وجد فيه الغنوشـــي 
والفريـــق المعـــاون لـــه صعوبـــات كبيرة 
في إقناع الكتـــل البرلمانية بالتحالف مع 
الحركة بســـبب ســـجلها فـــي التحالفات 

السابقة، وخوفا من خطر وضع يدها على 
مؤسسات الدولة في حال تمكنت من قيادة 

الحكومة وحصلت على الحقائب الهامة.
ودأبت النهضة على إطلاق تســـريبات 
الســـنوات  خـــلال  مختلفـــة  وإشـــاعات 
الماضيـــة بهدف توجيه اهتمام المتابعين 
وتخفيـــف الضغـــوط عنهـــا، خاصـــة أن 
لأنصارهـــا حضـــورا قويـــا علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ورغـــم النفـــي الذي يصـــدر عن بعض 
القيادات في حركة النهضة بشـــأن الاتفاق 
علـــى رئيس حكومة مســـتقل والدفع نحو 
حكومـــة وحـــدة وطنيـــة يهيمـــن عليهـــا 
التكنوقـــراط، فإن المؤشـــرات كثيرة على 
أن هـــذا هو الخيار الوحيـــد، وأن اجتماع 

مجلس الشـــورى الـــذي ينهي جلســـاته، 
الأحـــد، هدفه إعطـــاء تفويض للغنوشـــي 

بالتفاوض حول هذه الفرضية.
وقال القيادي في حركة النهضة، وأحد 
المرشـــحين لرئاسة الحكومة، عبداللطيف 
المكـــي، إنـــه ”لا صحـــة لما يـــروج حول 
ترشـــيح النهضة لشـــخصية من خارجها 
(…) نتفـــاوض بمعطـــى واحد وهو ترؤس 
شـــخصية نهضاوية للحكومـــة“. وأضاف 
”لـــن نتراجع ومســـتعدون لـــكل الخيارات 

الدستورية بما فيها إعادة الانتخابات“.
ويعتقد متابعون للشـــأن التونسي أن 
تصريحات المكـــي هدفهـــا تقوية وضعه 
كشـــخصية رئيســـية في الصراع الداخلي 
مع الغنوشي على قيادة الحركة، ما يجعله 

حريصا على إظهار تشـــدده فـــي مختلف 
الملفـــات. لكن أمر الحكومة لـــم يعد قرارا 

خاصا بالنهضة وقيادييها ومؤسساتها.
وواجهـــت رغبـــة النهضة فـــي ترؤس 
شـــركائها  مـــن  قويـــا  رفضـــا  الحكومـــة 
المحتملين من بينهـــم التيار الديمقراطي 
(22 مقعـــدا)، وحركة الشـــعب (16 مقعدا)، 
وحـــزب تحيـــا تونس الذي يقـــوده رئيس 
الوزراء الحالي يوسف الشاهد (14 مقعدا).

وأطلـــق قياديـــون محســـوبون علـــى 
الغنوشي تسريبات عن الاستعداد للتنازل 
عن حق رئاســـة الحكومة والتفاوض على 
وزارات محدودة، بهـــدف تحضير جمهور 

”النهضة“ لهذا السيناريو.
ويلعـــب القيادي المثيـــر للجدل لطفي 
زيتـــون دورا في هـــذا المســـار من خلال 
تصريحات يقول فيها إنه ”يرفض أن يكون 

رئيس الحكومة من داخل النهضة“.
وســـيكون رئيـــس البرلمان الســـابق 
مصطفى بن جعفر ووزيرا المالية السابقان 
إلياس فخفـــاخ وفاضل عبدالكافي من بين 
مجموعـــة من المرشـــحين المحتملين إذا 
توصلت النهضة إلى اتفاق مع شـــركائها 

حول حكومة خلال الأيام القادمة.

{استخدام ما يلزم من الوسائل} للسيطرة على الوضع عبدالمهدي يأذن بـ

الضغوط تقود النهضة إلى توافق جديد يسحب منها رئاسة الحكومة
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انقسام داخل جبهة التحرير الوطني على دعم تبون أو بن فليس

صابر بليدي

 الجزائــر – غاب حزب جبهـــة التحرير 
الوطني الحاكم، أكبر القوى السياســـية 
لمرشـــحي  النهائيـــة  القائمـــة  عـــن 
الاستحقاق الرئاسي، بسبب عدم تقديمه 
لأي مرشح لخوض الانتخابات الرئاسية 
المقررة قبـــل نهاية العـــام الجاري، رغم 
وجـــود مرشـــحين محســـوبين عليه أو 
مقربيـــن منـــه، علـــى غرار رئيـــس حزب 
طلائع الحريات علي بن فليس، والمرشح 

المستقل عبدالمجيد تبون.
وكشـــف المسؤول الإعلامي في حزب 
جبهـــة التحرير الوطنـــي محمد عماري، 
أن الحـــزب لـــم يحدد بعد مصيـــر وعائه 
الانتخابـــي فـــي الاســـتحقاق الرئاســـي 
القـــادم، وأن المشـــاورات جاريـــة داخل 
المؤسسات من أجل بلورة موقف نهائي 

في وقت لاحق.
ويعكـــس تأخـــر الحزب المســـتحوذ 
علـــى الأغلبيـــة فـــي المجالـــس النيابية 
الداخلي،  الارتبـــاك  حالـــة  والمنتخبـــة، 
نتيجة التطـــورات التـــي أفرزتها عملية 
إجهاض مخطط النظام السابق القاضي 
للمـــرة  بوتفليقـــة  للرئيـــس  بالتجديـــد 
الخامـــس علـــى التوالـــي، بعـــد انفجار 
وإبطال  الشـــعبي،  الحـــراك  احتجاجات 
موعديـــن للانتخابات الرئاســـية، فضلا 
عن ســـجن أمينين عامين له، وهما جمال 
ولـــد عباس ومحمد جميعـــي، إلى جانب 
وزراء ومســـؤولين ونـــواب رجال أعمال 

محسوبين عليه.
وحال الفراغ القائم في هياكل الحزب 
والتجاذبات الداخلية دون مواكبة الحزب 

للتطورات المتســـارعة في البلاد، عكس 
القوى السياســـية الأخرى، التي تتقاسم 
معه نفس الخندق في دعم سلطة الرئيس 
علـــى  بوتفليقـــة،  عبدالعزيـــز  الســـابق 
غـــرار التجمع الوطنـــي الديمقراطي في 
البلاد، الذي رشـــح أمينـــه العام بالنيابة 
وزير الثقافة الأســـبق عزالدين ميهوبي، 

لخوض غمار الانتخابات الرئاسية.
وكان المجلس الدســـتوري (المحكمة 
الدســـتورية)، قد أعلن السبت عن سقوط 
جميـــع الطعون التي قدمـــت له من طرف 
مرشـــحين لـــم يقتنعـــوا بقرار الســـلطة 
المســـتقلة للانتخابـــات، ليترســـم بذلك 
خوض الانتخابات المذكورة بالمرشحين 
الخمســـة المعلـــن عنهـــم، وبـــرر قراره 
بـ“افتقـــاد الطاعنيـــن للمبـــررات والأدلة 

الملموسة“.
وإذا كان ذلـــك لا يفيد الحزب الحاكم 
فـــي شـــيء، فإنه سيؤشـــر علـــى وعائه 
الانتخابي الذي ســـيكون موزعا بحسب 
مصادر من داخله بين المرشح المستقل 
عبدالمجيد تبون، على اعتبار أنه مرشح 
مـــن  سياســـيا  وينحـــدر  الأول  النظـــام 
الحزب، وبين رئيس طلائع الحريات علي 
بن فليس، على اعتبـــار أنه أيضا ينحدر 
من صفوفـــه وكان في مطلع الألفية أمينه 
العام قبل أن ينشـــق عنه ويؤسس حزبه 
الجديـــد، بســـبب خلافاته مـــع الرئيس 

السابق بوتفليقة.
وتكون بوادر الانشـــطار الداخلي في 
جبهـــة التحريـــر الوطني، قـــد تجلت مع 
ظهـــور عناصر قيادية تتجـــه إلى تجنيد 
الوعاء الانتخابـــي لدعم رئيس الحكومة 
السابق عبدالمجيد تبون، نظرا للقواسم 

المشـــتركة بينـــه وبين جبهـــة التحرير 
الوطني وبين النظام السياسي، في حين 
عبـــرت عناصـــر أخرى عـــن إمكانية دعم 
رئيـــس الحكومة الآخر علـــي بن فليس، 

لأسباب متشابهة.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الحزبـــي 
الجزائري، بأن مســـاعي الوسطاء الذين 
يعتزمـــون تعبئـــة الحزب مـــن أجل دعم 
أحد المرشـــحين أو الاثنيـــن معا، ودفع 
هيئـــة المكتب السياســـي لبلـــورة قرار 
نهائـــي في هذا الشـــأن، يصعـــب عليها 
التوصل إلى بلورة موقف محدد، في ظل 
الفراغ المؤسســـاتي الذي يعيشه الحزب 
واســـتحالة التوفيق بين جميع الأجنحة 

حتى في الأوضاع الطبيعية للحزب.

وكان مناضلـــون وأنصـــار من جبهة 
التحريـــر الوطني، قد انخرطوا في حملة 
جمـــع التوقيعـــات للمرشـــح المســـتقل 
عبدالمجيـــد تبون، مما يعيد إلى الأذهان 
ســـيناريو انخراط قطاع معتبر من وعاء 
الحـــزب فـــي حملة المرشـــح المســـتقل 
في منتصف تســـعينات القـــرن الماضي 
اليامين زروال، الذي قدمه حينها العسكر 
كمرشح للسلطة، رغم أن القيادة الرسمية 
للحزب حينها كانت متخندقة في صفوف 

المعارضة.
ويحاول قياديون مركزيون ومحليون 
فـــرض الأمـــر الواقع على هيئـــة المكتب 
السياســـي، لإصـــدار قرار دعم المرشـــح 
عبدالمجيـــد تبون، من خـــلال الانخراط 

الانتخابيـــة  المناوبـــات  فـــي  المبكـــر 
بالعاصمـــة وفـــي العديـــد مـــن الولايات 
(المحافظـــات)، فضلا عن دعـــم وتنظيم 
ما بـــات يعرف بـ“المســـيرات الشـــعبية 
المؤيـــدة للخيار الانتخابي“، والفاشـــلة 
لحد الآن في حشد الشارع الجزائري، من 
أجل استعادة التوازن مع الرافضين لها.
ورغـــم أن القيـــادة الســـابقة للحزب 
جـــردت عبدالمجيـــد تبـــون مـــن الغطاء 
الحزبـــي فـــي صائفـــة العـــام 2017، بعد 
تنحيتـــه من رئاســـة الـــوزراء، بســـبب 
التجاذبـــات القويـــة آنـــذاك بينـــه وبين 
المقربين من جناح الرئاسة بقيادة سعيد 
بوتفليقـــة، شـــقيق ومستشـــار الرئيس 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقـــة، وبإيعاز 
مـــن لوبيات سياســـية وماليـــة تضررت 
مـــن قرارات تبـــون، إلا أن التيار الموالي 
للنظام داخل الحزب لا يولي القرارَ أهميةً 
ويهـــرول دائما من أجـــل البقاء قريبا من 

السلطة.
وفـــي المقابل يتجه جنـــاح آخر إلى 
إرســـاء قطيعة سياســـية مـــع القيادات 
المتعاقبة على الحزب منذ مطلع الألفية، 
وبدعـــوى قطع الطريق علـــى المتورطين 
فـــي انحرافات نظـــام بوتفليقـــة، يدعون 
إلى دعم المرشـــح علي بن فليس، قياسا 
بجذوره الجبهوية ومساره النضالي في 
الحـــزب إلى غاية التربع على عرشـــه في 
العـــام 2000، وما تعـــرض له من إجحاف 
من طـــرف الجنـــاح الموالـــي لبوتفليقة 

حينها، لتجريده من الحزب.
ويعيش الحزب الحاكم في البلاد حالة 
من التيهان السياســـي غير المســـبوق، 
فبعدما قاد البوصلة السياسية والحزبية 
فـــي كبريـــات الاســـتحقاقات الانتخابية 
خاصـــة خـــلال العشـــريتين الأخيرتين، 
اتجـــه إلـــى تكـــرار ســـيناريو منتصف 
التســـعينات، لما انشـــطر بين تيار داعم 
لمرشـــح المؤسسة العسكرية، وبين تيار 
مقاطع، وهو الوضع الذي اضطر القيادة 
حينهـــا إلى الإقرار بتـــرك الحرية للوعاء 
الانتخابـــي، والتغيـــب عـــن الانتخابات 

الرئاسية.

أحمد جمال

 القاهــرة – نظمـــت جامعـــة القاهرة 
اليـــوم  بمناســـبة  الســـبت،  احتفاليـــة 
الثقافي الصيني، شـــارك فيها عدد كبير 
من الطـــلاب والأكاديميين، في خطوة من 
شـــأنها الترويج لتدريس اللغة الصينية 
بالجامعـــات والمـــدارس المختلفـــة في 
مصر، مـــا يعزز ســـعي القاهـــرة وبكين 
لتحقيـــق المزيد من التقارب السياســـي 

والاقتصادي والثقافي بينهما.
وشهدت العلاقات بين البلدين حراكاً 
متسارعا الأيام الماضية، وتستعد وزارة 
التربية والتعليم لإجراء اســـتطلاع آراء 
الطلاب والمعلمين بشأن إمكانية تدريس 
اللغـــة الصينيـــة في المـــدارس الثانوية 
بدءاً مـــن العام المقبل، فـــي الوقت الذي 
شـــاركت فيـــه نخـــب ثقافية فـــي افتتاح 
أول صالون ثقافي مصري مهتم بالشـــأن 
الصينـــي ”صالون بيت الحكمة الثقافي“ 

الخميس الماضي.
كل  لتوظيـــف  القاهـــرة  وتســـعى 
المكونات لخدمة الاســـتثمارات الصينية 
التـــي تركز علـــى توطيـــن التكنولوجيا 
الحديثة فـــي القطاعـــات المختلفة، على 
رأســـها إقامة حـــي المـــال والأعمال في 
العاصمة الإدارية بشرق القاهرة، وإنجاز 
المنطقـــة الصناعيـــة فـــي منطقـــة قناة 
الســـويس التـــي تأخذ أبعادا سياســـية 
تتعلق بالربط بينها وبين مبادرة الحزام 
والطريـــق، بحيـــث لا يؤثـــر كلاهما على 

الآخر بالسلب.
وتركـــز تعامـــلات الصيـــن مع مصر 
وغيرها من الـــدول العربية على الأنظمة 
الحاكمة بصورة رسمية ولم تستثمر في 
النخب الثقافيـــة والأكاديمية والإعلامية 
والسياسية والاقتصادية، وأدركت أهمية 
ذلك وتسعى لمد جسور الثقة بينها وبين 

المجتمع المدني المصري حاليا.
يتوقـــع مراقبون أن تعـــرف العلاقات 
الثقافيـــة تطـــوراً خلال الفتـــرة المقبلة، 
ارتكانـــاً علـــى حاجة بكين إلى تحســـين 
صورتها السياسية أمام الشعوب العربية 
مـــن المجتمـــع المدنـــي والديمقراطيـــة 
وحقـــوق الإنســـان. واقتصـــرت علاقات 
الصين فتـــرات طويلة علـــى النظر إليها 
كمورد أساســـي للســـلع الرديئة، ولذلك 
عليها إنفاق أموال باهظة لتغيير الحالة 

المزاجية السياسية تجاهها.
وقالـــت ناديـــة حلمي، مديـــرة وحدة 
دراســـات جنوب وشـــرق آســـيا بجامعة 
بني سويف المصرية، إن القاهرة تسعى 
لإدراج اللغـــة الصينيـــة فـــي مناهجهـــا 
لزيادة حجم التبـــادل والتعاون المعرفي 
مع بكين، فـــي خطوة تســـتهدف ترجمة 
السياســـة المرنـــة التـــي اتخذتها مصر 
تجاه الشـــرق وعمدت خلالها إلى تعزيز 
الروابـــط مع دوله الرئيســـية، ما يتطلب 
توفيـــر أواصـــر ثقافية تـــوازي الاهتمام 

بالثقافة الغربية.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أن صعوبـــات تعلم اللغـــة الصينية أحد 
عوامل عـــدم التطبيع الثقافـــي العربي- 
الصينـــي، ما يجعـــل خطـــوات القاهرة 
التعليميـــة والثقافيـــة نحوهـــا تجريبية 
بالدرجة الأولـــى، والأمر ســـوف يحتاج 
إلى ضخ المزيد من المنح لتهيئة الطلاب 
وتشـــجيعهم على دراســـتها، ما ينطبق 
بالدرجة ذاتهـــا على المثقفيـــن الذين لا 
يولـــون اهتماما كبيـــراً بترجمة الأعمال 

الصينية.
وناقش طارق شـــوقي وزيـــر التربية 
والتعليـــم في مصر، مع لياو لي شـــيانج 
الأســـبوع  بالقاهـــرة،  الصيـــن  ســـفير 
الماضي، إمكانية تدريس اللغة الصينية 
فـــي المـــدارس المصريـــة، وتطرقـــا إلى 
تطوير التعاون في مجال التعليم الفني، 

وتم توقيع عقود تعاون مشـــترك مع عدد 
مـــن المصانع الصينيـــة لتدريب الطلاب 

المصريين هناك.
ولا تخلـــو هـــذه الملامـــح الثقافيـــة 
والتعليميـــة من مضامين سياســـية، لأن 
بكين تريد أن تضاعف نفوذها في العالم 
ولا بـــد أن تتغلـــب على المعوقـــات التي 

تحول دون ذلك، ومن بينها اللغة.
وشـــدد أحمـــد قنديـــل، الخبيـــر في 
الأهـــرام  بمركـــز  الآســـيوية  الشـــؤون 
أن  علـــى  الإســـتراتيجية،  للدراســـات 
الخطـــوات المصرية الأخيـــرة تحاول أن 
تتـــواءم مع الاهتمـــام الصينـــي في ظل 
وجود فجوة كبيرة بين البلدين، غير أنه 
وصف هذه التحركات بـ“العشـــوائية ولا 
تتركز على فئات معينة بإمكانها أن تكون 
قادرة على دفع العلاقات بين الجانبين“. 
أن تأســـيس شراكات  وأوضح لـ“العرب“ 
سياســـية مـــن الضـــروري أن يأخـــذ في 
الاعتبـــار طبيعـــة العلاقـــة بيـــن العمال 
المصرييـــن والصينيين الذيـــن يعملون 
داخل الحي المالـــي والإداري بالعاصمة 
الإدارية الجديدة، وهو ما تقوم به بعض 
مراكز الأبحاث المحليـــة من البلدين في 
الوقت الحالي، وأن نتائج تلك الدراسات 
ســـتكون في شـــكل توصيـــات ترفع إلى 

القيادة السياسية في البلدين.

ويتواجـــد آلاف العمـــال في المناطق 
الصناعيـــة التي يعمل فيهـــا الصينيون 
داخـــل مصر، وشـــهدت تنظيـــم فعاليات 
ثقافية هدفت إلى التشارك بين الصينيين 
والعمـــال المصرييـــن الذيـــن يتواجدون 
معهـــم في أكثـــر من 1600 مصنع تشـــكل 
غالبية استثمارات بكين في مصر، والتي 
بلغـــت 7 مليـــارات دولار، مـــا يشـــي بأن 
هناك رغبة صينية في اســـتغلال نفوذها 
الاقتصادي الهائل، بهدف توسيع نفوذها 
الثقافـــي الـــذي ينعكـــس مباشـــرة على 

تعظيم مكاسبها السياسية.
ويقـــول متابعـــون، إن القاهرة تدرك 
أن علاقـــات بكين السياســـية الجيدة مع 
كل من تركيا وإسرائيل وإيران، يمكن أن 
تكـــون مفيدة لها، حـــال اقتضت الحاجة 
إلى وسيط يمهد لحلول سياسية متوازنة 
خلال الســـنوات المقبلة، لكن يظل رهينة 

مدى الفائدة التي ستعود على الصين.
وأكد عمـــاد الأزرق، الباحث المصري 
في الشـــأن الصيني، أن الاحتفال بالعام 
الثقافـــي المصـــري الصيني منـــذ ثلاثة 
أعـــوام، كان عنوانا للمزيـــد من التعاون 
السياســـي والاقتصـــادي بيـــن البلدين، 
وهو ما تســـعى القاهرة لإعـــادة تفعيله 
من خلال جملـــة من المبـــادرات مؤخراً، 
الأمـــر الذي ظهـــرت تجلياته فـــي وجود 
19 قســـما لتدريـــس اللغـــة الصينية في 
الجامعـــات المختلفة. وأشـــار لـ“العرب“ 
إلـــى أن القاهرة تراهـــن على دور صيني 
أكبـــر ضمـــن خطتهـــا التنمويـــة 2030، 
وبـــدت معالم ذلـــك في زيـــارات الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي الســـنوية لبكين، 
وعقد 9 لقاءات مباشـــرة مع الرئيس شي 
جيـــن بينج، ما يفتح البـــاب أمام المزيد 
مـــن التعـــاون. ولفـــت إلـــى أن التعاون 
السياســـي والاقتصادي انعكـــس أيضاً 
على التعاون العســـكري، بعد أن حصلت 
مصر على بعض القطع البحرية الصينية 
للاســـتفادة منها في قواعدهـــا البحرية 
في البحـــر الأحمر، وتوظيـــف التقنيات 

الصينية في مجال الطائرات دون طيار.

حراك مصري- صيني 
لتحصين العلاقات 

السياسية

أبقى المجلس الدســــــتوري الجزائري، الســــــبت، على قائمة المرشحين إلى 
الانتخابات الرئاســــــية المرتقبة في 12 ديســــــمبر، والتي تتألف من خمســــــة 
مرشحين، وغاب عن القائمة الرسمية لأول مرة مرشح الحزب الحاكم جبهة 
ــــــر الوطني، وأرجع المراقبون ذلك إلى حالة ارتباك داخلي يعيشــــــها  التحري
الحزب منذ اســــــتقالة عبدالعزيز بوتفليقة، أمام توقعات بانقسامات داخلية 
حول دعم أحد المرشحين المقربين إلى جبهة التحرير الوطني، وهما علي بن 

فليس أو عبدالمجيد تبون.

غياب غير مسبوق للحزب الحاكم في الجزائر 
عن الاستحقاق الرئاسي

الحزب في حالة تيهان سياسي

تقارب مثمر

حكومة الوفاق تستنجد بواشنطن لتسوية الصراع
 طرابلــس – اتهم فتحي باشــــاغا، وزير 
الوفــــاق  بحكومــــة  المفــــوض  الداخليــــة 
الوطنــــي الليبيــــة، التــــي تدعمهــــا الأمم 
المتحدة، روســــيا بتأجيج حرب مستمرة 
منذ أشهر لتمديد نفوذها على منتج النفط 
الاســــتراتيجي، داعيا الولايــــات المتحدة 
إلــــى تعزيــــز جهودهــــا لتســــوية الصراع 

الدائر منذ عام 2011.
للأنبــــاء  ونقلــــت وكالــــة ”بلومبــــرغ“ 
السبت عن باشاغا قوله في مقابلة أجرتها 
معــــه في تونــــس قبل زيارة واشــــنطن إن 
”التعــــاون لمكافحة الإرهــــاب مع الولايات 
المتحــــدة، الــــذي أدى إلــــى سلســــلة من 
الغــــارات الجويــــة المدمــــرة علــــى تنظيم 

الدولة الإســــلامية في ســــبتمبر الماضي 
مســــتمر“، غير أن النــــزاع الدائر حاليا قد 

قوض هذه الجهود.
ويــــرى مراقبــــون أن حكومــــة الوفاق 
الليبيــــة تبحث عن دعم سياســــي أميركي 
لهــــا كحــــل ينتشــــلها مــــن المــــأزق الذي 
تعيشــــه خاصة بعد أن عجــــزت عن عرقلة 
تقدم الجيش الليبــــي المدعوم من العديد 
من الجهات الدوليــــة والعربية في معركة 
تحريــــر طرابلــــس وردا علــــى انتقــــادات 
أميركية ســــابقة طالتهــــا تتهمها بتقصير 

أمني في ملف الإرهاب.
وكان القائــــد العــــام للجيــــش الليبي 
المشــــير خليفة حفتر قد أكــــد مؤخرا في 

أن  حوار مع صحيفــــة ”اندبندنت عربية“ 
موعــــد تحريــــر طرابلس قد حان وســــيتم 
دحر الميليشيات من المدينة عاجلاً وليس 
آجــــلاً، لافتا إلى أن الجيــــش يحارب وفق 
خطة عســــكرية دقيقة تضع في أولوياتها 
ســــلامة المواطنيــــن من ســــكان العاصمة 

ومنشآت المدينة ومرافقها.
وأوضــــح حفتــــر أن الجيــــش الليبي 
المجموعــــات  اســــتدراج  علــــى  يعمــــل 
لتجنيــــب  العاصمــــة  خــــارج  المســــلحة 
المدينــــة الدمار وتجنيب ســــكانها الأذى، 
قائــــلا ”نجحنــــا فــــي ذلــــك وألحقنــــا بها 
خســــائر فادحــــة، وهــــي الآن تحتضــــر“.
وتحاول حكومة الوفاق مغازلة واشــــنطن 

التــــي لا تريد المزيد من التمدد الروســــي 
فــــي مناطــــق الصــــراع باتهامها روســــيا 
بإرسالها مرتزقة إلى ليبيا وكانت تقارير 
إعلامية أميركية قد تحدثت عن ذلك، وهو 
ما نفته موســــكو بشــــدة. واتهم باشــــاغا 
موســــكو بأنها تتدخل لصب الوقود على 
النار وتأجيج الأزمة بــــدلا من إيجاد حل. 
والدليــــل هــــو نشــــر مجموعــــة المرتزقة 

الروس (فاجنر) في ليبيا“.
من جانبه نفى نائــــب وزير الخارجية 
الروسى سيرجي ريابكوف، وجود مرتزقة 
روس في ليبيــــا، واصفا الأمــــر بالمزاعم 
العاريــــة مــــن الصحــــة. ويعتبــــر العمــــل 

كمرتزقة جريمة في روسيا.

الفراغ القائم في هياكل 
حزب جبهة التحرير الوطني 

والتجاذبات الداخلية 
حالا دون مواكبة الحزب 

للتطورات المتسارعة 
في البلاد، عكس القوى 

السياسية الأخرى

التعاون السياسي 
والاقتصادي انعكس 

على المستوى العسكري

عماد الأزرق

ا
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رصّ الصفوف سياسيا لمواجهة الاحتجاجات في العراق
مساع لتشكيل تحالف وطني ينقذ السلطة الحالية من مطلب إسقاط النظام

 بغــداد – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
بيـــن  اتفـــاق  وجـــود  عـــن  وإعلاميـــة 
القوى السياســـية فـــي العـــراق يقضي 
بالإبقـــاء على الســـلطة الحاليـــة وإنهاء 
الاحتجاجات المطالبة بـ“إسقاط النظام“ 
حتى لـــو اقتضى الأمر اســـتخدام القوة 

لتحقيق ذلك.
وواصلت غالبيـــة القوى اجتماعاتها 
خلال الأيـــام الأخيرة، بحســـب ما أكدته 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس كوادر مـــن أحد 

الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات.
وأشـــار مصدران سياســـيان إلى أن 
”الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع 
ضم غالبيـــة قيادات الكتـــل الكبيرة على 
عبدالمهـــدي (رئيـــس  بعـــادل  التمســـك 
الوزراء) والتمسك بالسلطة مقابل إجراء 
إصلاحـــات في ملفـــات مكافحة الفســـاد 

وتعديلات دستورية“.

وأضاف أن الأطراف اتفقت أيضا على 
”دعم الحكومـــة في إنهـــاء الاحتجاجات 

بكافة الوسائل المتاحة“.
ويبدو أن هناك توجها قديما متجددا 
إلـــى إعادة ترميـــم البيت الشـــيعي على 
أن يكـــون بمثابـــة تحالف وطنـــي، وفق 

المصادر نفسها.
ولفتت مصادر سياسية أخرى أيضا 
إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية ”بما 
جاء بعد ”لقاء  فيها ســـائرون والحكمة“ 
الجنرال قاســـم سليماني بمقتدى الصدر 
ومحمـــد رضـــا السيســـتاني (نجل علي 
السيستاني) والذي تمخض عنه الاتفاق 

على أن يبقى عبدالمهدي في منصبه“.
وأكدت المصـــادر أن الطرف الوحيد 
الذي رفـــض الاتفاق هو تحالف ”النصر“ 
بزعامـــة رئيس الـــوزراء الســـابق حيدر 

العبـــادي، الذي يـــرى أن الحـــل الوحيد 
للأزمة هو رحيل عبدالمهدي.

وتحدثت المصادر عن انعقاد جلســـة 
برلمانية، السبت خصصت لعمل اللجان 
على التعديلات الدستورية، بهدف ترجمة 

ذلك الاتفاق.
لكن المحلل السياسي العراقي أحمد 
الشـــريفي اســـتبعد أن ”يتمكن البرلمان 
العراقي مـــن وضع حـــدّ للمظاهرات من 
خـــلال اســـتضافة رئيـــس الحكومة، لأن 
الجميـــع متورطـــون في قضايا الفســـاد 

وسوء الإدارة“.
ومـــع بـــدء رص الصفوف سياســـيا، 
بدأت القوات الأمنية تتقدم في الشـــارع. 
وتمكنـــت تلـــك القـــوات مـــن اســـتعادة 
الســـيطرة علـــى ثلاثة جســـور من أصل 
أربعة ســـيطر عليهـــا المتظاهـــرون في 

بغداد.
مـــن  الكبيـــرة  الأعـــداد  أن  ورغـــم 
المتظاهرين تتجمع في ســـاحة التحرير 
المطالبـــة  للاحتجاجـــات  المركزيـــة 
بـ“إسقاط النظام“، فإن المواجهات تدور 
منذ أيام عدة على أربعة من 12 جسرا في 

العاصمة.
باتجـــاه  أولا  المتظاهـــرون  وتقـــدم 
جســـر الجمهورية، الـــذي يصل التحرير 
بالمنطقـــة الخضـــراء التـــي تضـــم مقارّ 
حكوميـــة. ورفعـــت القـــوات الأمنية على 
الجســـر ثلاثـــة حواجز إســـمنتية، يقف 

المتظاهرون عند أولها.
وبعد ذلك، تقدم متظاهرون آخرون في 
اتجاه جسور السنك والأحرار والشهداء، 

الموازية لجسر الجمهورية شمالا.
وشـــهدت تلك الجســـور الثلاثة ليلا 
مواجهـــات بيـــن المتظاهريـــن والقوات 

الأمنية التي صدتهم.
وقامـــت القـــوات العراقيـــة صبـــاح 
الســـبت، بإطـــلاق قنابل الغاز المســـيل 
المتظاهريـــن  اتجـــاه  فـــي  للدمـــوع 
وســـط  الرشـــيد  بشـــارع  المتجمهريـــن 
المتظاهريـــن  أحـــد  وقـــال  العاصمـــة. 
المتواجدين على جســـر السنك ”أيقظتنا 
القـــوات الأمنيـــة عنـــد الثانيـــة فجرا“. 
وأضاف الشـــاب الملثم ”أطلقوا القنابل 
الصوتيـــة وصرخـــوا فينا: هيـــا تعالوا 
اعبروا.. الأمور ليست جيدة لكننا باقون 

حتى إيجاد حل“.

ودعا المرجع الديني الشيعي الأعلى 
آيـــة اللـــه العظمى علـــي السيســـتاني، 
الجمعـــة، القوات الأمنيـــة والمتظاهرين 

إلى ضبط النفس وعدم استخدام القوة.
لكن متظاهرا آخر قال إن ”المرجعية 
قالت أمـــس: لا تضربوا.. لا رصاص حي 
ولا شـــيء آخـــر“، وتايـــع ”لكنهـــم اليوم 
ضربونا، قالوا عنا: مندســـين وبعثيين، 

ولكن نحن لا نملك أي شيء“.
وإلـــى أقصى الجنوب، فـــي محافظة 
البصـــرة الغنيـــة بالنفـــط، اســـتخدمت 
القـــوات الأمنيـــة الرصـــاص الحي ضد 
المتظاهريـــن المتوجهيـــن إلـــى مبنـــى 
مجلس المحافظة. وأســـفر ذلك عن مقتل 
ثلاثة أشـــخاص وســـقوط العشرات من 

الجرحى، بحسب مصادر طبية.
أما بالنســـبة إلـــى المخيمـــات التي 
أقامهـــا المحتجـــون في ســـاحات بغداد 
ومـــدن الجنـــوب، فقـــد فضتهـــا القوات 
الأمنيـــة بالقـــوة فـــي البصـــرة، ورمتها 
بالقنابـــل المســـيلة للدمـــوع فـــي مدينة 

كربلاء المقدسة لدى الشيعة.
ومع اســـتمرار قطع الإنترنت قسريا 
فـــي البـــلاد منـــذ بدايـــة الأســـبوع، بدأ 
العراقيون يتخوفون من الأسوأ، مع عودة 
ذكرى الأســـبوع الأول مـــن الاحتجاجات 

مطلع أكتوبر إلى الأذهان.
مـــن  الأولـــى  الموجـــة  واتســـمت 
الاحتجاجـــات بين الأول والســـادس من 
أكتوبر بتواجد قناصة على أسطح مبان 

اســـتهدفوا المتظاهرين، لكن هويتهم لا 
تزال مجهولة بالنسبة إلى السلطة.

ورجح الشـــريفي، الـــذي كان ضابطا 
فـــي ســـلاح الجـــو العراقـــي، اســـتمرار 
العراق  فـــي  الاحتجاجيـــة  المظاهـــرات 
لكونها جاءت على خلفية فســـاد وســـوء 
إدارة حكومية وأنها لن تنتهي إلا بتغيير 
جـــذري للنظـــام السياســـي فـــي البلاد 

مستبعدا المراهنة على الزمن لإيقافها.
وأضـــاف الشـــريفي، لوكالـــة الأنباء 
الألمانية، ”الحكومة لا تســـتطيع تجاوز 
الأزمـــة الحالية وأعتقـــد أن حكومة عادل 
باتجـــاه  ونحـــن  ســـتنهار  عبدالمهـــدي 
حكومة طوارئ لا بـــد أن تكون مقنعة أو 

ربما عسكرية تشبه ما جرى في مصر“.
العراقية  المظاهرات  ”مشـــهد  وتابع 
هـــو أقرب اليـــوم إلى مظاهـــرات الربيع 
العربـــي، واســـتخدام القـــوات العراقية 
للعنف ســـتكون له آثار سلبية على مكانة 

الحكومة دوليا وفي الأمم المتحدة“.
وذكر الشريفي أن ”الحكومة العراقية 
لـــم تعـــد قـــادرة علـــى إقنـــاع الجماهير 
انطـــلاق  بعـــد  إصلاحاتهـــا  بسلســـلة 
المظاهرات بدليل أنهـــا لجأت إلى القوة 
وارتفـــاع  المتظاهريـــن  ضـــد  والعنـــف 
حصيلـــة الضحايا والجرحـــى إلى أرقام 

غير مسبوقة“.
انطلقت  التي  الاحتجاجات،  وشهدت 
في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف 
دامية أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص 

ونحو 13 ألف مصاب بحسب إحصائيات 
الإنســـان  لحقـــوق  العليـــا  للمفوضيـــة 
فـــي العـــراق غالبيتهم مـــن المتظاهرين 

المطالبين بـ“إسقاط النظام“.
وقال ”هناك علامات اســـتفهام حول 
نوعيـــة المقذوفـــات التـــي تســـتخدمها 
القوات الأمنية ضد المتظاهرين من حيث 

الشكل والوزن والتأثير“.
وأضـــاف أن ســـقوط عـــدد كبير من 
الضحايـــا ”بيـــن المتظاهرين، برصاص 
القـــوات العراقيـــة، هو علامـــة خطيرة، 
حتـــى  العراقيـــة،  الحكومـــة  وتتحملـــه 
وإن أكـــدت أنها لم تعـــط الأوامر للقوات 
الأمنيـــة باســـتخدام الســـلاح الحي لأنه 
في كل الأحوال مـــا يجري يؤكد أن هناك 
قوات غير منضبطة تقـــوم بهذه الأعمال 
الخطيرة وهذا لا يسقط مسؤولية النظام 

السياسي في هذا الشأن“.
المظاهـــرات  ”محـــركات  أن  وذكـــر 
العراقية اليوم ليســـت بمطلب جماهيري 
بعينـــه حتـــى تتمكن الحكومـــة من حله، 
وإنمـــا المؤثـــر الحالـــي هـــو المطالبة 
بتغييـــر أقرب مـــا يكون إلى ما شـــهدته 

البلاد العربية في الربيع العربي“.
العمليـــة  تاريـــخ  فـــي  مـــرة  ولأول 
السياســـية في العـــراق بعد عـــام 2003، 
تشهد البلاد مظاهرات شعبية متواصلة 
منـــذ بدايـــة الشـــهر الماضـــي تطالـــب 
بإقالـــة الحكومة وحـــل البرلمان وتعديل 

الدستور.

مجلـــس  رئيـــس  حـــذر  الخرطــوم –   
السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان، الســـبت، من أن الســـودان يمر 
بمرحلـــة حرجـــة جـــدا، داعيا إلـــى دعم 
الحكومة الانتقاليـــة إلى تجاوز المرحلة 

الراهنة.
وجاء ذلـــك خلال خطـــاب جماهيري 
بثه التلفزيون الرســـمي من مدينة شندي 
بولاية نهر النيل (شـــمال)، خلال تســـلم 
البرهـــان وثيقـــة صلح قبلـــي، بحضور 

وزراء من الحكومة الانتقالية.
وحكومة عبدالله حمدوك الراهنة هي 
أول حكومـــة في الســـودان منذ أن عزلت 
قيادة الجيـــش، في 11 أبريـــل الماضي، 
عمر البشير من الرئاســـة (-1989 2019)؛ 
تحت وطـــأة احتجاجات شـــعبية منددة 

بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف البرهان ”لدينا مشكلات في 
الوقـــود والخبز وفي كل شـــيء، لا بد أن 
نعمل ســـويا بيـــد واحدة وبقلـــب واحد، 
ومـــا عندنا همّ غير إخراج الســـودان من 

مشكلاته“.
صعوبـــات  الســـودانيون  ويعانـــي 
اقتصادية عديدة، وثمة صفوف سيارات 
مكتظـــة أمـــام محطـــات الوقود بســـبب 
نقصـــه، وكذلـــك صفوف للحصـــول على 
الخبـــز في البعـــض من الولايـــات بينما 
انفرجـــت الأزمة نســـبيا فـــي الخرطوم، 
ويســـجل الجنيـــه هبوطا مســـتمرا أمام 
الـــدولار، حيث بلغ ســـعره فـــي تداولات 

الأسواق الموازية 80 جنيها.
ودعا الشعب السوداني إلى مساندة 
الحكومـــة الانتقاليـــة ومحاربـــة مهربي 
الوقـــود والدقيـــق حيـــث قـــال ”لجـــان 
الأحياء (لجان الثـــورة) لها دور كبير في 

مراقبـــة حصص الخبز والوقود، أي زول 
(شـــخص) مـــا عنده خير لا بـــد أن تقفوا 

ضده، لنحمي الثورة“.
وتابع ”نريد أن ننقذ البلد؛ لأنها تمر 
بمرحلة حرجة جدا، ونفوت الفرصة على 
المتربصيـــن، ونوفـــر العيـــش ونحارب 
الفســـاد والمحســـوبية والاحتـــكار وكل 

عادة سيئة كانت تمارس في الماضي“.
ومضى البرهان قائـــلا ”نحن جادين 
لإخراج بلدنا من الظلم والفساد.. الثورة 
الســـودانية تحتاج جهدكم جميعا، لا بد 
أن تلتفوا حول حكومة الفترة الانتقالية“.
وبـــدأت فـــي 21 أغســـطس الماضي 
فترة انتقالية من 39 شهرا تنتهي بإجراء 
انتخابـــات، ويتقاســـم خلالها الســـلطة 
كل مـــن الجيش وقـــوى ”إعـــلان الحرية 

والتغيير“، قائدة الحراك الشعبي.
وكان مـــن المقـــرّر تشـــكيل البرلمان 
الجديد المؤلّف من 300 عضو في غضون 
ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام اتّفاق تقاسم 
السلطة الذي تمّ توقيعه في 17 أغسطس 
بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس 
العســـكري الـــذي تولـــى الســـلطة، لكن 
الحكومة دخلت في محادثات السلام منذ 

ذلك الحين.
الاحتجاجيـــة،  الحركـــة  ووافقـــت 
الخميـــس الماضي، على إرجاء تشـــكيل 
البرلمـــان لمـــا بعـــد توصّـــل الحكومـــة 
الانتقالية إلى اتفاق ســـلام مع الحركات 
المســـلحة المتمـــردة في ثـــلاث مناطق 

حدودية.
وقال البرهـــان إن الحكومة تســـعى 
إلى تحقيق الســـلام، ووجه رســـالة إلى 
قيـــادات الحـــركات المســـلحة المتمردة 
قائـــلا ”تعالـــوا.. مرحبا بكم لتشـــاركوا 

في بناء الســـودان“. وتســـتضيف جوبا، 
عاصمـــة دولـــة جنوب الســـودان، في 21 
نوفمبـــر الجاري، مفاوضـــات تهدف إلى 
إحلال الســـلام بين الحكومـــة و“الجبهة 
الســـودانية، وهـــي تضم ثلاث  الثورية“ 

حركات مسلحة.
وجعلت حكومة حمدوك من التوصّل 
إلـــى اتفـــاق ســـلاما ينهي الصـــراع في 
مناطـــق الحرب الثلاث في البلاد أولوية. 
وقُتل المئـــات من الآلاف وشـــرّد ملايين 
آخرون منذ حملت مجموعات من أقليات 
عرقية في مناطق النزاع الثلاث الســـلاح 
ضدّ حكومـــة الرئيس المخلوع البشـــير 
-والمســـجون حاليا فـــي الخرطوم بتهم 
فســـاد- الذي ردّ علـــى التمـــرّد بالحديد 

والنار.
والبشـــير نفســـه مطلـــوب مـــن قبل 
المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي 
بتهـــم الإبادة الجماعيـــة وارتكاب جرائم 
حـــرب وجرائم ضد الإنســـانية في إقليم 

دارفور.
من جهته، قال وزير الشؤون الدينية، 
نصرالديـــن مفرح، فـــي كلمة لـــه، ”نحن 
أسرة واحدة ونعمل مع بعضنا البعض؛ 
مدنيين وعســـكريين، لإنجاز مهام الفترة 
الانتقالية ولصنع مستقبل الوطن ولنضع 

أساسا للحكومة المنتخبة القادمة“.
ودعـــا مفـــرح لجـــان المقاومـــة في 
الأحياء (لجـــان الثورة) لتغيير اســـمها 
إلـــى لجـــان التغيير والخدمـــات وتقديم 
خدماتهـــا إلى المواطنيـــن عبر مبادرات 
لتنظيف الشوارع وإنارة الأحياء، إضافة 

إلى تفعيل دورها الرقابي.
دوليـــة،  إعـــلام  وســـائل  وتناقلـــت 
الجمعـــة، تصريحا منســـوبا إلـــى وزير 

المالية الســـوداني، إبراهيم البدوي، قال 
فيه إن السودان بحاجة لنحو 5 مليارات 
دولار دعمـــا للميزانية؛ مـــا يجعله يجهز 

لإلغاء دعم الوقود والأغذية.
وتشمل السلع المدعومة في السودان: 
المحروقات (البنزيـــن، الجازولين، وغاز 

الطبخ)، إضافة إلى القمح والأدوية.

الحكومـــي  الدعـــم  قيمـــة  وتبلـــغ 
للمحروقات ملياريـــن و250 مليون دولار 
ســـنويا، فيما يصل دعـــم القمح إلى 365 
مليون دولار، حســـب إحصاءات حكومية 

سابقة.
ويأمـــل الســـودانيون فـــي أن تنجح 
الحكومة في إنهاء معاناتهم الاقتصادية 
والعبور نحو مرحلة استقرار اقتصادي، 
عبر اســـتثمار موارد طبيعيـــة يزخر بها 

بلدهم.
وقـــال وزيـــر المالية الســـوداني إن 
ميزانية 2020 ســـتتضمن أهدافا تنموية 
مســـتدامة للتعليـــم والرعايـــة الصحية 
والإنفـــاق الاجتماعـــي، مـــا يشـــي بـــأن 
الســـودان ربما يتحـــرك بعيدا عن هيمنة 

الإنفاق العسكري الذي يخنق التنمية.

توصلت القوى السياسية في العراق، بحسب ما تقول المصادر، إلى اتفاق 
على الإبقاء على الســــــلطة الحالية التي تسعى لإنقاذ نفسها والخروج بأقل 
الأضرار الممكنة من مأزق الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام، على غرار 
ما حققته ثورات الربيع العربي، لكن المراقبين يرون أن المتظاهرين العراقيين 
المنتفضين ضد فســــــاد الطبقة السياســــــية والمطالبين بالتغيير الجذري لن 

يرضوا بإجراءات برلمانية أقرب إلى المسكنات من الحلول.

الاتفاق بين الأطراف 
المعنية جاء بعد لقاء قاسم 

سليماني بمقتدى الصدر 
ومحمد رضا السيستاني 

وهو ما تمخض عنه اتفاق 
على بقاء عبدالمهدي 

في منصبه

وزير الشؤون الدينية يقترح 
على لجان الثورة تغيير 

اسمها وخدمة المواطنين 
عبر مبادرات لتنظيف 
الشوارع وإنارة الأحياء  

بالإضافة إلى تفعيل دورها 
الرقابي

البرهان يدعو الشعب السوداني إلى مساندة الحكومة الانتقالية

عزم على إنقاذ البلاد

قمع الاحتجاجات بالقوة

 بغــداد – ناقــــش مجلــــس النــــواب 
(البرلمــــان) العراقــــي، الســــبت، تعديل 
قانــــون الانتخابــــات المحليــــة المزمع 

إجراؤها في أبريل المقبل.
وكانت الحكومة قد اقترحت تعديل 
قانون انتخابــــات مجالس المحافظات 

والأقضية (الانتخابات المحلية).
والقوانين التــــي تنظم الانتخابات 
العامــــة والمحلية في مرمــــى انتقادات 
واســــعة من قبل المحتجين العراقيين 
الذين يقولــــون إنها مفصّلــــة لديمومة 
ســــيطرة الأحزاب النافذة على حســــاب 

الكتل الصغيرة والمستقلين. 
كمــــا ناقش البرلمــــان تعديل قانون 
التقاعد، ومقترح قانون إلغاء امتيازات 
إلغــــاء  وقانــــون  الدولــــة.  مســــؤولي 
امتيــــازات مســــؤولي الدولــــة اقترحته 
الحكومــــة الشــــهر الماضــــي، لتقليص 
الفجــــوة في الرواتب بين المســــؤولين 
الرفيعيــــن وبقية الموظفيــــن الآخرين، 
كما يهدف إلــــى إلغاء امتيــــازات منها 
للســــكن  كبيــــرة  ماليــــة  مخصصــــات 

والإيفادات وتأمين الحماية.
وســــيواصل البرلمان في الجلسات 
المقبلة مناقشة القوانين المذكورة قبل 
أن يصوّت على فقراتها لتصبح قوانين 

نافذة.
وتأتي مناقشــــة هــــذه القوانين في 
إطار مســــاعي البرلمــــان لتلبية مطالب 
للحكومــــة  المناوئــــة  الاحتجاجــــات 

والمتواصلة منذ أكثر من أسبوعين.
محمــــد  البرلمــــان  رئيــــس  ودعــــا 
الحلبوســــي، الأمانــــة العامــــة لمجلس 
النــــواب إلــــى مخاطبة الأمانــــة العامة 
لمجلــــس الوزراء من أجل الإســــراع في 
إرســــال ميزانية العــــام المقبل من أجل 
مناقشــــتها وإقرارها. وقال الحلبوسي 
”نرفض رفضا قاطعا اســــتخدام العنف 

المفرط ضد المتظاهرين“.
وأشــــار إلى أنه ســــيطلق ”مبادرة 
الثــــلاث  الســــلطات  تجمــــع  وطنيــــة 
الدينيــــة  والمراجــــع  والأكاديمييــــن 
لمعالجــــة  الاجتماعــــي،  والطيــــف 
المطالبــــات  ووضــــع  المشــــكلات، 
اللازم  والواجبات  بالحقوق  الشــــعبية 
على الســــلطات تنفيذها وإشراك الأمم 
المتحــــدة وفــــق جــــدول زمنــــي وبعمل 

جدي“، دون المزيد من التفاصيل.

البرلمان العراقي 
يناقش تعديل قانون 

الانتخابات المحلية



يتذكّر المغرب في كلّ سنة 
”المسيرة الخضراء“. يعود ذلك 
إلى مشاركة الشعب المغربي كلّه في 
استعادة صحرائه التي كانت تحت 

الاستعمار الإسباني. استطاع المغرب 
ذلك من دون إطلاق رصاصة واحدة 
بفضل ما كان الملك الحسن الثاني 

يتمتع به من حكمة وحنكة وقدرة على 
استيعاب التوازنات الإقليمية والدولية 
إبان الحرب الباردة وفي مرحلة ما بعد 
سقوط جدار برلين وانتهاء هذه الحرب 

في مثل هذه الأيام من العام 1989.
هذه السنة ارتدى احتفال المغرب 
بالذكرى الـ44  لـ“المسيرة الخضراء“ 

نكهة خاصة في ضوء ما تشهده منطقة 
شمال أفريقيا من تطورات أكدت أن 
المملكة كانت وستظل واحة سلام. 

الأهم من ذلك كلّه أن المناسبة وفرت 
فرصة لتأكيد أن الحقّ يبقى حقّا وأنّه 
يعلو ولا يُعلى عليه، خصوصا عندما 
يكون هناك من يرفع لواءه مثل الملك 

محمّد السادس الذي أثبت مرّة أخرى أن 
القافلة المغربية تتابع مسيرتها نحو 

مزيد من التقدّم على كلّ الصعد.

لم تعد الصحراء المغربية مجرّد 
قضية استطاع المغرب أن يحسمها 

لمصلحته بفضل الجهود الدؤوبة التي 
بذلها منذ العام 1975، بل منذ ما قبل 
ذلك بكثير. صارت الصحراء بمثابة 

دليل على ”قدرة المغاربة، ملكا وشعبا، 
على رفع التحديات التي تواجه الأمة“. 

وتحوّلت ”المسيرة الخضراء“ إلى 
”مسيرة دائمة“. وكما يقول العاهل 

المغربي في خطابه الأخير إنّ ”الروح 

التي مكنت من استرجاع الصحراء، سنة 
1975، هي التي تدفعنا اليوم، للنهوض 

بتنمية كل جهات المملكة. وهذا ما 
ينطبق على أقاليمنا الجنوبية، التي 

تعتبر صلة وصل بين المغرب وأفريقيا، 
على الصعيد الجغرافي والإنساني 

والاقتصادي“.
من قضيّة تستخدم من جهات 

معروفة للإساءة إلى المغرب وابتزازه، 
أصبحت الصحراء أكثر من مفيدة 

على صعيد لعب دور في إطار الفضاء 
الأفريقي الذي يعمل المغرب على 

تطويره. لذلك قال محمّد السادس: ”لقد 
مكنت المسيرة الخضراء، من استرجاع 

المغرب لأقاليمه الجنوبية. منذ ذلك 
الوقت، تغيرت خريطة المملكة، ولم 

نستوعب أن الرباط صارت في أقصى 
الشمال، وأكادير هي الوسط الحقيقي 

للبلاد. فالمسافة بين أكادير وطنجة، هي 
تقريبا المسافة نفسها، التي تفصلها 

عن الأقاليم الصحراوية. ليس من 
المعقول أن تكون جهة سوس – ماسة 

في وسط المغرب، وبعض البنيات 
التحتية الأساسية، تتوقف في مراكش، 
رغم ما تتوفر عليه المنطقة من طاقات 

وإمكانات. لذا، فإننا ندعو للتفكير، 
بكل جدية، في ربط مراكش وأكادير 

بخط السكة الحديدية، في انتظار 
توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية 
ودعم شبكة الطرق، التي نعمل على 

تعزيزها بالطريق السريع، بين أكادير 
والداخلة. وسيساهم هذا الخط في فك 
العزلة عن هذه المناطق وفي النهوض 

بالتنمية وتحريك الاقتصاد لاسيما 
في مجال نقل الأشخاص والبضائع 

ودعم التصدير والسياحة وغيرها من 
الأنشطة الاقتصادية. كما سيشكل رافعة 

لخلق العديد من فرص الشغل ليس 
فقط في جهة سوس وإنما أيضا في 

جميع المناطق المجاورة. فجهة سوس 
– ماسة يجب أن تكون مركزا اقتصاديا، 
يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة 

شمالا، ووجدة شرقا، إلى أقاليمنا 
الصحراوية، وذلك في إطار الجهوية 

المتقدمة والتوزيع العادل للثروات بين 
جميع الجهات. فالمغرب الذي نريده، 

يجب أن يقوم على جهات منسجمة 
ومتكاملة تستفيد على قدم المساواة من 
البنيات التحتية ومن المشاريع الكبرى 

التي ينبغي أن تعود بالخير على كل 
الجهات“.

بالنسبة إلى ملك المغرب، باتت 
هناك في أيامنا هذه فرصة للبحث في 

مستقبل العلاقات بين القوى المختلفة 
في منطقة شمال أفريقيا وبين هذه 

المنطقة وكلّ من أوروبا والداخل 
الأفريقي. لذلك يقول ”إن حرصنا على 
تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة بكل 
جهات المملكة، لا يعادله إلا التزامنا 

إقامة علاقات سليمة وقوية مع الدول 
المغاربية الشقيقة. فالوضع الحالي في 
المنطقة وفي الفضاء المتوسطي يطرح 

علينا جميعا تساؤلات ويدعونا إلى 
التحرك الإيجابي نظرا لما يحمله من 

فرص وتحديات.
[ فالشباب المغاربي يطالبنا بفضاء 

منفتح للتواصل والتبادل.
[ وقطاع الأعمال يطالبنا بتوفير 

الظروف للنهوض بالتنمية.
[ كما أن شركاءنا، وبخاصة 

الأوروبيون، يحتاجون إلى شريك فعال.
[ وإخواننا الأفارقة جنوب 

الصحراء، ينتظرون مساهمة بلداننا في 
البرامج والتحديات الكبرى للقارة.

[ وأشقاؤنا العرب يريدون مشاركة 
المغرب الكبير في بناء نظام عربي 

جديد.
  إن الآمال والانتظارات كبيرة، 

والتحديات كثيرة ومعقدة. وما يبعث 
على الأسف هو أن البعض لا يتعامل 

معها بجدية. والحقيقة أن عدونا 
المشترك هو الجمود وضعف التنمية، 

التي تعاني منها شعوبنا الخمسة 
(الشعوب العربية في شمال أفريقيا).

كشفت الأيام أن المغرب كان مصيبا 
في كلّ ما طرحه. لم تأت ”المسيرة 

الخضراء“ من فراغ، بل في أساسها 
حقوق تاريخية ثابتة. ففي خطابه في 

ذكرى ”المسيرة الخضراء“، تطرّق محمّد 
السادس في العام 2017 إلى الارتباط 

التاريخي بين المغرب والصحراء. 
قال في هذا المجال إنه ”قبل تسجيل 

قضية الصحراء في الأمم المتحدة عام 
1963، وفي الوقت الذي لم تكن فيه أي 

مطالب بخصوص تحرير الصحراء، 

باستثناء المطالب المشروعة للمغرب، 
بل وقبل أن تحصل الجزائر على 

استقلالها (في 1962) قبل كلّ هذا، أكّد 
جدنا (الملك محمّد الخامس)، آنذاك، 

الحقوق التاريخية والشرعية للمغرب في 
صحرائه حين قال أمام ممثلي القبائل 

الصحراوية وشيوخها الذين قدّموا 
له البيعة في محاميد الغزلان: ”نعلن 
رسميا وعلانية أننا سنواصل العمل 
من أجل استرجاع صحرائنا في إطار 

احترام حقوقنا التاريخية وطبقا لإرادة 
سكانها“.

للتذكير فقط، كانت زيارة محمّد 
الخامس لمحاميد الغزلان، على تخوم 

الأقاليم الصحراوية التي كانت وقتذاك 
تقع تحت سلطة المستعمر، في العام 

1958. هذا يعني أن المغرب يناضل 
منذ خمسينات القرن الماضي من أجل 

استرجاع أراضيه وتثبيت وحدته 
الترابية. ظلّ نضاله على أسس صلبة 

وليس على مجرّد أوهام مبنية على 

شعارات فارغة من نوع ”حقّ تقرير 
المصير للشعوب“ استخدمتها الجزائر 

للمتاجرة بالصحراويين. لم تتمنّ 
الجزائر لهؤلاء يوما سوى العيش في 

بؤس منطقة تندوف بدل أن يكونوا 
مواطنين معززين مكرمين يتمتعون بكلّ 
حقوقهم في الأقاليم الصحراوية مثلهم 

مثل أيّ مواطن مغربي.
ارتدّت سياسة إيذاء المغرب على 
الذين يقفون خلف هذه السياسة. ما 

أثبته خطاب الملك محمّد السادس في 
الذكرى الـ44 لـ“المسيرة الخضراء“ أنّه 

لا يصحّ إلاّ الصحيح وأنّ الصحراء 
المغربية صارت واقعا. صارت أرضا 
مغربية تلعب دورها في التكامل بين 
المناطق المغربية المختلفة. كما أنّ 

محمّد السادس على حقّ عندما يقول إن 
”المسيرة الخضراء“ إنّما هي ”مسيرة 
دائمة“. إنّها مسيرة بلد بكامله فضّل 
التعلّق بكل ما هو حضاري في هذا 

العالم بعيدا عن أيّ عقد من أي نوع كان.

في محاولة لإخراج حكومة عادل 
عبدالمهدي والأحزاب القائدة 

للعملية السياسية من أزمتها الحالية 
تحاول إيران عن طريق ممثلها 

الجنرال قاسم سليماني تقديم خبراتها 
الطويلة في حروب قمع الشعوب 

رغم تعقيدات وخصوصيات الأزمة 
العراقية التي وصلت إلى مأزق مغلق. 

ثمة لعبة جديدة يتم الاشتغال عليها 

حالياً لتوظيف شعار ”السلمية “ الذي 
رفعه المتظاهرون في انتفاضتهم من 

الأول من أكتوبر الماضي وتصوير 
المشهد على النحو التالي: قطاع 

كبير من المتظاهرين يمارس الأسلوب 
السلمي للمطالبة بحقوق مشروعة من 
قبل الحكومة التي تؤيد تلك المطالب 

المحدودة، فيما يوجد قطاع آخر 
مدسوس يستخدم العنف المسلح 

ضد القوات الأمنية، وهذا التفسير 
المغرض عبر عنه رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهدي حين قال في أحد خطاباته 

بأننا نواجه في التظاهرات جيشاً 

منظماً له قيادة ومنتسبون يرتدون 
الملابس العسكرية و“الخوذ ”، فيما 
لم يعرض على الشعب ما يؤيد مثل 
هذه المزاعم التي يكذبها الجمهور 

المنتفض في ساحة التحرير ببغداد أو 
ساحات المحافظات الأخرى.

 إن خرق السلمية قد حصل 
من قبل القوات العسكرية والأمنية 

والنتائج هي مقتل ما لا يقل عن 269 
متظاهرا وجرح أكثر من خمسة عشر 

ألفا، حسب تقارير منظمات حقوق 
الإنسان المحلية، التي اتهمها الناطق 

باسم القائد العام للقوات المسلحة 

بأنها ”مسيّسة“، وكذلك منظمة 
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 

التي أصدرت في الثامن من الشهر 
الجاري تقريرها الصادم وتوصياتها 

إلى حكومة بغداد ”بضرورة ضمان 
التزامها بحماية ممارسة الحق في 
التجمع السلمي وهذا يعني اتخاذ 

خطوات وقائية لحماية المتظاهرين 
من العناصر المسلحة، وكذلك إصدار 

تعليمات واضحة لقوات الأمن بالالتزام 
بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام 
القوة، بما في ذلك على سبيل المثال 

الحظر الصريح لإطلاق النار واستخدام 
قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة 

ضد المتظاهرين“.
 في المواجهة الحاصلة حالياً 

هناك طرفان، الأول جمهور الانتفاضة 
السلمية المتمركز حالياً في العاصمة 
بغداد والبصرة وكربلاء والناصرية، 

والطرف الثاني الأجهزة الأمنية 
والعسكرية الحكومية وقوات متخفية 

من الميليشيات حيث يتساءل 
العراقيون مثلا عن القوات الإيرانية 
التي دخلت الأراضي العراقية عشية 

الاحتفال بأربعينية ”الحسين“ بكربلاء 
وتعدادها 2700 من قوات مكافحة 
الشغب الإيرانية وفق تصريحات 

حكومية، ولم يلاحظ المراقبون 
خروجها من العراق كما لم تعلن 

الجهات الرسمية الإيرانية ذلك.
الطرف الحكومي الذي يمارس 
قمع المتظاهرين يمتلك إمكانيات 

لوجستية هائلة هي إمكانيات دولة من 
أسلحة فتاكة وقنابل مسيلة للدموع 

قاتلة للبشر لمواصفاتها الخطرة، 
وكذلك رجال عسكريون مدربون 

ضمن القوات الأمنية وجهاز مكافحة 
الشغب، وآخرون يختفون تحت الأقنعة 

والملابس السوداء لديهم تجربة 
الحرس الثوري الإيراني في قمع 

الشعب السوري واليمني والشعوب 

الإيرانية. وهناك إمكانيات وتقنيات 
إعلامية كبيرة مسخرة لتوصيل خطاب 

شيطنة الانتفاضة الشعبية وتقزيمها 
إلى مجرد تظاهرات مطالبة ببعض 
الحقوق، كما تتوفر لدى المؤسسة 

الحاكمة إمكانيات لقطع الإنترنت عن 
المواطنين العراقيين بينما هي لديها 

بوارج خاصة تغذي محطاتها من 
شبكة الإنترنت والتواصل الاجتماعي 

للتواصل مع العالم الخارجي، فيما 
يحرم منها العراقيون، وهي لعبة لا 
تستخدم إلا في أوقات الحروب وفي 

أزمات انتفاضات الشعوب الثائرة، أما 
الشباب المنتفضون فلا يمتلكون في 
مواجهة جبهة القتل سوى صدورهم 

العارية وشعارات ”نريد وطنا وإيران 
برة برة“ في إصرار على تنفيذ مطالبهم 

بالتغيير السياسي الشامل.
ولاستكمال اللعبة الجديدة الموازية 

لأسلوب القمع والقتل الميداني يقوم 
رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 

بتنفيذ خطة حماية حكومته من وهج 
الانتفاضة عبر وعود نظرية بالإصلاح 

إلى جانب الأحزاب ومؤسسات 
الحكومة المؤيدة لذلك. هدف الخطوات 
الجديدة هذه إحداث انقسام وشرخ في 

الجبهة الشعبية العراقية المنتفضة 
في مواقعها المختلفة وفي مقدمتها 

”ميدان التحرير“ وخلق إرباك 
لوجستي وسياسي وانقسام وتخلخل 

في صفوف المتظاهرين باستغلال 
الاختلاف في الشعارات ما بين 

الاستجابة للحكومة ببعض المطالب 
الجزئية وما بين المطالبة برحيلها 

ومواصلة التغيير الشامل. ويبدو 
أن هذه اللعبة الجهنمية لم تحقق 

أهدافها رغم التكثيف الخطابي من 
قبل عادل عبدالمهدي والمسؤولين في 
الأحزاب وبعض المريدين، لكن الوجه 
الحربي يعبر عنه مثلاً مستشار الأمن 
الوطني (فالح الفياض) بأن حكومته 

ستحارب ما وصفه بـ”محاولات إسقاط 
الدولة“، في إشارة ضمنية منه إلى 

الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها 
مدن وسط البلاد وجنوبه. 

ويسخر الدكتور ياسين البكري 
الأستاذ في جامعة النهرين من نظرية 

العنف المسلح ضد المتظاهرين 
لتغطية تلك الجريمة بقوله ”مطالبة 

التظاهرات بالسلمية من قبل الخندق 
المقابل إنكار لحقيقة أنها كذلك، سلمية 

كانت وما زالت، ومحاولة إنكار وقحة 
لحقيقة من بادر بالعنف، ومسعى 
لتمييع وتغييب الفاعل في جريمة 

قنص المتظاهرين وتورية على أرقام 
الضحايا، فالمئات من الشهداء والآلاف 
من الجرحى لم يكونوا نتاج صدامات 

بينية لمتظاهري ساحات التحرير 
والتظاهر في بغداد والمحافظات 

الأخرى، بل كان فعلاً ممنهجاً من قبل 
السلطة ضد المتظاهرين“.

إذا كانت الحكومة تعترف بأن 
نسبة 98 بالمئة من التظاهرات سلمية 

فلماذا تقترف هذه الجريمة بقتل 
المتظاهرين؟

مطالبة التظاهرات العراقية بالسلمية لعبة جديدة للإجهاز عليها
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{المسيرة الخضراء} مسيرة مستمرّة

هذه السنة ارتدى احتفال المغرب 
{المسيرة  بالذكرى الـ44 لـ

الخضراء} نكهة خاصة في ضوء 
ما تشهده منطقة شمال أفريقيا 

من تطورات أكدت أن المملكة 
كانت وستظل واحة سلام

في المواجهة الحاصلة حالياً 
هناك طرفان، الأول جمهور 

الانتفاضة السلمية المتمركز 
حاليا في العاصمة بغداد 

والبصرة وكربلاء والناصرية، 
والطرف الثاني الأجهزة الأمنية 
والعسكرية الحكومية وقوات 

متخفية من الميليشيات

هروب من القنص

مسيرة المغرب تتقدم على كل الصعد

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

مااد. ماا د



 بيروت - مع اســــتمرار التظاهرات ضد 
الطبقة السياســــية وفســــادها في لبنان، 
تســــود حالة مــــن الفوضى في الأســــواق 
مــــع إغلاق محطات وقود أبوابها وارتفاع 
أسعار سلع أساســــية وإشكالات شهدتها 
المصارف، فيما لم تحرك السلطات ساكناً 

منذ استقالة الحكومة قبل عشرة أيام.
وإثــــر لقــــاء بيــــن رئيــــس الجمهورية 
مالييــــن  ومســــؤولين  عــــون  ميشــــال 
ومصرفيين، ســــعى المجتمعــــون لطمأنة 
اللبنانييــــن، مؤكديــــن اتخاذهــــم تدابيــــر 
لتيســــير أمــــور المودعيــــن الماليــــة لدى 

المصارف وأن ”لا داعي للهلع“.
والســــبت عاد الآلاف مــــن المواطنين، 
وعلى رأسهم طلاب المدارس الذين تولوا 
لليــــوم الرابع على التوالي زمام المبادرة، 
إلى شــــوارع مــــدن رئيســــية عــــدة ضمن 
الحراك الشــــعبي المســــتمر منذ الـ17 من 

أكتوبر ضد الطبقة السياسية برمتها.
بيــــن  الخــــوف  مــــن  حالــــة  وتســــود 
المواطنين غير القادرين على تحصيل ما 
يريدون من ودائعهم المصرفية مع تشديد 
المصارف إجــــراءات الحد من بيع الدولار 
والخشــــية من زيادة ارتفاع أسعار المواد 

الغذائية.
وبات التجار الكبار غير القادرين على 
الحصــــول على الدولارات مــــن المصارف 
يتلاعبــــون هم أيضا بالأســــعار ويبيعون 
بضائعهم للتجار الصغار بســــعر الصرف 
الذي يناســــبهم، وفق قــــول رئيس جمعية 
المســــتهلك غيــــر الحكوميــــة زهيــــر برو 

لفرانس برس.
وأوضح ”نتلقى الكثير من الشــــكاوى 
من أن البلد في مرحلة فوضى بالأسعار“، 
مشيراً إلى ارتفاع طال ”العديد من المواد 
من البيض إلى اللحوم والأجبان والألبان، 

والخضار“ بنسب مختلفة.

وللمــــرة الأولــــى منذ أكثر مــــن عقدين 
ظهرت خلال الصيف سوق موازية، وبات 
الــــدولار اليوم يصل إلــــى 1800 ليرة، فيما 
لا يزال الســــعر الرســــمي لليرة ثابتاً على 

1507 ليرات.
ويتوافد اللبنانيون إلى المؤسســــات 
التجارية الضخمة للتموين خشية انقطاع 
البضائــــع وتحســــباً لارتفــــاع جديــــد في 
أسعارها. ويأتي ذلك مع تشديد المصارف 
اللبنانيــــة إجراءات الحــــدّ من بيع الدولار 
خلال أســــبوع فتحــــت فيــــه أبوابها بعد 
توقف دام أســــبوعين جراء الاحتجاجات 
الشــــعبية. ولم يعــــد بإمــــكان المواطنين 
الحصــــول على الدولار من الصراف الآلي، 
كما تفرض المصارف رســــماً إضافياً على 
عمليات ســــحب الــــدولار المحــــدودة جداً 

مباشرة منها.
وإثر لقاء بين عون ووزيري الاقتصاد 
منصور بطيش والمالية علي حسن خليل 

وحاكــــم مصــــرف لبنــــان رياض ســــلامة 
وجمعية المصارف، أعلــــن رئيس جمعية 
المصــــارف ســــليم صفيــــر في بيــــان أنه 
جرى اتخــــاذ قرارات عدة بينها ”تيســــير 
الحاجــــات اللازمــــة للمودعين ولاســــيما 
منهــــم صغــــار المودعيــــن للمحافظة على 

أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية“.
وأكــــد البيــــان أن ”أمــــوال المودعين 
محفوظة (…) ولا داعي للهلع“، مشيراً إلى 
”الطلب من حاكم مصرف لبنان الاستمرار 
في اتخــــاذ التدابيــــر اللازمــــة للمحافظة 
على ســــلامة النقد والاستقرار الاقتصادي 

وسلامة أوضاع النظام المصرفي“.
وتــــداول مواطنــــون خلال الأســــبوع 
الماضــــي أشــــرطة فيديــــو تظهرهم وهم 
يتشــــاجرون مع موظفين فــــي المصارف 
لعدم السماح لهم بســــحب ما يريدون من 
مبالغ بالدولار، أو لعــــدم قبول المصارف 

أن يدفعوا مستحقات قروضهم بالليرة.

وأغلقــــت محطات وقود عدة الســــبت 
أبوابهــــا مــــع انتهــــاء المخــــزون لديهــــا 
مــــن  الشــــراء  علــــى  القــــدرة  وصعوبــــة 

المستوردين بالدولار الأميركي.
وحذر رئيس نقابة أصحاب المحطات 
سامي البراكس من أنه إذا لم يتم التوصل 
إلى حل ”ســــنضطر إلى أن نوقف استيراد 
المشتقات النفطية ونغلق كافة المحطات 

ونجلس في بيوتنا“.
وبــــدأت أزمــــة محطــــات الوقــــود في 
ســــبتمبر مــــع صعوبــــة الحصــــول علــــى 
المستوردين.  فواتير  لتســــديد  الدولارات 
ورغــــم تعميم من مصرف لبنان لتســــهيل 
حصولهــــم علــــى الــــدولار، عــــاد أصحاب 
المحروقات لمواجهة الأزمة ذاتها مؤخراً 

نتيجة الإجراءات المصرفية المتشددة.
اللبنانيــــة  المستشــــفيات  وهــــددت 
الجمعــــة بأنها ســــتتوقف عن اســــتقبال 
المرضى ليوم واحد في منتصف الشــــهر 
الحالــــي كإجــــراء تحذيــــري، فــــي حال لم 
تســــتجب المصارف خلال مهلة أســــبوع 
لطلبها تســــهيل تحويل الأمــــوال بالدولار 

لشراء مستلزمات طبية.
وبــــدأت التحــــركات الشــــعبية، غيــــر 
المســــبوقة في لبنان ضد أداء الحكومات 
المتعاقبــــة، مع ازدياد الوضع الاقتصادي 
لزيــــادة  المواطنيــــن  ومعارضــــة  ســــوءاً 
الضرائب عليهــــم، وتخوفهم مــــن تدهور 

قيمة الليرة.
تحــــركات  الأســــبوع  أيــــام  وتشــــهد 
احتجاجية عدة، تشــــمل اعتصامات أمام 
مؤسســــات رســــمية ومصارف وإجبارها 
على إغلاق أبوابها، ولكن عادة ما تحصل 
التظاهرات الأكبر والتي تملأ الســــاحات 

يومي السبت والأحد.
وصباح الســــبت، خرج مئات الطلاب 
في مســــيرات حاشــــدة في بيروت وصيدا 

وصــــور جنوبــــاً إلــــى طرابلــــس شــــمالاً 
وعرسال في الشرق.

وتوجه الطلاب إلى ســــاحات التظاهر 
الرئيســــية فــــي كل مدينة قبــــل أن ينضم 
إليهم منذ بعد الظهــــر متظاهرون آخرون 
يحملــــون شــــعارات مختلفة ضد الفســــاد 

والسياسيين وسياسة المصارف.
وســــار المئــــات من أمام قصــــر العدل 
باتجاه ســــاحة التظاهر في وسط بيروت 
تحــــت شــــعار ”لا للقضاء الفاســــد“. ومع 
حلول الظلام، أضاء المتظاهرون هواتفهم 
الخلويــــة أثنــــاء ســــيرهم مرددين شــــعار 

”ثورة، ثورة“.
وقال محمد (18 عاماً) أثناء مشــــاركته 
في التظاهرة الطلابية فــــي بيروت ”نريد 
أن نضمن مستقبلنا، لست مضطراً إلى أن 
أنهي تعليمي وأسافر لأجد عملاً… الطبقة 
السياســــية الموجودة حاليــــاً غير قادرة 

على تأمين ذلك“.
الــــوزراء  رئيــــس  اســــتقالة  ومنــــذ 
ســــعد الحريري في أكتوبــــر تحت ضغط 
الشــــارع، ليس هنــــاك أي بوادر لتشــــكيل 
حكومــــة جديدة يطالــــب المتظاهرون بأن 
تضــــم اختصاصيين من خــــارج الأحزاب 

التقليدية.
إلــــى  الآن  حتــــى  عــــون  يــــدع  ولــــم 
الاستشــــارات النيابيــــة الملزمــــة بتكليف 
ويجــــري  للحكومــــة.  جديــــد  رئيــــس 
المســــؤولون، وفق ما تنقل وسائل إعلام 
محليــــة، لقــــاءات للتفاهــــم حــــول صيغة 

الحكومة قبل بدء تلك الاستشارات.
وحــــض البنك الدولي لبنــــان الأربعاء 
على تشكيل حكومة سريعاً، وقال إن ”الآتي 
يمكن أن يكون أســــوأ إن لم تتم المعالجة 
فــــوراً“ في بلــــد تبلغ ديونــــه المتراكمة 86 
مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من 

إجمالي الناتج المحلي.

تتواصل حركة الاحتجاج الشعبية 
في لبنان بعد أكثر من ثلاثة أسابيع 

على انطلاقتها، ومع فشل محاولات 
الالتفاف والتحوير والاستيعاب تبرز 

خلاصة واضحة: بقاء الحراك الشعبي 
والشارع والناس في واد، والسلطة 

والفئة المتحكمة في واد آخر. ولا يبدو 
أنهما سيلتقيان.

وبالرغم من فشل محاولات 
الاستيعاب والتحوير والإخماد، تراهن 

القوى الأساسية في السلطة على 
استعادة زمام المبادرة من الشارع 

خاصة بعد قرار فتح الطرقات، فإذ بثورة 
الطلاب والابتكار في المبادرات يمنحان 

”ثورة 17 تشرين الأول/ أكتوبر“ زخما 
جديدا يؤكد ولادة رأي عام من أجل 
التغيير الحقيقي. في المقابل، تدور 
المناورات من أجل تجديد التسوية 
الرئاسية السلطوية في 2016 وكأن 

الانتفاضة لم تحصل.

هكذا يوجد الحراك الشعبي على 
مفترق الطريق بين مساعي إنهاكه 

ومحاولات تقسيمه من جهة وسباق 
الطبقة السياسية بين الانهيار 

الاقتصادي وتأليف الحكومة العتيدة. 
بيد أن الصعوبات الحالية ليست بغريبة 
لأسباب بنيوية نتيجة التركيبة الطائفية 

والنيو-الليبرالية المفرطة، إلى جانب 
وجود لبنان على خط الزلازل الأميركي- 

الإيراني. لذا لن تنفع المعالجات 
السطحية والمهدئات ولا بد من شرطين 
موضوعيين للإنقاذ: النقلة النوعية من 

الطائفية إلى المواطنة وتحييد لبنان عن 
لعبة المحاور الإقليمية.

من أجل تفادي الوقوع في مأزق 
والمراوحة في المكان، تبرز أهمية 

الاستماع إلى نبض الشارع واعتماد 
الواقعية في التدرج بتحقيق المطالب من 
خلال الإسراع في تشكيل حكومة ”نظيفة“ 

والشروع في خطوات إنقاذية فعلية. 
بيد أنه يتوجب الإقرار أنه بالإضافة 

إلى العوامل المعقدة التي تتحكم عادة 
في الوضع اللبناني يبرز الآن معطى 
جديد يتمثل بزخم الشارع وإمكانية 

استمرارية الدور الرقابي للرأي العام في 
ظل التجارب السابقة المريرة والقلق من 

التدهور المالي والاقتصادي. ولذا فإن 
ارتسام الحل المقبول أو الممكن يتطلب 

تفاهما بين أصحاب الحل والربط من أهل 
الحكم مع مراعاة الشارع هذه المرة.
وفي هذا الصدد يبدو أن غالبية 
الطبقة السياسية لا تتعامل بجدية 
مع خطورة المرحلة ووجوب اتخاذ 

قرارات ملحة والبدء بتشكيل حكومة 
إنقاذ اقتصادي وانتقال سياسي، عبر 

تقصير ولاية مجلس النواب وإعادة 
إنتاج السلطة وفق قانون انتخابي غير 

طائفي. وإذا كان التعديل الحكومي 
الذي يستبعد وزراء ”مستفزين“ ورموز 
فساد، غير ممكن قبل استقالة الرئيس 

سعد الحريري، يبرز الإشكال اليوم 
حول طبيعة الحكومة بين حكومة 

اختصاصيين حيادية غالبا أو حكومة 
سياسية مطعمة بخبرات وكفاءات. وفي 

هذا الإطار، كما يمكن أن يكون وجود 
سعد الحريري على رأس الحكومة حلا، 

فإنه قد يكون مشكلة في الوقت نفسه، 
وذلك تبعا لانغماسه في تسوية 2016 

مع الرئيس ميشال عون والوزير جبران 
باسيل بمباركة وإشراف حزب الله.

واللافت أن ابني الشهيدين وسام 
الحسن ومحمد شطح (من رموز مرحلة 

14 آذار الذين قضوا اغتيالا) طالبا أيضا 
برحيل الحريري. لكن بقاء الرئيس 

الحريري أو ذهابه لا تتم مقاربته برؤية 
موحدة من قبل الطرفين الأساسيين 

في الحكم أي حزب الله (ومعه الرئيس 
نبيه بري) الذي يبدو حذرا حيال أي 

تغيير غير مضمون على رأس السراي 
الحكومي، والتيار الوطني الحر الذي 

يريد استغلال حراك الشارع للقبض 
على السلطة وإبعاد فريقي سمير جعجع 
ووليد جنبلاط من السلطة التنفيذية كي 
يعبّد جبران باسيل دربه إلى قصر بعبدا 

مهما كان الثمن. وفي محاولة لصرف 
الأنظار وربما للضغط على الرئيس 

الحريري في المفاوضات، يتم التركيز 
على رؤساء حكومات ووزراء سابقين 

من الطائفة السنية في نبش ملفات 
الفساد في انتقائية مكشوفة ومن دون 
ذكر كل الملفات على طريقة ”كلن يعني 
كلن“ يلفت الخبير الاقتصادي المستقل 

مروان إسكندر الأنظار إلى الفضيحة في 

قطاع الكهرباء ويحدد أن ”التيار الوطني 
الحر، هو المسؤول الأساسي عن عجز 

الكهرباء بما يساوي 30 مليار دولار حتى 
تاريخه دون احتساب الفوائد (…) لأن 

الوزير باسيل يرغب دائما في انصياع 
وزراء الطاقة لإرشاداته علما أن وزراء 

الطاقة منذ 2008 اختارهم جبران باسيل 
وكان واحدا منهم في سنة العجز الأكبر 

سنة 2012“.
في هذا السياق، يعود الرئيس 

ميشال عون بالزمان إلى الوراء أي إلى 
حقبة 1990-1989 عندما عارض اتفاق 
الطائف وتمسك بالسلطة وحينها تم 
إضعاف دور المسيحيين تحت وطأة 

الانقسام والتدخل السوري، ومن دون 
الاستعانة بالذاكرة التاريخية ودروسها، 

يصر رئيس ”العهد القوي“ على تأخير 
الاستشارات النيابية وضمان التأليف 

قبل التكليف في خطوة تجاوز وتقويض 

لاتفاق الطائف وأعرافه تحت ذريعة 
عدم وجود نص دستوري ملزم، وكأن 

وضع البلاد المريع يتحمل الترف 
السياسي والجدل البيزنطي والمماطلة. 

من جهته، يحرص حزب الله على 
التمسك بوجوده داخل الحكومة وهذا 
من الأسباب الرئيسية المعيقة لتشكيل 
حكومة تكنوقراط. وقلق حزب الله على 

موقعه في السلطة يؤخر تشكيل الحكومة 
ويعمق المأزق في لبنان الذي يعتبره 

حلقة أساسية من ضمن صراع ”اللعبة 
الكبرى الجديدة“ في الإقليم والممتدة 

اليوم من العراق إلى لبنان.
هناك مغالاة في اعتبار غضب 

الشعوب صنيعة المؤامرات، لكن بعض 
التصريحات الأميركية وآخرها للوزير 
مايك بومبيو تعطي نظرية التآمر عند 

البعض نسبة من المصداقية. لكن 
الطبيعي أن يستغل كل خصم أو كل 

لاعب دولي وإقليمي مجريات الأوضاع 
لصالحه عند الإمكان. ولهذا يبدو من 

الطبيعي بالنسبة لبلد مثل لبنان دراسة 
وضعه الجيوسياسي بإمعان وأهمية 

بعده العربي وابتعاده عن الارتهان 
والانخراط في لعبة المحاور ونتذكر أن 

شعار ”لا شرق ولا غرب“ كان عماد صيغة 
ميثاق الاستقلال في العام 1943، ولا بد 
في القرن الحادي والعشرين من حوار 

معمق حول سياسة لبنان الخارجية 
واستراتيجيته الدفاعية، تضمنان 

ديمومة كيانه.
رأى البعض في يوم 17 أكتوبر 
احتفالية مبكرة أحيتها نساء لبنان 

ورجاله قبل موعد مئوية لبنان الكبير في 
سبتمبر 1920، وذلك من خلال تجديد الثقة 
بالكيان من بعلبك في البقاع إلى طرابلس 
في الشمال مرورا بصور وصيدا والجبل 
وبيروت، ومن خلال لحظة تاريخية نادرة 

للوحدة في المعاناة والتطلعات. حتى 
الآن لا يستشعر أهل الحكم خطورة غليان 
الرأي العام ومخاطر الانهيار الاقتصادي 

واللعب على عامل الوقت، ومن هنا لا 
يتوقع تراجع الحراك الشعبي لأن ثمة 
الكثير الذي تحقق وأدهش العالم، ولا 

يمكن تكرار الأخطاء التاريخية، من 
أجل التوصل إلى تحقيق عقد اجتماعي 

ووطني يجدد الصيغة اللبنانية بعيدا عن 
التسويات السلطوية والارتهان.
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التلفزيونيـــة  البرامـــج  أحـــد  قـــدم   
الجماهيريـــة في مصر قبـــل أيام صورا 
ومستندات تثبت حصول عدد من قيادات 
جماعة الإخوان المقيمين في تركيا على 
جنســـيتها، وأثبتت جوازات السفر غير 
المدون بها الأســـماء الحقيقية أن هناك 
أهدافا سياســـية خفية من قبل الحكومة 
التركيـــة عندمـــا حرصت علـــى أن تكون 
هويتهـــم جديـــدة مـــن حيث الجنســـية 
شـــخص،  كل  يحملـــه  الـــذي  والاســـم 
وغالبيتهم حصلوا عليها خلال العامين 
الماضييـــن، كما هو مـــدون في جوازات 
الســـفر التي عرضها البرنامج، ما يعني 
وجود قلق يســـاورهم بعد انتهاء مرحلة 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
تضيـــف هـــذه الطريقة دليـــلا دامغا 
علـــى علاقة الرجـــل بجماعـــات متطرفة 
مختلفة، فمعظم الأســـماء المصرية التي 
منحت الجنسية التركية متورطة، بشكل 
مباشـــر أو غير مباشـــر، في أعمال عنف 
وإرهاب وقعت في مصر خلال الســـنوات 
الماضيـــة، وصـــدرت بحـــق أصحابهـــا 
أحـــكام قضائية متفاوتـــة، بعضها يصل 
إلى الإعـــدام، ولحمايتهم مـــن مطاردات 
الإنتربـــول وتوابعها وتســـهيل حركتهم 
بين دول العالم قدم لهم غطاء الجنسية.

تعتقــــد الحكومة التركيــــة أنها وفرت 
الحماية القانونيــــة لهم، ولم يدر بخلدها 
أنه ثمة أجهزة متقدمة تستطيع أن تثبت 
أن الهويتين المصرية الأصلية والتركية 
التي حصل عليها كل شخص لفرد واحد، 
وكان من الممكن أن يصبح الأمر مفهوما 
لو كان الاســــم واحدا فــــي الحالتين، لكن 
التغييــــر أثبت وجود شــــبهة جريمة من 
وراء التغيير ويريد صاحبها الفرار منها 

أو إخفاءها.

مسافة سياسية شاسعة

علــــى  الحصــــول  توقيتــــات  أكــــدت 
القيــــادات،  مــــن  للعشــــرات  الجنســــية 
وربمــــا مئــــات، مــــن المنتميــــن للإخوان 
المصرييــــن أنهم والحكومــــة التركية لم 
يبقــــوا واثقين في أنهم ســــوف يعودون 

ســــالمين إلى القاهرة مــــرة أخرى، في 
حيــــن أن خطــــاب كبار المســــؤولين 
في أنقرة وقيادات الإخوان يتحدث 
دومــــا بصــــورة ســــلبية عــــن قرب 
وتدهور  المصري  النظــــام  انهيار 
والاقتصادية  السياسية  الأحوال 
والاجتماعيــــة مــــا يجعل شــــبح 
الثورة عليــــه مخيما، وبالتالي 

عودة الجماعة للحكم.
لم يزعج هذا التناقض 

قيادات الإخوان، لأنهم أعلم 
من غيرهم بانسداد جميع 

المنافذ أمامهم، وبات 

تسللهم إلى حياة المصريين والتحكم في 
بعض جوانبها الماديـــة والمعنوية غير 
مطروح، والبون شاســـع بيـــن ما يجري 
فعـــلا داخل مصر، وما يحـــاك له ويتردد 
في إسطنبول من خلال الأدوات الإعلامية 
التـــي تديرها جماعة الإخـــوان، وكل من 
يهمهم ضمان اســـتمرار الحياة المرفهة، 
بصرف النظر عن المعاناة التي تعيشها 

الكوادر الصغيرة.
جاءت مسألة الجنسية لتراكم الأزمة 
داخل الجماعة، وتشـــير إلى أن المسافة 
تباعـــدت فـــي صفوفها، علـــى الرغم من 
كل المحاولات التـــي بذلت للحفاظ على 
كيانهـــا متماســـكا ولـــو رمزيـــا، ورأب 
الصدع الذي نالها بفعل الإخفاقات التي 
تلاحقهـــا وفشـــلها في تقويـــض الدولة 
المصرية، ولم تفلح المســـاعي الخشنة 
التـــي قامت بهـــا تركيا والأمـــوال التي 
ضختهـــا دوائـــر متباينة في شـــرايين 
الإخوان في تمكينها من عودة مضمونة 

للفضاء السياسي في مصر.
فضيحـــة  عنـــد  مصريـــون  توقـــف 
تغييـــر الهوية كاملـــة، لأنهـــا تجاوزت 
حدود تجديد جوازات الســـفر المنتهية، 
ونزعت عنها ما يدور بشـــأن عدم تعاون 
الســـفارات المصريـــة مع المحســـوبين 
على الإخوان، ووفرت دليلا عمليا لطرق 
التحايـــل والالتفاف التركي، ورســـخت 
فكـــرة عـــدم رغبـــة قيـــادات الجماعـــة 
فـــي العـــودة إلـــى مصـــر فـــي أي وقت 

مستقبلا.
وعـــرّت الانتقائية التـــي تتعامل بها 
أنقـــرة مع مـــن تســـميهم بـ“اللاجئين“ 
السياســـيين، وتصر علـــى حصر كرمها 
فـــي نطـــاق الحســـابات الأيديولوجية، 
وتنفي أي بعد إنســـاني تتشدق به حول 
طـــرح قضية نحـــو ثلاثـــة ملايين لاجئ

سوري أدمنت المتاجرة 
بهم، واستفادت
منهم في تبرير 

بعض التحركات 
العسكرية التي 

تقوم بها في 
سوريا، وتفسير 
بعض الخطوات 

السياســـية التي تســـلكها مـــع أوروبا، 
ولذلك ســـتظل تناور بهم للحصول على 

تنازلات في ملفات إقليمية مهمة.

من الشك إلى الحقيقة

كشفت المستندات التي عرضت على 
المشـــاهدين في مصر حجم الهشاشـــة 
التـــي يعانـــي منهـــا النظـــام التركـــي، 
فالحصول على صور لجوازات الســـفر 
يؤكـــد أن كل تصرفات حمايـــة الحلفاء 
مفضوحـــة، منها مـــا يســـتحق عرضه 
حاليـــا، وما يمكن تأجيله، فقد يتم لاحقا 
تقديم نماذج لأســـماء كبيرة ضالعة في 
عمليات إرهابية وقعت في دول مختلفة، 
وهو ما ألمح إليه البرنامج التلفزيوني، 
وقتهـــا ســـتوجه ضربـــة قويـــة أخرى 
لأردوغـــان بعـــد الاتهامـــات المتزايـــدة 
لـــه بتوفيـــر مـــلاذات آمنـــة للكثير من 

المتشددين.
وحولت هـــذه المعلومات الشـــكوك 
التي عبرت عنها بعض الجهات الغربية 
إلـــى واقـــع، فبعـــد العملية العســـكرية 
التركية في شـــمال شـــرق الفـــرات لوّح 
إطـــلاق  بإمكانيـــة  أردوغـــان  الرئيـــس 
ســـراح مئات من المتطرفيـــن وإعادتهم 
إلـــى بلدانهـــم، وكانـــوا محتجزيـــن في 
ســـجون تتولى حراســـتها قوات سوريا 
الديمقراطية، ونجحـــت قواته وعملاؤه 
في فك أســـر عـــدد كبير منهم، مســـتغلا 
ممانعة الدول الأوروبية استقبال هؤلاء 
والبحـــث عن حلـــول خـــارج أراضيها، 
فـــي محاولة جديدة للابتزاز السياســـي 
والمالي عقب نجاحه سابقا في توظيف 
ورقة اللاجئين الســـوريين مـــع ألمانيا 

والحصول على معونات سخية منها.
لـــم تتوان الكثير مـــن الدول الغربية 
في الحديث عن مخاطر تســـرب عناصر 
إرهابية إليها، وحذرت من اســـتخدام 
تركيا لهم عبر اللجوء إلى أساليب 
ملتوية قد يصعب كشـــفها، ولفتت 
إلـــى خطـــورة الاعتمـــاد على منح 
وتســـريب  لحمايتهـــم  الجنســـية 
بعضهـــم إلـــى دول بعينها، وأثبت 
البرنامـــج المصـــري أخيـــرا عـــدم 
اســـتبعاد ذلـــك، فالإســـراف الحاصل 
في اســـتقبال أعداد غفيرة من 
المتطرفين وشـــخصيات 
مدانة فـــي دول كثيرة 
يؤكـــد أن مهامّ قتالية 
تنتظرهـــم في مناطق 

أبعد من سوريا.
قد تكون الساحة 
الأوروبية اتخذت 
إجراءات أمنية 
حاسمة، ما 
يمكنها من 
حماية 
أراضيها 
بصورة 
محكمة، 

خاصة مـــع القادمين مـــن أي مدينة في 
تركيـــا، غير أن هنـــاك دولا فـــي منطقة 
الشرق الأوسط قد تصل إليها شخصيات 
تحمل الجنسية التركية دون الشك فيها.
وفـــي ظل إعـــادة الفـــرز الحالي من 
الممكن أن يعاد تدوير بعض الإرهابيين 
وإخراجهـــم مـــن ســـوريا التـــي تواجه 
تحديـــات جســـيمة فـــي مجـــال مطاردة 
القـــوى  رؤى  واختـــلاف  المتشـــددين 
الكبـــرى منه، بما يمثـــل خطرا على دول 

كثيرة يستطيعون وضع أقدامهم فيها.
لعل ليبيـــا من الأمثلة الناصعة التي 
تثبت إلـــى أيّ درجة لعبـــت أنقرة دورا 
تخريبيـــا كبيرا فـــي تعطيل التســـوية 
السياســـية، وتحولت إلى جســـر لعبور 
الآلاف من الإرهابيين إليها، واســـتقبلت 
العديـــد مـــن المقاتليـــن الأجانـــب مـــن 
جنســـيات مختلفة، علاوة على المعدات 
العســـكرية التي كانت تنقل بحرا وجوا 

بمعرفة تركيا إلى موانئ ليبية.

تنطوي هـــذه التحـــركات على معان 
ومضاميـــن مهمـــة، تتعلـــق بـــأن النظام 
التركـــي مصمـــم علـــى عـــدم التخلي عن 
الإخـــوان وكل المتطرفيـــن، لأنهـــم جزء 
أساسي في اســـتراتيجية حزبه، وخاض 
بسببهم معارك ضارية دارت بين جدرانه، 
وتخلـــى عـــن قيـــادات كثيـــرة عارضـــت 
هذا النـــوع من التوجهات في ســـبيلهم، 
ويعلم أنهـــم ركيزة في تنفيـــذ تصوراته 
الخارجيـــة، وتنتظرهم فصـــول لم تظهر 
معالمهـــا النهائية بعـــد، ويمكن أن تكون 
خطوة منح الجنســـية لها دور لم تكتمل 

ملامحه.
فـــي  الإخوانـــي  الحضـــور  يرتبـــط 
المشـــهد التركي بالتحالف الوثيق الذي 
عقده أردوغان كذراع سياسية وعسكرية 
يمكنها من التغلغل في نسيج المجتمعات 
العربيـــة، لكنـــه لـــم يـــدرك أن العلاقـــة 
المتناميـــة نبهت بعض الـــدول العربية 
إلـــى خطورتها، فاســـتنفرت همم الكثير 
من الأجهزة الأمنية، وفرضت توسيع دور 
الأدوات الدبلوماسية لتعريتها، في وقت 
تتصاعـــد فيـــه الهواجس مـــن التوظيف 
التركي المتشعب للتيار الإسلامي. الأمر 
الذي يجعل المكايدة السياســـية المبالغ 
فيها تضـــرّ بأدروغـــان وجماعة الإخوان 

في العالم.

النظام التركي مصمم على 
عدم التخلي عن الإخوان 
وكل المتطرفين، لأنهم 

جزء أساسي في استراتيجية 
حزبه، وخاض بسببهم 

معارك ضارية دارت بين 
جدرانه، وتخلى عن قيادات 

كثيرة في سبيلهم

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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توغل عسكري بدوافع سياسية كبيرة

ينبع الهجوم التركي على شمال 
شرقي سوريا من مخاوف 

سياسية في الداخل، وقد أسكَتت 
النزعة القومية التي أشعلها الرئيس 
رجب طيب أردوغان ووسائل الإعلام 

الموالية للحكومة جميع الأصوات 
المعارضة تقريبا، وجعلت الأكراد 

مستهدفين.
انطلقت العملية العسكرية التركية 

في سوريا في التاسع من أكتوبر، 
وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 250 

شخصا، معظمهم من الأكراد، ونزوح 
نحو 300 ألف. أثار هذا مخاوف بين 
المتابعين البارزين للمشهد، بمن في 

ذلك سامانتا باور، سفيرة الولايات 
المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، 

من وجود حالات تطهير عرقي.
ووضع المسؤولون الأتراك هدفين 
رئيسيين لهذا الهجوم، أولهما تطهير 

المنطقة الحدودية من قوات سوريا 
الديمقراطية التي يقودها الأكراد، 

ووحدات حماية الشعب التابعة لها، 
وثانيهما إعادة توطين ما يصل إلى 

مليوني لاجئ في المنطقة الآمنة 
المزمعة.

وترى ميرفي طاهر أوغلو، منسقة 
برنامج تركيا في مشروع الديمقراطية 
في الشرق الأوسط، أن هذين الهدفين 

نابعان من دوافع سياسية.
وقالت أوغلو لموقع أحوال تركية 

في تدوينة صوتية إن ”هذا التوغل 
العسكري حقق دوافع سياسية كبيرة 
في تركيا… السياسة الداخلية تحركه 

بكل تأكيد“.
ويتفق معظم المراقبين على 
أن تنامي الشعور بالإحباط من 

وجود لاجئين سوريين، والضغوط 
الاقتصادية التي فرضها في تركيا، قد 

لعبا دورا مهما في الانتخابات البلدية، 
التي مُني حزب أردوغان الحاكم -حزب 
العدالة والتنمية- خلالها بخسائر في 
إسطنبول ومدن أخرى كبرى هذا العام.

وقالت أوغلو إن هذا يمكن أن 
يفسر خطة أنقرة لإعادة توطين معظم 

اللاجئين في سوريا. وترى أوغلو 
أن من غير المرجح إعادة الملايين 

اللاجئين إلى سوريا، لأسباب أولها 
أن تركيا تمكنت فقط من السيطرة على 

شريط محدود من الأراضي في شمال 
شرقي سوريا، وتعتقد أن أردوغان 

سيعاني سياسيا، نتيجة لذلك.
وأشارت أوغلو إلى أن الأمر الثاني 

المهم الذي أدى إلى فوز أكرم إمام 
أوغلو في انتخابات بلدية إسطنبول 

في وقت سابق من هذا العام، كان 
دعم حزب الشعوب الديمقراطي 

الموالي للأكراد، والذي قرر عدم طرح 
مرشحين في إسطنبول ومدن أخرى 

من أجل تحسين فرص حزب المعارضة 
الرئيس؛ حزب الشعب الجمهوري.
وعندما تعرض حزب العدالة 

والتنمية بزعامة أردوغان إلى أول 
نكسة سياسية، حينما فشل في الفوز 

بأغلبية صريحة في الانتخابات 
العامة التي أجريت في يونيو 2015، 

ألقى الحزب الحاكم باللوم على حزب 
الشعوب الديمقراطي، الذي تمكّن من 

تخطي عتبة العشرة في المئة اللازمة 
للحصول على مقاعد في البرلمان.

بعد ذلك بشهر، جددت الحكومة 
صراعها مع حزب العمال الكردستاني، 
الذي يخوض تمردا في تركيا منذ عام 

1984، والمصنف كتنظيم إرهابي في 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وتركيا.

وكتب جلال جاهيت أغار، وهو 
مُحاضر في جامعة سانت أندروز، في 

موقع (ذا كناري) يقول إن ”المسألة 
الكردية ظلت دائما أداة عملية في أيدي 

النخبة السياسية الحاكمة في تركيا، 
لاستمرار سلطتها السياسية ولتخفيف 
الاضطرابات السياسية، من خلال إعادة 
توحيد المنظمات السياسية والمجتمع 
المدني القومي اليميني المتطرف تحت 

لواء الشوفينية التركية“.
وقضى الهجوم التركي على شمال 

شرقي سوريا عمليا على الشراكة 
الناشئة بين حزب الشعب الجمهوري 

وحزب الشعوب الديمقراطي. ولو كانت 
تلك الشراكة قد ترسّخَت، لكانت شكّلت 
تهديدا حقيقيا لحزب العدالة والتنمية، 

وفقا لأوغلو.

وتنظر تركيا إلى وحدات حماية 
الشعب على أنها امتداد لحزب العمال 

الكردستاني. ولذلك، فقد طرحت 
عمليتها ضد سوريا على أنها تأتي في 

إطار جهود مكافحة الإرهاب. وتشكك 
أوغلو في دقة هذا الوصف، إذ تقول 

إن ”تركيا كانت تنظر إلى دويلة قوات 
سوريا الديمقراطية على أنها تمثل 

تهديدا استراتيجيا، لكن من الصعب 
القول إن تهديدا عسكريا كان موجودا 

في أي وقت من الأوقات… وحدات 
حماية الشعب لم يسبق لها أن هاجمت 

تركيا أبدا“.
وأضافت أن مبعث القلق الحقيقي 

لدى تركيا كان أن الدعم الذي قدمته 
الولايات المتحدة إلى وحدات حماية 
الشعب في حربها ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية، يُقوّي شوكة الوحدات 
ويحسن صورتها على الساحة الدولية.
وأردفت ميرفي طاهر أوغلو قائلة 

إن ”وحدات حماية الشعب في سوريا، 
كلّما ازدادت شعبيتها على الساحة 

الدولية بسبب حربها ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية، كلّما زاد التأثير 

السلبي لهذا الأمر على عملية السلام 
التركية مع حزب العمال الكردستاني”.

وقال آرون شتاين، مدير برنامج 
الشرق الأوسط في معهد أبحاث 

السياسة الخارجية، إن المشكلة الكردية 
في تركيا كانت دائما قضية محلية 
مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، 

وإن إعادة إطلاق مباحثات السلام التي 
انهارت في عام 2015 بشكل مفاجئ 

سيكون سياسة عاقلة.
لكنه أشار إلى أنه ”لا توجد نوايا 

طيبة حقيقية على أي جانب من 
الجانبين، ومن ثم فإن المفاوضات 

ستكون صعبة ومشحونة، وهي 
مدوّلة الآن… حل مشكلة حزب العمال 
الكردستاني بات الآن أصعب مما كان 

من عام 2012 إلى عام 2015، بسبب 
الأزمة السورية“.

المكايدة السياسية فضحت أردوغان 
وكبدت إخوان مصر خسائر فادحة

الهجوم التركي على سوريا 
حملة بتوجّهات قومية

مبعث القلق الحقيقي لدى 
تركيا كان الدعم الذي قدمته 
الولايات المتحدة إلى وحدات 
حماية الشعب في حربها ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية، والذي 
يُقوّي شوكة الوحدات ويحسن 

صورتها على الساحة الدولية

دايفيد ليبسكا
كاتب مختص بالشأن التركي

كاا لل ف اا
يك ر ن  ص ب ب 

لهم، ولم يدر بخلدها
دمة تستطيع أن تثبت
رية الأصلية والتركية
ل شخص لفرد واحد،
 يصبح الأمر مفهوما
دا فــــي الحالتين، لكن
ود شــــبهة جريمة من
 صاحبها الفرار منها

ة شاسعة

علــــى الحصــــول  ت 
القيــــادات،  مــــن  رات 
ن المنتميــــن للإخوان
الحكومــــة التركية لم
نهم ســــوف يعودون
رة مــــرة أخرى، في 
كبار المســــؤولين
الإخوان يتحدث 
ــلبية عــــن قرب 
وتدهور صري 
والاقتصادية
يجعل شــــبح 
ا، وبالتالي

كم.
تناقض 

هم أعلم 
 جميع 
ت

وعـــرّت الانتقائية التـــي تتعامل بها
أنقـــرة مع مـــن تســـميهم بـ“اللاجئين“ 
السياســـيين، وتصر علـــى حصر كرمها
فـــي نطـــاق الحســـابات الأيديولوجية،
أي بعد إنســـاني تتشدق به حول وتنفي
طـــرح قضية نحـــو ثلاثـــة ملايين لاجئ

سوري أدمنت المتاجرة 
بهم، واستفادت
منهم في تبرير 

بعض التحركات 
العسكرية التي 
تقوم بها في

سوريا، وتفسير
بعض الخطوات 

والبحـــث عن حلـــول خـــارج
فـــي محاولة جديدة للابتزاز 
والمالي عقب نجاحه سابقا ف
ورقة اللاجئين الســـوريين م
والحصول على معونات سخي
لـــم تتوان الكثير مـــن الد
في الحديث عن مخاطر تســـر
إرهابية إليها، وحذرت من
تركيا لهم عبر اللجوء إل
ملتوية قد يصعب كشـــف
إلـــى خطـــورة الاعتمـــا
لحمايتهـــم  الجنســـية 
بعضهـــم إلـــى دول بعين
البرنامـــج المصـــري أخ
اســـتبعاد ذلـــك، فالإســـراف
في اســـتقبال أعداد
المتطرفين وش
مدانة فـــي
يؤكـــد أن م
تنتظرهـــم
أبعد من س
قد تكو
الأوروب
إجر
ح



 واشــنطن - يـــرى خبيـــر فـــي تقييم 
القدرات العســـكرية للقـــوى الأجنبية أن 
الصيـــن تتبع نهجا محـــددا في الفضاء، 
وذلـــك ضمـــن جهودهـــا لتصبـــح القوة 

الأولى في هذا المجال. 
ويشـــير نايثن ســـتراوت، الخبير في 
شؤون الفضاء، إلى أن بكين تتبع قواعد 
لعبة تُلعب في الصين منذ آلاف السنين.

فـــي هـــذه اللعبـــة يضـــع اللاعبون 
الحجارة على لوحة مقسّـــمة ويتنافسون 
للاســـتيلاء على معظم المناطق المحددة 

عليها. 
ومع أن قواعد اللعبة تبدو بســـيطة، 
إلا أنهـــا تتطلـــب اختيار الإســـتراتيجية 

المناسبة والتمسك بها.
يكمن هدف اللعبة في حرمان الخصم 
مـــن أكبر قدر ممكن مـــن الأراضي. وعلى 
عكس لعبة الشطرنج، لا يحاول اللاعبون 
الإطاحة بالملك لإعـــلان النصر، إذ يمكن 
لهم أن يضيفوا أحجارا على اللوحة بناء 

على المساحة التي يتحكمون فيها. 
وقارن مدير وكالة استخبارات الدفاع 
فـــي الولايـــات المتحدة، روبرت آشـــلي، 
خلال كلمـــة ألقاها يـــوم 7 نوفمبر خلال 
مشـــاركته في مؤتمر سايبرســـات 2019، 

هذه اللعبة بتصرفات الصين اليوم.
عند دراســـة التطورات التي شهدتها 
منطقـــة بحـــر الصين الجنوبـــي، يلاحظ 
ستراوت أن بناء الصين لجزر اصطناعية 
يهدف إلـــى تعزيز شـــرعية وجودها في 

المنطقـــة. وقـــال روبرت آشـــلي إنه يرى 
صلة مباشـــرة بين لعبة الألواح القديمة 
والإســـتراتيجية العسكرية الحديثة التي 

تعتمدها الصين. 
وإلى جانب المحـــاولات الهادفة إلى 
الســـيطرة على المناطـــق المحيطة بها، 
يـــرى مدير وكالة اســـتخبارات الدفاع أن 
بكين تتخذ نفس النهج لبسط نفوذها في 

الفضاء.
الدفـــاع  اســـتخبارات  وكالـــة  تعـــدّ 
بالولايـــات المتحدة مســـؤولة عن إعلام 
العسكريين وواضعي السياسات (وحتى 
الجمهـــور إذا تطلـــب الأمـــر) بالقـــدرات 
العســـكرية التي تمتلكها الدول الأجنبية 
ونواياها إن حـــددت. بصفته مديرا لتلك 
الوكالـــة، قـــال آشـــلي إن الصيـــن ترغب 
فـــي اســـتخدام الفضاء لتعزيـــز نفوذها 
تتجـــاوز  التـــي  الطموحـــات  وتحقيـــق 

حدودها الجغرافية.
ويرى آشـــلي أن الصيـــن تعمل على 
حماية مصالح بكين التي تتجاوز منطقة 

المحيط الهادي الهندي. 
وفـــي ســـعيها لتحقيق هـــذا الهدف، 
تريـــد الحكومة الصينية أن تصبح قادرة 
على افتكاك أي قدرات فضائية عســـكرية 
ومدنية وتجارية قد تكون مفيدة للولايات 

المتحدة. 
عـــلاوة على ذلـــك، أوضح آشـــلي أن 
الصين ترى في تلـــك القدرات الفضائية، 
بما فـــي ذلك أنظمة الاســـتطلاع والإنذار 

أهدافا  والملاحـــة،  والاتصـــالات  المبكر 
أولية محتملة للهجمات المستقبلية.

وتعمل الصين على تصنيع أسلحتها 
المضـــادة للأقمـــار الصناعية منذ ســـنة 
2007 لتشـــمل أجهـــزة التشـــويش التي 
يمكنها حجب إشـــارات نظـــام التموضع 
العالمـــي أو الأقمار الصناعية، وأشـــعة 
الليـــزر. وتمتلـــك البـــلاد قمـــر إصـــلاح 

وفحص فـــي المدار، ويمكن أن تســـتغله 
لتدمير أقمار صناعية أخرى.

وتمتلك روســـيا والولايـــات المتحدة 
أقمارهمـــا الصناعية الخاصة بالمعاينة. 
وتعمل وكالة مشاريع البحوث المتطورة 
الدفاعية (داربا) على تطوير قمر صناعي 
مجهّز بأســـلحة آليـــة. وتريـــد الولايات 

المتحدة إطلاقه بحلول سنة 2022.
واجتهـــدت الصين في بنـــاء قدراتها 
الفضائيـــة الخاصة، وأشـــار آشـــلي إلى 
أنهـــا قد تطلـــق نظاما أكبر يشـــبه نظام 
تحديـــد المواقـــع العالمي بحلول ســـنة 
2020، مضيفا أن الصين ”أجرت العمليات 
الأكثر تركيزا على الفضاء في ســـنة 2018 
مقارنة بدول العالم الأخرى، وتمتلك 250 
قمرا صناعيا مدنيا وتجاريا وعســـكريا 
فـــي المدار ممـــا يجعلها تحتـــل المرتبة 
الثانيـــة بعد الولايات المتحـــدة في هذا 

المجال“.
وأصدرت وكالة اســـتخبارات الدفاع 
تقريرين يصفان جهود الصين في مجال 
الفضـــاء؛ تقريـــرا عن طموحـــات الصين 
العسكرية وقدراتها، وتقريرا منفصلا عن 

التهديدات التي يتعرض لها الفضاء. 
الصيـــن  تهديـــد  إن  آشـــلي  وقـــال 
المحتمل على الفضاء أثار اســـتجابة من 
الحكومة. وأضاف ”رسمت صورة سلبية 
تبرز تطـــور الأمور. يجـــب علينا التيقظ 
والالتـــزام بالحفاظ علـــى الفضاء كمجال 

سلمي“.

 واشــنطن - عندما يتحدث التاريخ عن 
فترة رئاســــة دونالد ترامب، سيذكر سعي 
مجلس النــــواب لعزله فــــي غرفة صغيرة 
مقاومة للتجســــس تحت درج حلزوني في 
مبنى الكابيتول الأميركي. هناك، تســــمع 
ثلاث لجان الشــــهادات عــــن حملة الضغط 
التي شــــنها ترامب علــــى أوكرانيا، حتى 
تجمع الأقوال كأســــاس تنطلق منه حملة 

سحب الثقة من الرئيس الأميركي.
وعلــــى الرغم من أهميتهــــا في عملية 
عــــزل الرئيس في واشــــنطن، تبقى الغرفة 
المعزولــــة بعيدة عن الأنظار. ويســــلم كل 
الأشــــخاص الذين يســــمح لهــــم بدخولها 
هواتفهم عند الباب ويشقون طريقهم إلى 
المــــكان الصغير المصمــــم لاحتضان عدد 
قليل من الأشــــخاص. وتشحن الطموحات 
والمخاطر السياســــية الكبيرة جو الغرفة 
الــــذي يتحــــول مــــن البــــرد الشــــديد إلى 

الحرارة.

وقـــال الديمقراطي آدم شـــيف، الذي 
يشـــغل منصب رئيس لجنة المخابرات 
إن  الأميركـــي،  النـــواب  مجلـــس  فـــي 
الموجودين أخبروه بـــأن رائحة الغرفة 

أصبحت تشـــبه تلك الموجودة في غرف 
تبديل الملابس.

أصبحـــت الغرفـــة مركـــز العمليـــة. 
وصممت المســـاحة الآمنة وفقا لمعايير 
محـــددة تفصل المـــواد والحجم وكيفية 
اســـتخدامها بهـــدف الســـماح بإجـــراء 
عمليـــات ســـرية دون التعـــرض لخطـــر 

التجسس.
ويملــــك مجلــــس الشــــيوخ الأميركــــي 
واحــــدة مــــن هــــذه الغــــرف، أيــــن يجتمع 
الخاصة  المســــتندات  لقــــراءة  أعضــــاؤه 
مثلمــــا حــــدث خــــلال جلســــات اســــتماع 
القاضــــي المحافظ بريت كافانــــو المتهم 
بالتحرش الجنسي في العام الماضي. كما 
تصنّف غرفة العمليات المعروفة رســــميا 
باســــم قاعة جون إف كينيدي للمؤتمرات 

في البيت الأبيض ضمن هذه الغرف.

تجربة لا تنسى

عادة ما تبنى هذه الغرف بلا نوافذ. 
وتشـــمل الفتحـــات والفجـــوات الأخرى 
مـــواد مثل المطـــاط لعـــزل الصوت عن 
العالـــم الخارجـــي. ويجب علـــى جميع 
الذيـــن يدخلونهـــا تســـجيل حضورهم 
عنـــد  الإلكترونيـــة  الأجهـــزة  وتســـليم 
المدخل، حتى وإن كانت أســـاور اللياقة 

البدنية.
يفترض أن تســـير الأمـــور على هذا 
النحـــو. لكن، فـــي حادثة عززت شـــهرة 
هـــذه الغرف، توجه مـــا يصل إلى 20 من 
الجمهورييـــن الذين كانوا يشـــتكون من 
ســـرية العمليـــة لاقتحام المـــكان خلال 
أواخـــر الشـــهر الماضي، ولـــم يتوقفوا 
ســـوى لعقد مؤتمر صحافي في أســـفل 

الدرج الحلزوني.
مكنـــت هذه الممارســـات من تعطيل 
تحقيـــق الديمقراطيين لبضع ســـاعات. 
من جهتـــه، قال آدم شـــيف إن الســـرية 
مهمة لمنع الشهود من تنسيق قصصهم 
لتتماشـــى ضمـــن رواية واحـــدة. وبدأ 
العديد مـــن أعضاء الحـــزب الجمهوري 
في التغريد على حســـاباتهم المفتوحة 
للجميـــع علـــى موقـــع تويتر مـــن داخل 
الغرفة، مما يعدّ اختراقا أمنيا محتملا. 
وتم اســـتدعاء المسؤولين عن الأمن في 

البرلمان والكابيتول.

وقـــال عضو الكونغـــرس مات غايتز 
المدافع الشـــرس عـــن ترامـــب ”عاجل: 
قدت أكثر من 30 من زملائي إلى منشـــأة 
المعلومات الحساسة حيث يعقد رئيس 
لجنة الاســـتخبارات في مجلس النواب 
(آدم شـــيف) جلسات اســـتجواب سرية 
تتعلـــق بعزل ترامب. لا نزال في الداخل، 

سأزودكم بالمزيد من التفاصيل“.
مـــع  للمواجهـــة  تصعيـــد  وفـــي 
الجمهوريـــون  طلـــب  الديمقراطييـــن، 
عربة مليئـــة بالبيتزا للصحافيين الذين 
كانوا متواجديـــن حول الموقع. صورت 
صناديـــق البيتـــزا دون أن تفتـــح، إذ لا 
يمكـــن للصحافييـــن قبـــول هدايـــا من 
المشرّعين حفاظا على حيادهم عند نقل 

الأخبار.
غـــادر  المطـــاف،  نهايـــة  وفـــي 
الجمهوريون وعقـــدوا مؤتمرا صحافيا 
آخر في طريقهم إلى الخارج. واستأنف 
الباقـــون العمليـــة التـــي اجتمعـــوا من 
أجلها بعد التأكد من خلو الغرفة من أي 
أجهزة مراقبة. تبدو القصة على وشـــك 

الانتهـــاء، حيـــث أنهـــى الديمقراطيون 
إجـــراء المقابـــلات وســـتبدأ جلســـات 

الاستماع العامة الأسبوع المقبل. 
وستذاع جلســـات الاستماع وعملية 
اســـتجواب المشـــرعين الديمقراطييـــن 
مقـــر  فـــي  للشـــهود  والجمهورييـــن 

الكونغرس على الهواء مباشرة. 
وســـيكون بيـــل تايلـــور مـــن أوائل 
الشـــهود، وهـــو القائـــم بأعمال ســـفير 

الولايات المتحدة في أوكرانيا.
لكن، ســـتبقى عربة البيتـــزا صورة 
رمزية. وســـتبقى الهاشتاغات في سجل 
الإنترنـــت مـــع مجموعـــة من الأســـماء 
المســـتعارة المتنوعـــة والمســـندة إلى 
الدرج الحلزوني الذي يقود إلى الغرفة.

رحلة خاصة

بالنسبة إلى المشـــرعين، يعدّ دخول 
الغرفة رحلة خاصة تبدأ من نفق في قبو 
الكابيتول. يأخذهم هذا الممر إلى أتريوم 
فوق الدرج، ثم ينزلـــون طابقين ويمرون 

مـــن مجموعة مـــن الأبواب التـــي تحمل 
علامات حمراء تمنع الدخول.

ثــــم يمرون فوق ســــجادة بلون التوت 
البــــري أمام أعلام وكالات الاســــتخبارات. 
الإلكترونية  أجهزتهم  المشــــرعون  ويترك 
وراءهــــم ويأخــــذون مفتاحهــــم ليدخلــــوا 
غرفــــة آمنة صغيرة لا تســــمع محادثاتهم 

خارجها.
كانت الغرفة مزدحمة خلال العمليات 
الأخيرة لأنها مصممة لجمع لجنة واحدة 
مع موظفيها. ويشــــمل التحقيق في قضية 
عزل تراب 3 لجان، وموظفيها، وشهودها، 

والمرافقين.
في الأيام الأخيرة، ســــافر الجمهوري 
تيــــم بورشــــيت من ولايــــة تينيســــي في 
اتجاه الأبواب المزدوجــــة، ولم يكن يبدو 
متحمســــا أو راغبــــا في التواجــــد هناك. 
كعضــــو فــــي لجنــــة الشــــؤون الخارجية 
فــــي مجلــــس النــــواب، يحق لــــه حضور 
الجلســــات. وقال إنه شــــاهد 30 شــــخصا 
في غرفة واحــــدة، وكان بعض الحاضرين 
واقفيــــن لعدم توفــــر المقاعــــد الكافية أو 

المســــاحة اللازمة لإحضار كرســــي آخر. 
ووفــــق الدســــتور الأميركي، تمتــــد عملية 
العــــزل على مرحلتيــــن؛ الأولى في مجلس 

النواب ثم تنتقل إلى مجلس الشيوخ. 

وإذا صــــوت مجلس النــــواب لصالح 
تمريــــر القضيــــة لمجلــــس الشــــيوخ بعد 
جلســــات الاســــتماع، يبدأ الأخير محاكمة 
الرئيــــس. ويتطلب العزل تصويت مجلس 

الشيوخ لصالح الأمر بأغلبية الثلثين.
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لوري كيلمان

رغم أهميتها في عملية 
عزل الرئيس في واشنطن، 

تبقى الغرفة المعزولة 
بعيدة عن الأنظار. ويسلم 

كل الأشخاص الذين 
يسمح لهم بدخولها 
هواتفهم عند الباب

الإجراءات المشددة هدفها 
الحفاظ على السرية المهمة 

لمنع الشهود من تنسيق 
قصصهم لتتماشى ضمن 

رواية واحدة

�
آدم شيف

لاحظت أن هناك صلة 
مباشرة بين لعبة الألواح 
القديمة والإستراتيجية 
العسكرية الحديثة التي 

تعتمدها الصين

�
روبرت آشلي

كيف تحاول الصين السيطرة على الفضاء

اجتهاد في بناء القدرات الفضائية الخاصة

غرفة سرية بلا نوافذ تحت درج حلزوني في مبنى الكابيتول.. 
هنا تكتب أولى سطور قصة عزل ترامب

الغرف مصممة بطريقة تمنع التنصت عليها إلكترونيا

منشأة المعلومات الحساسة تشهد معركة مصيرية بين الجمهوريين والديمقراطيين
ــــــا غرفة اجتماعات تعرف بـ“منشــــــأة  ســــــلط اقتحام أكثر من عشــــــرين نائب
المعلومات الحساسة“ وتخضع لإجراءات أمنية مشددة في مبنى الكابيتول، 
الضوء على هذا المكان الغامض الذي تجري فيه كتابة مســــــودة عملية عزل 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون 
بشأن احتمال استغلال ترامب للسلطة عبر ممارسته ضغوطا على أوكرانيا 

تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده عام 2020.
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وجوه
رومانسي يعزف على أنغام رئاسة الجمهورية

 صبــــور كالجمــــل. واجــــه عواصــــف 
تدمــــر وتهد الجبال. تلقــــى الضربات تلو 
الضربات مــــن لدن الكل، شــــاعرا كان أو 
مناضــــلا أو مســــؤولا أو وزيــــرا. تغيــــر 
وبدل وغيرتــــه الأحــــوال والمناصب كما 
يقول أقربهم إليه مودة. قرّب إليه الخلان 
والمعارف، وأبعد الأحباب والذين ساروا 
معــــه في الضراء والســــراء، فتــــح أبوابه 
دوما للكل، ولكنــــه كان يغلقها بمجرد أن 
يغــــادروا عتبة المباني التي اســــتوطنها 

طوال مسيرته.

قطع عزالديــــن ميهوبي كل تأويل عن 
موقعــــه كشــــاعر ووزير ســــابق في عرين 
الســــلطة، فقــــال في أحــــد حواراتــــه إنه 
”مثقف الســــلطة ويفتخــــر“، وبذلك وضع 
حدا للكثير من التأويلات والحروب التي 
كانت تخــــاض ضده في وســــائل الإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي وصالونات 
الكثيــــرة وثرثرات  النميمــــة و“الهــــدرة“ 
الشــــعراء والكتاب، فهو عكــــس الكثيرين 
ممن يوصفــــون بالنخــــب المثقفة تراهم 
ركعا ســــجدا بالخفاء وفي الستر يعبدون 
السلطة على عجل ويتمسحون بأعتابها، 
فهو عكسهم وضّح الموقف وكشف الأمر.

سيرة متصاعدة

لم يكن والد ميهوبي يتوســــم فيه أي 
نبــــوغ أو ”فهامــــة“ أو ذكاء خارق. أدخله 
إلى المدرســــة في ســــن التاســــعة. كانت 
تلك ظــــروف العوائل الفقيــــرة والمعدمة 
التي عاشــــت ضنك العيش وقســــوته بعد 
الاســــتقلال، حيــــث لم يكــــن الأطفال مثلا 
ينتعلــــون الأحذية إلا في ســــن الثامنة أو 
التاسعة وهو الحال التي كان عليها، حتى 
أنه لم ينعم برؤيــــة التلفزيون إلا متأخرا 
جدا، وعندما نال الشــــهادة الابتدائية لم 
يصدقــــه والده، وبــــدل أن يكافئــــه مثلما 
يفعــــل أي أب حين يســــمع بنجاح أبنائه 
تلقى منــــه صفعة باردة بقيــــت عالقة في 
مهــــب حياته التي بدأ يشــــق لها الطريق 
ويرســــمه خطوة خطوة منذ تلك اللحظة 

إلى حيث هو اليوم.
تـــكاد تكون ســـيرة ميهوبي ســـيرة 
مخططا لها ومرســـومة بدقـــة، فهو كما 

تقول مراجعه دخل بعد نيله الباكالوريا 
مدرسة الفنون الجميلة، فقد كان مهووسا 
بالخـــط العربي بجماله ودقته وحســـنه 
وتلويناته. فهندس لنفسه خطوطا تــرُى 
بعمـــق فـــي كل مســـار حياتـــه، ثم كرس 
تحصيله العلمي في المدرســـة الوطنية 
لـــلإدارة، مخبر ومجمـــع تكوين إطارات 
تســـير الدولـــة، ثـــم انحرف خطـــه إلى 
الصحافة حيث الاحتـــكاك بعالم الكتابة 

والمشاهير والفنانين والسياسيين.
سمح له ذلك العالم بالتعرف والتقرب 
مــــن أكثــــر الرجال نفــــوذا داخــــل النظام 
كالجنرال العربي بلخير، ورئيس الحزب 
الحاكم الأوحد آنذاك في الجزائر الشريف 
مســــاعديه، ورئيــــس الحكومــــة الأســــبق 
مولــــود حمروش، والمناضــــل والمجاهد 
عبدالحميد مهــــري، والعديد من أصحاب 
التيار الإســــلامي كالشيخ محفوظ نحناح 
رئيــــس حركــــة مجتمع الســــلم المعروف 
باختصــــار حمــــس، ناهيك عن مشــــاهير 
الرياضة الكبــــار كالملاكم العالمي محمد 
علــــي كلاي ولاعــــب كــــرة القدم الشــــهير 
المكســــيكي كامبوس والجزائري أوكاشا 

وغيرهم.
كوّن ميهوبي شــــبكة علاقات واســــعة 
خاصة مــــع مســــؤولي دول الخليج، كان 
ذلــــك بعــــد مســــؤوليات عــــدة ومناصب 
كبيرة في الدولــــة والتنظيمات والأحزاب 
والاتحــــادات، وبعد تجارب إعلامية قادته 
الجريدة  أولا إلى رأس جريدة ”الشــــعب“ 
العريقــــة التقليدية الناطقة باســــم النظام 
والســــلطة، أيــــن حــــاول تجديــــد روحها 
ونفســــها وهيكلتهــــا لتتماشــــى والثورة 
الإعلامية المســــتقلة التي شــــهدتها تلك 
الفتــــرة الجريحة مــــن عمر البلــــد، ولكنه 
متكلســــة  محافظــــة  بتيــــارات  اصطــــدم 
ومتجــــذرة لا تقبــــل التطــــور والتجديــــد، 
فعانــــد وقاوم وتحــــدى، وفتــــح الجريدة 
لمن لا صوت لهــــم معارضين أو منتقدين 
للنظــــام، وهــــو مــــا خلق متاعــــب جمة له 

انتهت بمحاكمته وسجنه.

الرياضة طريق الزعامة

أسس ميهوبي أول جريدة رياضية في 
الجزائر ”صدى الملاعب“ التي كانت ملاذه 
وملجأه وصوته الآخر المغرم بالرياضة. 
كرة القدم على وجــــه الخصوص، ومثلما 
تفنن في رسم الخطوط وهندستها، تفنن 
أيضا فــــي إجراء الحــــوارات ونقل كل ما 
يتعلــــق بالرياضة في الداخــــل والخارج. 
المتعــــة الوحيدة المتوفــــرة بكثرة داخل 
مجتمــــع فاقد لــــكل أنواع الزهــــو والمرح 
والتســــلية. فالأزمة الاقتصادية اشــــتدت، 
وســــبل العيش الكريم أصبحت منعدمة، 
ولــــم تتبق إلا الرياضــــة خاصة كرة القدم 
المتنفس الوحيد للرئات المنتفخة بهواء 

الضيق والقنوط.
لــــم تغــــادر رأس ميهوبــــي متعلقات 
السلطة التي بدأ يحس بتغلغل نسماتها 
داخل روحه، خاصــــة أنه ناضل في حزب 
جبهة التحرير الوطنــــي، وعرف عن قرب 
أهــــم الفاعلين والشــــخصيات القوية في 
الدولــــة، قبل أن يغــــادره مثله مثل العديد 
مــــن مناضلي الجبهــــة الذيــــن أدركوا أن 
عهد الحزب الحاكم بدأ يأفل، وبدأ النظام 
يتخلى عنه شــــيئا فشيئا، فتلقوا الإشارة 
بالانســــحاب، وأسسوا من الضلع الأعوج 

للجبهــــة حزبا ســــمي بـ”التجمع الوطني 
الديمقراطــــي“، وكان ميهوبــــي من أوائل 

مؤسسيه ومناضليه وفاعليه.
خولتــــه مكانتــــه فــــي الحــــزب مــــن 
ولــــوج أبــــواب التلفزيــــون الجزائري في 
أهــــم مديرية بــــه؛ مديريــــة الأخبار، حيث 
أســــتدعي مــــن طــــرف الرئيــــس اليميــــن 
زروال أحــــد قادة حــــزب التجمع الوطني 
تعليمــــات  لــــه  وأســــدى  الديمقراطــــي، 
بضــــرورة إدخال إصلاحــــات عميقة على 
التلفزيــــون وبالضبط هذه المديرية التي 
تعنى بالأخبــــار خاصة الأخبــــار الأمنية 
المتعلقــــة بالإرهــــاب آنــــذاك والتي كانت 
متضاربــــة وخطيــــرة ومشــــككة فــــي كل 
شــــيء، من الأرقام إلى عدد الضحايا، إلى 
حقيقــــة ما حدث وما يحدث، فضبطها مع 
جهات مختصة بالأمر، واحتلت المعلومة 
النشــــرات  عناويــــن  الرســــمية  الأمنيــــة 
ومواضيعهــــا، ورســــم وخطــــط وأطلــــق 
العديد من الحصص والبرامج المتنوعة؛ 
اقتصادية  اجتماعية،  ثقافية،  سياســــية، 
ورياضيــــة: أبيــــض وأســــود، وضفــــاف، 

ورحالة، واليوم الثامن، وعلى التماس.

أنا في الخدمة أولا

في كل هذا كانت الأحلام والطموحات 
تتعاظم في عقله وروحه، وأصبح 
ميهوبـــي في كل محفـــل حاضرا 
ليلفـــت انتباه وإشـــارات أرباب 
الجزائر ”أنا فـــي الخدمة دوما“، 
ثم ”لا تنسوني من فضلكم“ مثلما 

يتهكم عليه خصومـــه، وطائرا في 
أجواء الكتابة، فكتب في كل شيء: 
الملاحـــم،  السياســـة،  الرياضـــة، 
المســـرحيات، المسلسلات، الأفلام، 
الرواية، وطبعا في الشـــعر عموديا 
أو حـــرا أو نثريـــا، حتـــى تســـاءل 
الكثيرون عن القـــدرة الخارقة التي 
يمتلكها لكتابـــة كل هذا؟ وكم يلزمه 
مـــن الوقـــت؟ وكيـــف يكتـــب ضمن 
مسؤوليات باتت تطرق بابه المفتوح 

دوما على 
كل ما 

يأتي من 
السلطة؟

 ومن مدير للأخبار 
إلى مدير للإذاعة 

إلى كاتب دولة مكلف 
بالاتصال إلى مدير للمكتبة 

الوطنية إلى آخر منصب 
رسمي تولاه وزيرا 

للثقافة، عمل، وكافح، 
و“كسر الحجر“ من 
أجل أن يستوزر في 

قطاع حساس، وعندما 
ولي مفاتيح قصر 

الثقافة في زمن متوتر 
ومشحون بالتقلبات 

والتجاذبات والولاءات 
في أعلى هرم 

السلطة، 
استبشر 

قطـــاع واســـع مـــن المثقفيـــن والكتاب 
والفنانيـــن بهذا التعييـــن وقيل: أخيرا 
جاء للقطـــاع ابن حقيقـــي للقطاع منهم 
وإليهـــم، يعرفهم ويعرفونه، وســـتعرف 
الثقافـــة نقلـــة نوعيـــة كبيرة ســـتمحو 
ســـنوات وزراء آخريـــن مـــروا وتركـــوا 
الســـلب والإيجاب في صحـــراء الثقافة 

الواسعة.

 التقشف والعداء للثقافة

ميهوبـــي  بـــه  تلفـــظ  مـــا  أول  كان 
عندما اســـتوزر، فـــي كل نـــدوة أو لقاء 
أو جلســـات عمـــل هو لفظة ”التقشـــف“ 
حتـــى غدت لصيقة به وحـــده دون غيره 
من الوزراء، وهي لفظـــة جاءت وطبعت 
آخـــر مراحل حكم بوتفليقة قبل أن يعزل 
فـــي 22 فبراير، فبعد أن شـــبعت خزائن 

الدولـــة بأمـــوال فائضة بفضـــل طفرات 
أســـعار البترول، تبين في مـــا بعد أنها 
المقننـــة،  بالســـرقة  وضاعـــت  نهبـــت 
والاختلاسات المســـتورة، والتحويلات 
الغامضـــة لمشـــاريع قيل إنهـــا لفائدة 
المجتمع ولكنها لم تترك إلا النزر القليل 

على الأرض.
 وظهرت الكلمة الســـحرية المضللة 
لتجاوز العقبات، والعراقيل،  ”التقشف“ 
ولتبريـــر الواقـــع المفـــروض، وقد كان 
ميهوبي أفضل ناطق رسمي لها، ومهللا 
بها، وباعثا برسائلها، فهو يعرف جيدا 
لمن توجه، ومن ســـيتلقاها بصدر رحب 
وبابتســـامة عريضة، ولكن ظهر أن أول 
ضحايا هـــذه الكلمة هو القطاع الثقافي 
”المغبون“ الذي كمـــا قلنا كافح وناضل 
واســـتعمل مـــا أمكن له من قـــوة ورباط 
الخيل والمعارف والأصدقاء والمتنفذين 
الذين أفواههم في الآذان التي لا تســـمع 
إلا مـــا تريد أن تســـمعه، ليجلس أخيرا 
على كرســـي لطالما خطط له ورســـم 

أبعاده.
جلب هذا الجلوس لميهوبي 
عداوات وخصومات وقطائع 
وشائعات وحقائق وقيل 
وقال ومنكرات وسيئات، 
وصوبت نحوه نيران 
صديقة وسهام من كل 
صوب وحدب، وغدا 
بين ليلة وضحاها 
العدو رقم واحد 
للثقافة. وكان يتلقى 
كل هذا صابرا، 
ومستحبا للضربات 
تلو الضربات، مطمئنا، 
راضيا، خجولا، صامتا 
وهادئا. وحتى لما نظم 
في مرات عديدة ندوات 
صحافية للرد أو للشرح، 
كان يقابل الجدل والأسئلة 
الخطيرة والمشككة في 
نزاهته وإدارته للوزارة، 
ويجيب بأريحية وسكون 
ودم بارد، وكل ما قدمه من 
حجج وبراهين و“تنصالات“ 
ودفوعات لم تنفع في صد 
الهجوم والاتهام، حتى تشك 
أن الرجل مخلوق من طين 
وتراب بل من حديد 

وصلب.
هو يعرف جيدا 
بحكم علاقته 
المتشعبة 
وفهمه 
لواقع 
السلطة التي 
يليق بها 
رجل مثله ولا 
يهمهـــا ”تكســـار الـــراس“ في 
البحـــث عن رجـــل آخر، فهـــو أمامهم 
طيـــع،  وعظمـــه،  ولحمـــه  بشـــحمه 
الأمامية  الصفـــوف  وفـــي  وخـــدوم، 
دوما من أجل الســـلطة أو الحكم، يعرف 
ميهوبـــي أن كل هـــذه الزوابـــع التـــي 
عصفت ومازالت تعصـــف به، بمحيطه، 
وبتحركاته، وسكناته، زوابع لم تسقطه 
ولـــم تخـــرب عليـــه أحلامه، ولـــم تهدم 
ســـقف طموحاته، حتى لو بلغت درجات 

الإساءة إلى الشخص والعائلة ككل، وها 
هـــو اليوم رغم كل هذا الهجوم الكاســـح 
الضـــاري العنيف ســـواء أكان أصحابه 
علـــى حق أو على باطـــل، يعود أقوى من 
ذي قبـــل أمينا عامـــا بالنيابـــة للتجمع 
الوطني الديمقراطي، ومترشـــحا باسمه 
تنظيمها  المزمع  الرئاســـية  للانتخابات 

في شهر ديسمبر.
لا أحـــد ممـــن يعـــرف ميهوبـــي حق 
المعرفة توقع أن يترشـــح للرئاســـيات، 
ولكن كل الدلائـــل واضحة وكل الخطوط 
التي رســـمها لنفســـه منذ بدايات وعيه 
النضالي في السياسة والثقافة، تدل على 
أن طموحاتـــه للمنصب غذتهـــا الفرص، 
”الرموز“  وغياب  والفراغات،  والحظوظ، 
التي يقال إنهـــا متمنعة عن الخوض في 

الرئاسيات حتى لا تكون عدوة للحراك.

رئيس بقبعة عاطفية

آمـــن الكثيـــرون أن الحمـــلات التي 
شـــنت ضد ميهوبي كفيلة برؤيته مكبلا 
بالأغلال والأصفاد ومقادا إلى الســـجن، 
ولم يصدقـــوا أنه في لمحـــة خاطفة غدا 
أمينـــا عامـــا بالنيابة للتجمـــع الوطني 
الديمقراطـــي ثانـــي أقـــوى حـــزب فـــي 
البلاد بل مترشـــحا باســـمه للرئاسيات. 
وقـــد تحـــدث المفاجـــأة وهـــي ليســـت 
مســـتحيلة فـــي بلد مـــازال الـــكل يعتقد 
أنـــه بلد المعجزات والبطـــولات الخارقة 
والإنجازات الخرافية. ليســـت مستحيلة 
في عرف وتخطيطات ورسومات ميهوبي 
فقـــد كان يقـــول دوما إنه يدين للســـلطة 
للموقـــع الذي وصـــل إليه فـــي منظومة 
الحكم، وأن الجزائـــر بلد أعطاه الفرصة 
تلـــو الفرصـــة وقد أحســـن اســـتغلالها 
والاستفادة منها، وحين ينظر إلى مساره 
الذي كان يمكن أن يكـــون مختلفا لو أنه 
اختار أن يدرس البيطرة في المجر أو أن 
يستكمل دراسته في جوبا عاصمة جنوب 
أفريقيا بعد أن نال شـــهادة الباكالوريا، 
فقد يتغير مصيـــره كلية وما تلك ببعيدة 

عن اليد العليا للسلطة الحقيقية.

خط واحد طويل وعريض بهي وجميل 
ومتعرج ومتفنن في رسمه وغامض. ذلك 
هو خط الشاعر والوزير الأسبق عزالدين 
ميهوبـــي طوحت بـــه الدنيا فـــي معارج 
السلطة بقي وفيا لها، وربما كافأته على 
حسن الإصغاء والطاعة رئيسا شاعرا أو 
الرئيس الشاعر، أو أنهت أحلامه وقضت 

على طموحاته إلى الأبد.

عزالدين ميهوبي 

جزائري يرسم قدره بخط غامض 

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

[ الجزائريون الذين يعرفون ميهوبي حق المعرفة لم يتوقعوا أن يترشح للرئاسيات، ولكن الخطوط التي رسمها لنفسه منذ بدايات 
وعيه، تدل على أن طموحاته للمنصب غذتها الفرص وغياب ”الرموز“.

[ ميهوبي يدرك جيدا، بحكم علاقته المتشعبة، حاجة السلطة إلى رجل مثله. وها هو أمامهم بشحمه ولحمه وعظمه، طيع، وخدوم، 
وفي الصفوف الأمامية دوما من أجل الحكم.

السلطة لا تغادر رأس ميهوبي 

وهي التي اعتاد أن يحس بتغلغل 

نسماتها داخل روحه، خاصة وأنه 

ناضل في حزب جبهة التحرير 

الوطني، وعرف عن قرب أهم 

الفاعلين والشخصيات القوية في 

الدولة، قبل أن يغادره مثل العديد 

من مناضلي الجبهة الذين أدركوا 

أن عهد الحزب الحاكم بدأ يأفل

عالم الصحافة يعود إليه الفضل 

في تعرف ميهوبي إلى أكثر 

الرجال نفوذا داخل النظام 

الجزائري، كالجنرال العربي بلخير، 

ورئيس الحزب الحاكم الأوحد 

آنذاك الشريف مساعديه، 

ورئيس الحكومة الأسبق مولود 

حمروش وغيرهم

ود حمروش، والمناضــــل والمجاهد
حميد مهــــري، والعديد من أصحاب
ر الإســــلامي كالشيخ محفوظ نحناح
س حركــــة مجتمع الســــلم المعروف
صــــار حمــــس، ناهيك عن مشــــاهير
ضة الكبــــار كالملاكم العالمي محمد
ي كلاي ولاعــــب كــــرة القدم الشــــهير
ســــيكي كامبوس والجزائري أوكاشا

هم.
وّن ميهوبي شــــبكة علاقات واســــعة
صة مــــع مســــؤولي دول الخليج، كان
بعــــد مســــؤوليات عــــدة ومناصب
ة في الدولــــة والتنظيمات والأحزاب
حــــادات، وبعد تجارب إعلامية قادته
الجريدة لى رأس جريدة ”الشــــعب“
قــــة التقليدية الناطقة باســــم النظام
ــــلطة، أيــــن حــــاول تجديــــد روحها
ســــها وهيكلتهــــا لتتماشــــى والثورة
مية المســــتقلة التي شــــهدتها تلك
رة الجريحة مــــن عمر البلــــد، ولكنه
متكلســــة محافظــــة  بتيــــارات  ــــدم 
جــــذرة لا تقبــــل التطــــور والتجديــــد،
ـد وقاوم وتحــــدى، وفتــــح الجريدة
لا صوت لهــــم معارضين أو منتقدين
ــام، وهــــو مــــا خلق متاعــــب جمة له

ت بمحاكمته وسجنه.

ضة طريق الزعامة

سس ميهوبي أول جريدة رياضية في
التي كانت ملاذه ”صدى الملاعب“ ”ئر

جأه وصوته الآخر المغرم بالرياضة.
لقدم على وجــــه الخصوص، ومثلما
رسم الخطوط وهندستها، تفنن  في
 فــــي إجراء الحــــوارات ونقل كل ما
ـق بالرياضة في الداخــــل والخارج.
عــــة الوحيدة المتوفــــرة بكثرة داخل
مــــع فاقد لــــكل أنواع الزهــــو والمرح
ســــلية. فالأزمة الاقتصادية اشــــتدت،
بل العيش الكريم أصبحت منعدمة،
 تتبق إلا الرياضــــة خاصة كرة القدم
فس الوحيد للرئات المنتفخة بهواء

ق والقنوط.
ــم تغــــادر رأس ميهوبــــي متعلقات
طة التي بدأ يحس بتغلغل نسماتها
حزب  روحه، خاصــــة أنه ناضل في
ة التحرير الوطنــــي، وعرف عن قرب
 الفاعلين والشــــخصيات القوية في
ــــة، قبل أن يغــــادره مثله مثل العديد
مناضلي الجبهــــة الذيــــن أدركوا أن
لحزب الحاكم بدأ يأفل، وبدأ النظام
عنه شــــيئا فشيئا، فتلقوا الإشارة ى
ســــحاب، وأسسوا من الضلع الأعوج

حقيقــــة ما حدث وما يحدث، فضبطها مع 
جهات مختصة بالأمر، واحتلت المعلومة 
النشــــرات  عناويــــن  الرســــمية  الأمنيــــة 
ومواضيعهــــا، ورســــم وخطــــط وأطلــــق 
العديد من الحصص والبرامج المتنوعة؛ 
اقتصادية  اجتماعية،  ثقافية،  سياســــية، 
ورياضيــــة: أبيــــض وأســــود، وضفــــاف، 

ورحالة، واليوم الثامن، وعلى التماس.

أنا في الخدمة أولا

في كل هذا كانت الأحلام والطموحات 
تتعاظم في عقله وروحه، وأصبح 
ميهوبـــي في كل محفـــل حاضرا
ليلفـــت انتباه وإشـــارات أرباب

”أنا فـــي الخدمة دوما“،  الجزائر
من فضلكم“ مثلما ثم ”لا تنسوني
يتهكم عليه خصومـــه، وطائرا في

أجواء الكتابة، فكتب في كل شيء: 
الملاحـــم، السياســـة،  الرياضـــة، 

المســـرحيات، المسلسلات، الأفلام، 
الشـــعر عموديا  الرواية، وطبعا في
نثريـــا، حتـــى تســـاءل  حـــرا أو أو
الكثيرون عن القـــدرة الخارقة التي
يمتلكها لكتابـــة كل هذا؟ وكم يلزمه

مـــن الوقـــت؟ وكيـــف يكتـــب ضمن 
مسؤوليات باتت تطرق بابه المفتوح

دوما على
كل ما 

يأتي من 
السلطة؟

 ومن مدير للأخبار
إلى مدير للإذاعة 

إلى كاتب دولة مكلف 
للمكتبة بالاتصال إلى مدير

الوطنية إلى آخر منصب 
رسمي تولاه وزيرا
للثقافة، عمل، وكافح،
و“كسر الحجر“ من 
أجل أن يستوزر في 
قطاع حساس، وعندما
ولي مفاتيح قصر

الثقافة في زمن متوتر
ومشحون بالتقلبات 
والتجاذبات والولاءات

في أعلى هرم 
السلطة،
استبشر

من الوزراء، وهي لفظـــة جاءت وطبعت
آخـــر مراحل حكم بوتفليقة قبل أن يعزل
فبراير، فبعد أن شـــبعت خزائن فـــي 22

الذي كمـــا قلنا كافح وناضل  المغبون
واســـتعمل مـــا أمكن له من قـــوة ورباط 
الخيل والمعارف والأصدقاء والمتنفذين 
الذين أفواههم في الآذان التي لا تســـمع 
إلا مـــا تريد أن تســـمعه، ليجلس أخيرا 
على كرســـي لطالما خطط له ورســـم 

أبعاده.
جلب هذا الجلوس لميهوبي 
عداوات وخصومات وقطائع 
وشائعات وحقائق وقيل 
وقال ومنكرات وسيئات، 
وصوبت نحوه نيران 
صديقة وسهام من كل 
صوب وحدب، وغدا 
بين ليلة وضحاها 
العدو رقم واحد 
للثقافة. وكان يتلقى 
كل هذا صابرا، 
ومستحبا للضربات 
تلو الضربات، مطمئنا، 
راضيا، خجولا، صامتا 
وهادئا. وحتى لما نظم 
في مرات عديدة ندوات 
صحافية للرد أو للشرح، 
كان يقابل الجدل والأسئلة 
الخطيرة والمشككة في 
نزاهته وإدارته للوزارة، 
بأريحية وسكون  ويجيب
ودم بارد، وكل ما قدمه من 
حجج وبراهين و“تنصالات“
ودفوعات لم تنفع في صد 
الهجوم والاتهام، حتى تشك 
أن الرجل مخلوق من طين 
وتراب بل من حديد 

وصلب.
هو يعرف جيدا 
بحكم علاقته 
المتشعبة 
وفهمه 
لواقع 
السلطة التي 
يليق بها 
رجل مثله ولا 
”تكســـار الـــراس“ في  يهمهـــا
البحـــث عن رجـــل آخر، فهـــو أمامهم 
طيـــع،  وعظمـــه،  ولحمـــه  بشـــحمه 
الأمامية  الصفـــوف  وفـــي  وخـــدوم، 
دوما من أجل الســـلطة أو الحكم، يعرف 
ميهوبـــي أن كل هـــذه الزوابـــع التـــي 
عصفت ومازالت تعصـــف به، بمحيطه، 
وبتحركاته، وسكناته، زوابع لم تسقطه 
ولـــم تخـــرب عليـــه أحلامه، ولـــم تهدم 
لو بلغت درجات  ســـقف طموحاته، حتى

التي يقال إنهـــا متمنعة عن ا
الرئاسيات حتى لا تكون عدو

رئيس بقبعة عاطفية

آمـــن الكثيـــرون أن الحم
شـــنت ضد ميهوبي كفيلة بر
بالأغلال والأصفاد ومقادا إلى
ولم يصدقـــوا أنه في لمحـــة
أمينـــا عامـــا بالنيابة للتجمـ
الديمقراطـــي ثانـــي أقـــوى ح
البلاد بل مترشـــحا باســـمه ل
وقـــد تحـــدث المفاجـــأة وهـ
مســـتحيلة فـــي بلد مـــازال ال
أنـــه بلد المعجزات والبطـــولا
والإنجازات الخرافية. ليســـت
عرف وتخطيطات ورسوما في
فقـــد كان يقـــول دوما إنه يدي
للموقـــع الذي وصـــل إليه فــ
الحكم، وأن الجزائـــر بلد أعط
تلـــو الفرصـــة وقد أحســـن ا
والاستفادة منها، وحين ينظر
الذي كان يمكن أن يكـــون مخ
اختار أن يدرس البيطرة في ا
يستكمل دراسته في جوبا عاص
أفريقيا بعد أن نال شـــهادة ا
فقد يتغير مصيـــره كلية وما
عن اليد العليا للسلطة الحقيق

خط واحد طويل وعريض ب
ومتعرج ومتفنن في رسمه وغ
هو خط الشاعر والوزير الأسب
ميهوبـــي طوحت بـــه الدنيا ف
السلطة بقي وفيا لها، وربما
حسن الإصغاء والطاعة رئيس
أنهت أحلا الرئيس الشاعر، أو

على طموحاته إلى الأبد.

عالم الصحافة يعود إليه

في تعرف ميهوبي إلى أك

الرجال نفوذا داخل النظ

الجزائري، كالجنرال العرب

ورئيس الحزب الحاكم الأ

آنذاك الشريف مساعدي

ورئيس الحكومة الأسبق

حمروش وغيرهم
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أردني محاط برؤى صحرائه
خالد خريس

 رسام الأشياء في أفولها 

  مـــا لا نعرفه عن البـــدوي قدرته على 
التأمل العميق في اللاشـــيء. تلك مهارة 
تتطلـــب تقنية عالية فـــي الإنصات إلى 
الأصـــوات الخفيضـــة. فكيـــف إذا كان 
القصد من الإنصات إنتاج صور يمكنها 

أن تري ما لا لا يُرى.
تجربة الأردني خالـــد خريس يمكن 
اختزالها في المســـافة التـــي تفصل بين 
البدوي والصورة. وهي مســـافة فرضت 
مـــن خلالهـــا الصورة تقنياتهـــا غير أن 
البداوة لم تكن مستعدة للقبول بالصلح 
النهائـــي لذلك يمكن اعتبـــار فن خريس 
قطيعـــة مؤقتة مع بيئته التي رســـم من 

أجلها. 
يعـــرف خريـــس أن لا نظيـــر له على 
الســـاحة التشـــكيلية الأردنية لذلك فإنه 
يرســـم ما يـــراه مناســـبا لمخيلته. وهي 
مخيلة تكونت من مزيج من التأثيرات.  

ما تعلمه في إســـبانيا مـــن تقنيات 
النظـــر واللعـــب بالمســـاحة أهـــاده إلى 
ثقافته التأملية وجعله يتعمق في حقيقة 
مخزونه البصري الذي يستمد قوته من 
الثقـــة بمـــا لا يُرى كونه جـــزءا من عالم 

حقيقي.

ذلك ســـاعده على استخراج مفرداته 
كما لو أنه يســـتعيرها من أشباح وقفوا 
إلى جانبه وهو يقاوم الرموز والإشارات 
والعلامات المتاحة التي دأب الرسامون 
مـــن حوله علـــى إلصاقها على ســـطوح 

لوحاتهم. 
عالـــم خريـــس لا يســـتدرج معانـــي 
بعينها بل يفيض بسحر تلك المعاني من 
غيـــر أن يعتبرها هدفـــا له. وهو في ذلك 
يفلت من قبضة المعنى وفي الوقت نفسه 
ينقـــب بحثا عن أســـباب جاذبيته، التي 

هي استثناء بالنسبة لعملية النظر. 
يرســـم خريس كما لو أنـــه عائد من 
رحلـــة فـــي أعماق كـــون خفـــي يعرض 

بضاعته التي لا تذكر بشـــيء ســـبق لنا 
أن عرفناه أو ســـمعنا عنـــه. تلك غواية 
يمارســـها مثلما يفعل الســـاحر الذي لا 
يرغب في الإفصاح عن بضاعته الأصلية 

حين يكتفي بتأثيرات حيله الماكرة. 
خريس ينســـينا مصـــادره الجمالية 
حـــين يضع لقـــاه أمام أبصارنـــا كما لو 
أنه اخترعها لتوه. رغبته المثالية في أن 
نقتنع بأنها ابنة لحظة الرســـم الخاطفة 

وهي ليست كذلك بالتأكيد. 
إنه يرســـم ما رآه وعاشه في الوقت 
نفســـه. هو في ذلك يخلص إلى تجربته 
الروحية والدرس الـــذي تعلمه من الفن 
في الوقت نفسه. إنه فنان يراقب المسافة 
التي تفصله عن مصادره البصرية. وهي 
مصـــادر واقعية ولكن لا يمكن التأكد من 
واقعيتها. غير أن ما يطمئنه شعوره بأن 
كل شيء في رســـومه يمت إلى الحقيقة 

بصلة. 

ما قبل الرسم وما بعده

ولد خريس في الكرك عام 1955. درس 
الرسم والحفر الطباعي في جامعة سات 
جوردي بإسبانيا ثم حصل على شهادة 
الدكتوراه في فلســـفة وتاريـــخ الفن من 

جامعة برشلونة عام 1993.
قـــام بتدريـــس الرســـم فـــي معهـــد 
الفنون الجميلة كما تولى رئاســـة قســـم 
التصميـــم الداخلي فـــي جامعة البتراء. 
ســـبق لـــه أن عمـــل فـــي دارة الفنـــون 
مســـؤولا ثقافيا وهو يدير منذ ســـنوات 
المتحـــف الوطني الأردنـــي للفنون. أقام 
ثمانية عشر معرضا شخصيا في الأردن 
وإسبانيا والنرويج. وآخر معارضه كان 
بعنـــوان ”ذاكـــرة المطر“ أقامـــه في قاعة 

نبض 2019. 
وكما يبدو لي فإن ذلك المعرض يمثل 
خلاصـــة تجربته بعد عقود من الرســـم. 
وهي تجربة تميل إلى الرســـم الصافي. 
ذلك النـــوع الفني الذي يغلب عليه طابع 
الحذف، كما لـــو أن كثيرا من التفاصيل 
ينبغـــي أن تُـــزال. وهـــي مهمة شـــاقة، 
يتطلـــب القيام بهـــا الإحاطة الشـــكلية 
بكل العناصر التي يتشـــكل منها المشهد 
تدريجيـــا كما لو أنه لم يكن موجودا من 
قبل الرســـم. تلك واقعة لا تقول الحقيقة 

كلها.
فالرســـام يمارس نوعا من ”التأويل 
البصـــري“ وهـــي عملية معقدة يســـعى 
الرســـام من خلالهـــا إلى الاهتـــداء إلى 
مواقع الســـحر الكامنة في المشهد الذي 
يســـعى إلى أن يحيطه بعنايته. لا يبقي 
على شـــيء من ذلك المشـــهد فـــي مكانه 
حين يحـــرك عناصره باحثا عـــن المكان 
الـــذي تختبئ فيه ذاكرته. وهو إذا يتخذ 
مـــن المطر رمزا لما يفعـــل فلأنه يعرف أن 
المطـــر لا ذاكرة له. ذلك مـــا يفتح الطرق 

واســـعة أمام الرسم باعتباره فعلا يقع 
خارج الوصف. وهـــو ما ينهي العلاقة 
التأثيرية بالمشـــهد لتبدأ علاقة جديدة 

يركز الرسام فيها على فعل الخلق. 
ما قبـــل الرســـم وما بعـــده. هناك 
طبقـــات مـــن الســـطوح التـــي لا يبقي 
بعضها أثرا للبعض الآخر هي ما تشير 
إلـــى المســـافة التي تفصل بـــين عالمين 
يفصل بينهما الرسم من غير أن يقصد 
القيام بذلك. وإذا كان الرسم يقوم بأداء 
دور محايد فلأن الرســـام قد خطط إلى 
الوصول إلـــى صفاء لغتـــه التي تهبه 

نوعا من الاطمئنان إلى مصيره. 

تأشيرة دخول إلى الخفاء

ما بين مرحلتي ما قبل الرســـم وما 
بعده تتطور لغـــة خريس لتتخلص من 
كل مـــا علق بها من علامات وإشـــارات 
ورموز المشـــهد الطبيعي. ما يُرســـم لن 

يكون بالضرورة ما يُرى.  
تعلم خريـــس أن يقتفي الأثر. وهو 
فعـــل يجيـــده البدو وحدهـــم. ولكن ما 
الذي يســـتفيده الرسام من القيام بذلك 
الفعـــل؟ أعتقد أنه لا يقتفـــي أثر الآخر 
بل أثره الشـــخصي. وهو ما يجعل من 
الرسم بحثا في خبايا الذات. ”لقد كنت 
هنـــاك. وهذا مـــا أراه. ولكننـــي لم أعد 
هناك وهذا ما أعيشـــه“ ذلك لا يعني أن 
الرسام يعيش في شـــخصيتين بل أنه 

عالق بين زمنين. 
ما يشـــهد عليـــه الفنان مـــن تطور 
علاقته بالأشـــياء هو دليـــل على قدرته 
على اكتشـــاف خبايا ذاته التي صارت 
تتماهى مع الأشـــياء وهي تبتعد. يرى 
الرســـام أن لديـــه القدرة علـــى التقاط 
أثره الشخصي في حياة صار الآخرون 
يدخلون إليها مثـــل ضيوف متأخرين. 
أعتقـــد أن الرســـام صـــار يجـــد أن من 
واجبه أن يمحو آثـــار أولئك الضيوف 

ليحتفي بأثره الشخصي. 
ولأن الرسام لا يمارس دور المشاهد 
فإنه يرفض الكثير من العروض المغرية 
التي تتيح له أن يرسم حياته باعتباره 
جزءا من الجمع. الرســـم يغنيه عن تلك 

الشـــبهات. إنه الشـــخص الآخـــر الذي 
يغادر موقعه الاجتماعي ليكون فردا هو 
بمثابة جمع. لـــن يكون أثره هناك دائما 
بل ســـيرافقه ذلك الأثر أينما مضى. إنه 
علامته وهو تأشـــيرة دخولـــه إلى عالمه 

الشخصي.  

المسافر وحيدا 

”رســـام روحاني“ كما لـــو أنه باحث 
في علم الأرواح. لـــن يكون ذلك الوصف 
ملائمـــا. فخريس لا ينكـــر واقعيته. كما 
أن لوحاته لا تزال تشكل امتدادا لما يُرى. 

هنـــاك وقائع يحولها إلى أفكار بســـبب 
غلبة الطابع الفني كمـــا أن هناك أفكارا 
قـــد تحولت إلـــى وقائع بحكـــم التجربة 
المعيشـــة. في الجانبين هنـــاك ما يُبصر 
وما يُســـمع وما يُشم وما يُلمس. تشترك 
الحـــواس كلها في تأليف حكاية مغامرة 
شاء الرســـام أن يصنع لها فضاء تحلق 

فيه. 
ســـيُقال إنها الروح. ولكنها تسمية 
مضللة بالنســـبة لرسام يؤمن أن الرسم 
فعـــل مـــادي. ”تلك هـــي ثمـــرة العيش 
ســـيقول خريس كمـــا لو أنه  المباشـــر“ 

يحلم. لقد حلم حياتـــه بجزئيها. الجزء 
الذي عاشـــه والجزء الـــذي حلمه ومزج 
بـــين الإثنـــين فكان عالمـــه الذي يتشـــبه 
بخيال مسافر لا يعرف متى يحط رحاله. 
إنه المســـافر وحيدا وسط جوقة أصوات 

باحثا عن صوته. 
خريس هو رســـام ذلك الصوت الذي 

تم إنقاذه بمعجزة.
بساطة رســـومه توحي بخفة ممكنة 
غيـــر أن المرء مـــا أن يقتـــرب منها حتى 
يكتشـــف أنها عميقـــة بطريقة تدعو إلى 

الحيرة.

فاروق يوسف

تجربة خريس يمكن اختزالها 

في المسافة التي تفصل بين 

البدوي والصورة. وهي مسافة 

فرضت من خلالها الصورة 

تقنياتها غير أن البداوة لم تكن 

مستعدة للقبول بذلك الصلح 

النهائي

خريس يرسم كما لو أنه عائد 

من رحلة في أعماق كون خفي. 

يعرض بضاعته التي لا تذكر 

بشيء سبق لنا أن عرفناه أو 

سمعنا عنه

كاتب عراقي



 «أنا لســـت رجـــلا مهمّـــا ولا صاحب 
سلطان ولكنّ إيماني بالله يجعلني أحسّ 
بأنّني سأظفر بصداقة الكثير من الرجال 
الطيبين. وقد حدث ذلـــك وما زال يحدث 
كل يـــوم. وعندما تطويني غربتي وأحسّ 
بالألم يؤذيني من كل جانب، أرفع رأســـي 
إلى اللـــه وأقول له إنّني وحيـــد. أبدا لم 
يتخلّ الله عنـــي، كان يمدّني دائما بعون 
ما، بأصدقاء طيبين مثلكم، وسوف يفعل 
ذلك دائما أيضا، لأنّـــه يعلم أنّني لا أملك 
ســـواه، ولا أريد أن أملك سواه. أنا قويّ 
بإيمانـــي، أقوى مـــن وحدتـــي وظروفي 
المحزنة. وإذا التقينا في يوم ما فســـوف 
أقصّ عليكم ما الذي يستطيع رجل وحيد 

مثلي أن يفعله بالإيمان وحده».
بتلـــك الكلمـــات قدم صـــادق النيهوم 
بالإيمـــان  ممتلئـــا  رجـــلا  كان  نفســـه، 
والوحـــدة، مهمومـــا بما حوله، متأســـيا 
بالقلم والورقة، ليكتـــب وفق قوله «لبدلة 
النحاس المتينـــة، لأربعة آلاف ميل معبّأ 
بالشوق والأمنيات، للجزار وباعة العظام 
وسائقي عربات الأجرة والنقل، وللخفراء 
والطلبـــة.. أنـــا أكتـــب لكل مـــن أعرفهم، 
وليـــس ثمة مـــا يخيفني مـــن أي اتجاه، 
فالنقد لا يشـــعرني بالارتبـــاك. وإذا كان 
أحـــد لا يفهمني الآن، فســـوف يأتي رجل 
آخر ويفهمـــه كل أحد على الفـــور. أنا لا 
أريـــد أن أحقـــق شـــيئا ســـوى أن أهيّئ 
مكانـــا لذلك الرجـــل القادم فـــي الطريق. 
أجعله أكثر ألفـــة وأعطيه فرصة ليقترب 
خطوتين. ما يمدّني بالقوة: أنا أعرف أنه 

قادم، وأنت تعرف ذلك أيضا».
ســـيكون علـــى النيهـــوم أن يقضـــي 
الجانـــب الكبيـــر مـــن حياتـــه غريبا في 
مـــلاذات عدة، وبيـــن مدن كثيـــرة، هاربا 

من الشـــمس اللافحة إلى الثلج الحارق، 
متراوحـــا بين أفـــكار واهتمامات ورؤى 
ولغـــات  ومواقـــف  وأســـئلة  وخرافـــات 
وحضارات وعقائـــد طالما ألهمته القدرة 
علـــى مواجهة قـــدره، بعد أن استشـــرف 
مستقبل بلده ليبيا بعيني زرقاء اليمامة 
ونبـــوءات عراف يجيد قـــراءة الرمل «إن 
ليبيا بلـــد مبني من القـــش ويطفو فوق 
بحيرات من البترول فما أســـهل أن تندلع 
النار فيـــه، أن تحرقه من أساســـه، ولكن 
ذلك لن يحدث الآن لأننا لم نكتشـــف النار 
بعد، نحن المســـاكين الموغلون في النار 

والعناد».
بعد رحيل النيهوم اكتشـــف الليبيون 
النـــار التـــي يحرقـــون بها بلادهـــم منذ 
ســـنوات، فالتطرف والإرهـــاب والصراع 
على الســـلطة وثقافـــة الغنيمـــة وعقلية 
الإقصـــاء والرغبـــة فـــي احتـــكار الثروة 
المتدفقة من تحت رمال الصحراء القاحلة 
والتدخـــلات الخارجية، كل تلك العناوين 
تزيـــد مـــن إضـــرام لهـــب المعركـــة في 
البلاد، بينما «الرجال مـــا زالوا يفهمون 
الوطنيـــة باعتبارهـــا صراخا غاضبا من 
إهمـــال الدولة وحدها، وتجميع الأكاذيب 
المخجلة فوق أرصفـــة المقاهي في أيام 
العطلـــة، والجري خلال أشـــهر الصيف 
وراء مؤجـــري الشـــقق وباعـــة البنـــات 
على طول ســـاحل الفقراء مســـتعرضين 
حصيلتهـــم من مدخرات ليبيـــا، كأن تلك 
النقود قد جاءت بطريق العرق الشريف»، 

وفق تعبيره.
من  التمثيليـــة  الديمقراطيـــة  حتـــى 
خـــلال الأحـــزاب التي ظهرت فـــي البلاد 
بعد 2011، انتقدها النيهوم باكرا، هو في 
هذه المسألة لا يختلف عن صديقه اللدود 
معمر القذافي الـــذي كان يجتمع معه في 
جملـــة أفـــكار، وصلت إلى حـــد الاعتقاد 
بتأثيـــر حقيقي لـــكل منهما فـــي مواقف 

وتجربة الثاني.

الديمقراطيـــة  «إن  النهيـــوم  يقـــول 
الحزبيـــة ليســـت فكرة طـــرأت على عقل 
مفكـــر، بل بيئة فرضتها ظـــروف الثورة 
الصناعيـــة، لم تكـــن للأوروبيين يد في 
اختيارهـــا، إلا بقدر مـــا كانت لهم يد في 
اختيار جلودهـــم أو لون عيونهم. ورغم 
أن شـــعوبا كثيرة أخـــرى، قد عمدت إلى 
تقليدهـــم، فـــإن ذلك كان مجـــرد نوع من 
خداع البصر بوسائل الماكياج المؤقت». 
ولكن ما الحل؟ هو يرى أن «الشـــعوب لا 
يقتلهـــا الاســـتعمار ولا تحييها الحرية، 

ولكـــنّ فـــرص البناء المتاحـــة هي التي 
تقـــرر ذلك وحدها.. وليس ثمة شـــك في 
أن الزمـــن أهمّ العوامل بالنســـبة للبناء 
والهدم على السّـــواء». فـ«بناء المجتمع 
الحر يبدأ بكسر عزلة الفرد وكسب ثقته 

للخروج من مخبئة النفسي». 
أمـــا «الثـــورة فـــلا يحددها الشـــكل 
السياسي بل القيم الخلُقية الكامنة وراء 
جميـــع أنواع النشـــاط الإنســـاني. إنّها 
تحـــدث لكـــي تحقق قيمـــا خلُقية وليس 
أهدافا سياســـية مجردة من هذه القيم، 

لكـــن تاريـــخ الثـــورات يشـــير بوضوح 
إلى أن الثـــورات احتواهـــا دائما هدف 
سياســـي ما وســـخرها لخدمتـــه حتى 
أُفرغـــت الثـــورة نفســـها مـــن محتواها 
الخلُقي في خدمة أغراضها السياسية».

إن نبـــوءات النيهوم قبل عقود هي التي 
جعلته يشـــير إلى «أن ليبيا تحتاج إلى 
مـــدارس ولكنها تحتـــاج أكثر إلى حوار 
طويـــل ومتزن يتناول معظـــم بديهياتنا 
بالنقاش، يتناول ســـلطة الرجل وسلطة 
الفقيه وســـلطة كبار الســـن». هذا الكلام 

موجـــه بالأســـاس لفهم طبيعـــة مجتمع 
ذكوري، محكـــوم بثقافة دينيـــة مزورة، 
وبســـلطة قبليـــة لـــم تخـــرج مـــن قمقم 

التاريخ الملوث.
كان النيهوم نبتا بريا من أرض ليبيا 
المهيّـــأة عبر التاريخ لإنتـــاج المواهب 
بـــكل أشـــكالها الإيجابيـــة والســـلبية، 
وكان منذ بداياته متمردا على الســـلطة 
بـــكل عناوينها، لكن ارتباطه بالبلاد كان 
واضحـــا حيث يخاطب أبناء وطنه قائلا 

«الوطن ليس قطعة الأرض وحدها».

بلد من القش يطفو 
فوق بحيرات من البترول

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

 خمسة وعشرون سنة مرت على رحيل 
الكاتــــب الفيلســــوف الذي قــــال ”ثم جاء 
البتــــرول وأنقذنا من المــــوت جوعا بين 
جيراننــــا ولكنه لم ينقذنا من مشــــكلاتنا 
بالنقــــود  تكبــــر  لا  فالشــــعوب  القديمــــة، 

وحدها“.
رحل عنا صــــادق النيهوم، من بعد أن 
ابتدع مــــا اتفق عليه الكتــــاب والمثقفون 
تفرد في  العــــرب بـ“الظاهرة النهوميــــة“ 
أسلوب كتابته، وصوره ونقده وسخريته 
فأصبــــح مدرســــة، خلقــــت جدلا واســــعا، 

سرعان ما انتشر خارج حدود ليبيا.
سيرته الأدبية، وكتاباته انتشرت منذ 
ســــنة 1964 مــــع ظهور صحيفــــة الحقيقة 
الليبية، ونشــــر أول مقالاته (هذه تجربتي 
أنا) مع بداية الصــــدور اليومي لصحيفة 
الحقيقــــة. ومنها تواصــــل إنتاجه الأدبي 
والفلسفي بكتب تزيد عن 20 كتابا غير ما 

كتب عنه.
في مطلع 

ستينات القرن 
الماضي انفكت 
ليبيا من حصار 
الجوع الكافر.. 
والفقر، وكانت 

المعركة المستحقة 
التالية هي مع 

الجهل الذي أورثته 
لنا خمسمئة عام من

العزلــــة التي فرضها الاســــتعمار التركي! 
الــــذي لم يترك ســــوى مدرســــة واحدة في 
العاصمــــة، وترك بقية البلاد مجرد مزرعة 
جرداء قالت عنهــــا تقارير الأمم المتحدة، 
بعد الاستقلال، إنها ثالث أفقر دول العالم.

فــــي تلك الآونة ولد فــــي بنغازي العام 
1937، صادق النيهوم وانطلق من كتاتيبها 
عبر مراحل التعليم نحو الجامعة الليبية، 
تخرج في كلية الآداب والتربية، قسم اللغة 
العربيــــة، وعُيــــن معيدا في كليــــة الآداب. 
وتابع دراساته العليا في جامعة القاهرة، 
ومنها إلى ألمانيا، وأميركا، واســــتقر في 
فنلندا لفترة وتزوج سنة 1966 من زوجته 
الأولــــى الفنلنديــــة، ورزق منهــــا بكريــــم 
وأمينة، وهناك عمل لفترة مدرّســــا بقسم 
الدراسات الشــــرقية بجامعة هلنسكي من 

العام 1968 إلى 1972.
ثـــم أقام حتى ســـنة 1975 في بيروت، 
واصل كتاباته بمجلة الأســـبوع العربي، 
وأشـــرف على إصدار موسوعة (عالمنا-
وطننا-عالمنـــا)،  صحراؤنا-أطفالنـــا- 
وألحقهـــا بروايـــة (القـــرود)، انتقل إلى 

الإقامة في جنيف العام 1976 وأسس دار 
التراث، ثم دار المختار، وأصدر سلســـلة 
مـــن الموســـوعات، أهمهـــا (موســـوعة 
تاريخنا-موسوعة بهجة المعرفة)، وعمل 
بجامعتها أســـتاذا محاضـــرا في الأديان 
المقارنـــة. وتـــزوج للمـــرة الثانيـــة من 
الفلســـطينية أوديت حنا. كان يتقن عددا 
مـــن اللغـــات الأجنبية ويكتب فـــي النقد 
الأدبي والمقالة الأدبية والقصة القصيرة 
والروايات ومقارنـــة الأديان والفكر، إلى 
أن توفي هناك يوم 15 نوفمبر 1994 ودُفن 
بمســـقط رأســـه مدينة بنغـــازي يوم 20 

نوفمبر 1994.
إنه القائل:

[ شـــيوع الفقر والجهـــل بين أغلبية 
الناس، ليس سببا في تخلفهم، بل ترجمة 

حرفية له.
[ الجاهل مثل ساعة مليئة بالأوساخ، 
تشـــير عقاربها عادة إلـــى منتصف الليل 
فيما يتناول الناس إفطارهم في الصباح، 
إنه يعيش متأخرا بضع سنوات وأحيانا 
أيضا بضعـــة قرون دون أن يهمه بالطبع 
أن العالـــم مـــن حولـــه لا 
يتحـــرك طبقـــا لتوقيته 
الـــرديء، إنه شـــبح من 
مذبحـــة الماضـــي وراء 
قنـــاع مواطـــن معاصر. 
جزيـــرة تائهـــة أو قارة 
تتسكع  تائهة  بأســـرها 
منقـــرض  عصـــر  فـــي 
بازدراء  عصرنا  وتراقب 
مســـتعدة لأن تعلـــق في 
عنقـــه أي تهمـــة تخطر 

ببالهـــا بمجـــرد أن يتجـــرأ علـــى إبداء 
شـــخصيته المختلفة، إن الجاهل حارس 

مقبرة غير مرئية.
[ الجاهـــل لا يبيع بضاعته بالمنطق 
بل بالشـــعر وحده، إنـــه لا يقنعك بفكرته 
بل يغريـــك بها، وإذا رفضت إغراءه يلجأ 
إلى تهديدك وإذا رفضت تهديده انقطعت 
علاقتـــه بك عنـــد هذا الحد، إنـــه لا يجيد 
اســـتعمال الرباط الفكري ولا يعرف كيف 
يحشـــر يـــده داخـــل دماغك لكـــي يقنعك 
بحجتـــه لأن هـــذه المعجـــزة لا تتم دون 
(الإقناع المنطقي) ولأن الإقناع المنطقي 
آخر بضاعة في حانوته المعبأ بالأشعار، 
فإنـــه عـــادة ينفض يديه منـــك بأن يقطع 
رأســـك أو يكرهك في الخفاء. إن الجاهل 
لا يســـتطيع أن يســـلك طريـــق النقـــاش 
المنطقي دون أن يفقد جهله، أعني يموت 
جائعا ويمشي في جنازته ويتقبل تهاني 

المعزين.
[ والمواطـــن الجاهـــل لا يعنـــي أنه 
(المواطن غير الفعال) بل يعني المواطن 
الفعال فـــي الاتجاه الخاطئ كما تنشـــط 
خليـــة الســـرطان في تحقيـــق المزيد من 

المرض.
الجاهل ليس دماغا أبيض ممسوحا، 
لا يضم في داخله ســـوى الفراغ، بل دماغ 
ملـــيء حتـــى حافته بأشـــكال خاصة من 

المعارف الخاطئة.
[ الجهـــل مخـــدر دائم الأثـــر، إنه لا 
ينتهـــي مثل باقـــي المخـــدرات عند حد 
تدميـــر صاحبه بل يمد أذرعته الشـــنيعة 
لكـــي يدمـــر كل شـــيء حوله فـــي جميع 

الجهات.
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الثقافي

ربع قرن على رحيل أجرأ المفكرين التنويريين العرب
الصادق النيهوم مفكرا وأديباً ومقاتلاً لأجل حاضر عربي مختلف

هــــــل غاب الصادق النيهوم حقاً طــــــوال ربع قرن من هذه اللحظة؟ يكاد المتابع 
لما يحدث على الخارطة العربية لا يصدق هذا. هل كان مفكراً مســــــتقبليا؟ هل 
كان متمرداً على الفكر الأًصولي؟ أكان أصولياً في أعماقه كما يتهمه البعض؟ 
هل التبســــــت علاقته مع الســــــلطة في بلاده مع فهمه للمادة التي كان يدرّسها 

لطلابه "علم الأديان"؟
أسئلة كثيرة ما زالت تدور حول هذا الرجل الظاهرة الذي تمكن من طرح 
ــــــس فقط على الجيل الذي عاصــــــره، بل على الأجيال  العديد من الأســــــئلة، لي

القادمة التي ســــــتأتي. فعقل النيهوم كان يدرك أنه يستهدف مشاهد من حياة 
وتاريخ العرب والمسلمين في حالة صعود وهبوط مستمرة، وبالتالي فقد صمم 
ــــــه عمره القصير فضاءات تتحرك فيها مفكرة فيها ومحللة  لها في ما أتاحه ل

لتعقيداتها ومفككة لتفاصيلها. 
"الجهل مثل المعرفة كلاهما قابل للزيادة بلا حدود" كان هذا ميزان النيهوم، 
وقد صدق الصادق في توصيفه لتلك القيمة المسماة بالجهل. فازدياد المعرفة 
ليس خبراً جديداً. لكن تراكم الجهل جرس إنذار كبير كان يقرع عند الانتهاء 

من كل سطر كتبه النيهوم، سواء في أبحاثه أو أعماله الأدبية والموسوعية. 
 وحين تنظر "العرب" اليوم إلى تلك الشاشــــــة المعرفية التي تضيء وتضجّ 
ــــــة يكابدها الناس من بغداد إلى طرابلس،  وهي تعرض مشــــــاهد ملحمية فكري
إلى بيروت ودمشــــــق وصنعاء والخرطوم والجزائر والمســــــاحات الشاســــــعة 
ــــــى قلب الصورة، فهي  ــــــين كل تلك المراكز الحضارية، وتســــــتعيد النيهوم إل ب
تســــــتحضر ذكراه محللاً لما ســــــبق هذه اللحظة من مقدمات، وشــــــاهداً على 

تحولاتها، ومبشراً بما سيليها من مآلات.

المستعاد
الصوتالصوت

بورتريه للنيهوم بوصفه صوت الناس للفنان الليبي محمد الزواوي

¶”من مكة إلى هنا“، دار الحقيقة – 
بنغازي، 1970

¶ ”القرود“، دار الحقيقة – بنغازي، 
1975

¶ ”الحيوانات“، الدار الجماهيرية 
– طرابلس، 1984

النتاجات الأخرى:

¶ ”بابا هيمنغواي“ (ترجمة)، 1966
¶ ”موت رئيس جمهورية“ 

(ترجمة)، 1967
¶ ”الذي يأتي والذي لا يأتي“ 

(دراسة)، 1967
¶ ”الرمز في القرآن“ (دراسة)، 1967

¶ ”العودة المحزنة للبحر“ 
(دراسة)، 1969

¶ ”تعليق على مذكرات خرتشوف“ 
(ترجمة)، 1971

¶ ”من قصص الأطفال“ (قصص)، 
1972

¶ ”فرسان بلا معركة“، دار الحقيقة 
– بنغازي، 1973

¶ ”تحية طيبة وبعد“، دار الحقيقة 
– بنغازي، 1973

¶ ”موسوعة تاريخنا“ (ستة 
أجزاء)، دار التراث – جنيف، 1977

¶ (موسوعة بهجة المعرفة – 
موسوعة عالمنا – موسوعة صحراؤنا 
– موسوعة أطفالنا – موسوعة وطننا

موسوعة عالمنا)
¶ أطلس الرحلات (8 أجزاء)، 1979

¶ موسوعة الشباب المصورة (8 

أجزاء)
¶ موسوعة السلاح المصورة

”صوت الناس“ دار الريس – لندن، 

1990
¶ ”محنة ثقافة مزورة“، 1991

¶ ”الإسلام في الأسر“، دار الريس 
– لندن، 1991

¶ ”إسلام ضد الإسلام“، 1993
¶ ”نقاش“، تالة للطباعة والنشر، 

2001
¶ ”طرق مغطاة بالثلج“ (جمع 

وإعداد وتقديم سالم الكبتي)، دار تالة 
– طرابلس، 2001

¶ ”الحديث عن المرأة والديانات“ 
(سلسلة الدراسات 1)، تالة للطباعة 

والنشر، 2002
¶ ”كلمات الحق القوية“ (سلسلة 

المقالات 1)، تالة للطباعة والنشر، 
2002

¶ ”أسئلة“ (سلسلة المقالات 2)، 
تالة للطباعة والنشر، 2002

¶ ”الكلمة والصورة“ (إعداد 
وتقديم سالم الكبتي)، تالة للطباعة 

والنشر، 2002
¶ ”قطعان الكلمات المضيئة“ 

وهي دراسة مقارنة مع معاصره 
الأديب خليفة الفاخري (محمد عقيلة 

العمامي) 2003
¶ ”العدو في الداخل“ (جمع 

وإعداد وتقديم سالم الكبتي)، 2010
¶ ”ماذا يريد القارئ؟“ 

(جمع وإعداد وتقديم سالم 
الكبتي)، 2010

أعمال الصادق النيهوم المبدع الذي حارب الجهل
محمد عمحمد عقيلة العمامي
كاتب ليبي
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المفكر روائيا

مفهوما المقدس والتنوير في فكر الصادق النيهوم

 وجــــد العديــــد مــــن المفكريــــن العــــرب 
فــــي الســــرد الروائــــي مــــلاذا للتعبير عن 
مواقفهــــم وتأملاتهــــم وتجاربهــــم، وبــــث 
أفكارهــــم المتعلقة بالمعضلات السياســــية 
والاجتماعية والدينية، والكون والطبيعة، 
وعالم مــــا وراء الطبيعــــة، بصيغة تمثيل 
واقعــــي أو تخييلــــي رمــــزي. مــــن هؤلاء 
المفكرين نذكر، تمثيلا لا حصرا، التونسي 
محمود المسعدي، والمغربيان محمد عزيز 
لحبابــــي، عبداللــــه العــــروي، والمصريين 
عباس محمــــود العقاد، ورفعت الســــعيد، 
والســــوري مطاع صفدي، والعراقي عزيز 
الســــيد جاســــم، والأردنــــي غالب هلســــا، 
والليبــــي الصادق النيهــــوم، الذي نحاول 
في هــــذا المقــــال الوقــــوف علــــى رواياته 
الثــــلاث ”من هنــــا إلــــى مكــــة“، ”القرود“ 

و“الحيوانات“.

من مكّة إلى هنا

تــــدور أحــــداث روايــــة ”من مكّــــة إلى 
(1970) في قريــــة الصّيّادين الواقعة  هنا“ 
على طرف خليج سوســــة فــــي ليبيا، أيام 
الاحتــــلال الإيطالي للبلد، ذلــــك الاحتلال 
البشــــع الذي أحكم قبضته على الليبيين، 
وجنّدهم اســــتعدادا لغزو الحبشــــة. بطل 
الروايــــة أفريقــــي زنجي يدعى مســــعود 
الطّبّال مهاجر إلى شمال قارته، كان يسكن 
فــــي بنغازي ثم انتقل إلى قرية الصيادين 
ليصيد السمك ويعتاش منه. وهو يذكّرنا، 
بعناده وشــــيخوخته ووحدته، بشخصيّة 
الشّــــيخ الصيّــــاد ســــنتياغو فــــي رواية 
همنغــــواي الشّــــهيرة ”الشّــــيخ والبحر“، 
وقــــد جُرّد من كلّ الصفات الّتي تجعله في 
مرتبة الأبطال. لكــــن الأحداث في الرّواية 
قليلة لأنّ معظمها يدور في سريرة مسعود 
وباطنه أكثر ممّا تجري في أرض الواقع، 
فهو في صــــراع محتدم مع فقيــــه القرية، 
القابــــض علــــى ســــلطة الديــــن، بدلالتها 
الكهنوتية القمعية، وذلك لأنه، أي مسعود 
الطبال، يصطاد السلاحف، التي يعتبرها 
الفقيــــه، ممثل القوى الرجعيــــة المتخلفة، 
مباركة ويحرّم اصطيادها، ومن يفعل ذلك 
فإنه يتحدى الله والأرواح، متغافلا عمدا 
قول الله ”أُحل لكم صيد البحر وطعامه“، 
وعندمــــا يغــــرق الصبي الــــذي يعمل مع 
مســــعود، يفســــر الفقيــــه الحادثــــة بأنها 
رســــالة من الله، في حين أن مســــعودا لا 
يبتغي اصطياد الســــلاحف فقط، بل يريد 
زيادة عدد مــــا يصطاد لأن ثمة إقبالا على 
تناولها في مطاعــــم الإيطاليين، من خلال 
تزويد قاربــــه المهترئ بمحــــرك (موتور)، 
ينوي شــــراءه من أحد الإيطاليين، ليتمكن 
من التوغــــل إلى عمق البحــــر ومصارعة 
جنونــــه. وهكــــذا ينمو التمــــرد في داخله 
وهو يجابه خرافــــات الفقيه، التي تعرقل 
مسعاه لتحســــين معاشــــه، وتُربك نومه، 
بــــل تتراءى له أحيانا كشــــبح. والأســــوأ 
من ذلك أن الفقيه يسيطر على عقل زوجة 
مســــعود، ويملأ رأســــها بخرافاته، وهي 
المرأة الســــاذجة التي لا يتجــــاوز حلمها 

أداء فريضة الحج.

إن صراع مســــعود الطبال مع الفقيه، 
الذي يعــــده عبدا مارقا لأنــــه تمرد عليه، 
يشير إلى موقف الصادق النيهوم المناوئ 
لهيمنــــة الســــلطة الدينيــــة البطرياركية 
المتجــــذرة فــــي الواقــــع، ومعاداتهــــا لأي 
تحديــــث أو تغيير من شــــأنه أن يضعف 
نفوذها، وما محاولة مســــعود الحصول 
لقاربه، رغم فشــــلها، إلا  علــــى ”موتــــور“ 
مســــعى تحديثي/خلاصي يقــــوض هذه 
الســــلطة. كما يفضــــح النيهوم، من خلال 
اشــــتباك اللــــون مــــع الديــــن، العنصرية 
ويدينها، ويجعل من الزنجي محنكا يتخذ 
من زنوجته أيقونة للوجود؛ وجوده هو، 

ومعنى الوجود ذاته بالمعنى الفلسفي.

يشــــكّل المونولــــوج لحمــــة الروايــــة، 
فمســــعود الطبــــال هــــو قلبهــــا ونواتها، 
والكائــــن الفــــرد الذي كثيرا مــــا يكون في 

المــــكان وحيــــدا، ولا زمــــان له غيــــر الزمن 
الذاتي، وزمن الطبيعــــة البحرية، وكأنما 
يعطي ظهره لزمن الناس بانشغاله بالبحر 
وعراكه ومناجاته. ويستثمر النيهوم ذلك 
ليجعل شخصية مســــعود الطبال متمردا 
وجوديا يصوغ نفسه عبر أسلوب المناجاة 
في نسيج الرواية، ويعيش مع أفكاره أكثر 
مما يعيش مع عالم الصيد، لكنه في نسيج 
الفضاء السردي (قرية الصيادين) كائن لا 
منتمي هامشــــي، وكأنه إحدى شخصيات 

كولن ويلسون.

القرود: الصراع من أجل الهيمنة

تقوم رواية ”القرود“ (1975) على سرد 
يرمز إلى التنافس بين البشـــر، على نحو 
عـــام، وربما إلى الصـــراع الدولي وكذلك 
المحلي، على الســـلطة والســـلاح والقوة 
والثروة والإناث، حيث يســـتمر الصراع 
بـــين الذكـــور الأقوياء في قطيـــع القرود، 
وتكـــون الغلبة لمن يملـــك القوة العضلية 
والمهارة القتالية اليدوية إلى أن يكتشف 
أحدهم، عن طريق الصدفة، صناعة سلاح 
عجيب يقلب ميزان القوى، وهو عبارة عن 
عصا في رأسها عقرب سامة مثبتة بخيط، 
عندئذ تميل الكفة في الصراع بين زعماء 
القرود على القيـــادة والإناث لصالح من 
يمتلك هذا الســـلاح الفتـــاك المخيف! لكن 

هؤلاء الزعمـــاء يتعلمون بدورهم صناعة 
هذا السلاح، ومن ثم يمتلكون قوة ضافية 
في مواجهة خصومهم، ويحصل نوع من 
تـــوازن القوى الرادع بين الذكور الأقوياء 
فـــي مجتمع القرود إلـــى أن يحدث ما لم 
يكن في الحسبان حيث يتعلم كل من هبّ 
ودبّ مـــن القـــرود صناعة هذا الســـلاح، 
فتصبح جميـــع القرود مســـلحة، ويفقد 
الذكور الأقوياء والزعماء، عندئذ، مصدر 
قوتهـــم وهيبتهم، فيـــدب الاضطراب في 
مجتمع القردة، وتتلاشى السلطة وتسود 

الفوضى.
 ومـــن الواضح أن الصـــادق النيهوم 
يحذو في هذه الروايـــة، وروايته الثالثة 
”الحيوانـــات“، حـــذو العديد مـــن الكتّاب 
العـــرب والأجانـــب، قديمـــا وحديثا، في 
توظيـــف عالم الحيوان رمزيـــا، مثل ابن 
المقفـــع في كتابه الشـــهير ”كليلة ودمنة“ 
وابن طفيل في ”حي بن يقظان“، وإيسوب 
في حكاياته الخرافية التي يدور معظمها 
حول الحيوانات، وحديثا جورج أورويل 

في روايته ”مزرعة الحيوانات“.

الحيوانات: رؤية نقدية للإقصاء

شـــيد الصـــادق النيهـــوم العوالـــم 
 (1984) الحكائية لروايتـــه ”الحيوانات“ 
في ســـياق رؤية فنية حاولـــت التوفيق 

بين عناصر ســـردية تســـترفد مقوماتها 
مـــن المـــوروث الحكائي العربـــي القديم 
وعناصر سردية أخرى تستمد مكوناتها 
من الســـرد الحديث. ويمكن تحديد هذه 
العوالـــم بأربـــع حكايات هـــي: الحكاية 
الإطارية (حكاية الصقر والذئب)، حكاية 
الأســـد والذئب، وحكاية الفيل، وحكاية 
الســـنجاب والصقر، وهي تنتظم ضمن 
نوع من التوالد السردي الذي يقوم على 
بنية ســـردية كبرى (الحكاية الإطارية)، 
وبنيـــات ســـردية صغـــرى (الحكايـــات 
الصغـــرى)، الأمـــر الـــذي أدى إلى تنوع 
الفضاءات، وتعدد الشخصيات، وتناسل 
الأحداث في شـــكل تداعيات جمعت بين 
والرمز،  والواقـــع  والخيـــال،  الحقيقـــة 
والتجســـيد والتجريد الـــذي ينزع، في 
بعض الأحيـــان، إلى توظيف العجائبي، 
وذلـــك على النحـــو الذي تمثلـــه حكاية 

اختفاء الفيل.
تتماهـــى  الروايـــة  شـــخصيات  إن 
الكثيـــر  فـــي  الخرافيـــة  والشـــخصية 
مـــن الخصائـــص، الأمـــر الـــذي يدفـــع 
إلـــى طرح أكثر من ســـؤال حـــول هوية 
المكـــون الحكائـــي، هـــل هو شـــخصية 
روائيـــة أم شـــخصية خرافيـــة، أم أنـــه 
مزيج ”شـــخصياتي“ هجـــين تمتزج فيه 
العناصر الروائيـــة بالعناصر التراثية؟ 
ويـــرى أحد النقاد أن الصـــادق النيهوم 

عمـــد إلى بناء شـــخصية روايـــة فريدة 
تتماهى والســـرد التراثـــي، خاصة على 
مســـتوى الاحتفاء بالعنصـــر الخرافي، 
بحيث أفرز شـــخصية روائية اكتســـبت 
ملامحها وســـماتها انطلاقا من تعالقها 
الخرافية،  بالشـــخصية  المباشـــر  الفني 
تعالـــق يمكـــن اختـــزال تمظهراته بعدة 

نقاط هي:
 1 - عـــدم حمل الشـــخصية اســـما 
معينـــا يحيـــل إلـــى تكويـــن اجتماعي 
وثقافـــي معين، علـــى الرغم مـــن تقديم 
بعض الملامح التعريفية التي ترتكز إما 
على صفاتها النوعية (أسد، ذئب، أرنب، 
فيل، جمل، تمســـاح، ثعلـــب، خرتيت…)، 
أو الطبقيـــة (رئيـــس الحكومـــة، وزيـــر 
الداخلية، وزيـــر الثقافة، وزير العدل…)، 

أو العلائقية (أب، أُم، ابن…).
والجاهـــز  النمطـــي  الطابـــع   -  2
للشـــخصية، فهـــي شـــخصيات جامدة، 
غير ناميـــة، الأمر الذي جعلها أقرب إلى 
المقولات الفكرية منها إلى الشـــخصيات 

الروائية.
3 - بُنيت الشـــخصية الروائية على 
أســـاس التقايل الثقافي بين شخصيات 
وأخـــرى  (مفترســـة/قوية)  معتديـــة 
ضحيـــة).  (ضعيفـــة/  عليهـــا  مُعتـــدى 
لذلك كان الصراع ذا نمط علائقي مهيمن 

يجمع بين هذه الشخصيات.

 مـــن يريد فهم فكر الصـــادق النيهوم، 
الكاتب الليبي الموســـوعي وشـــخصيته، 
عليـــه قبـــل أن يقـــرأ كتبـــه أو مقالاتـــه 
المنشـــورة في جريـــدة الحقيقـــة الليبية 
ومجلة الناقد وغيرهمـــا أن يحلل واقعة 
تْ بحيـــاة النيهوم وســـاهمت  مهمة مـــرَّ
فـــي خلق نظرته العقلانيّة الســـاخرة في 
بعض الأحيان للمقدس وشبه المقدس في 
حيـــاة الناس في كتاباته المختلفة.  تعود 
الحادثة إلى العـــام 1937 العام الذي ولد 
ار  فيه النيهوم، في مدينة بنغازي، لأب بحَّ
يعيش مســـافرا أكثر مما يعيش مستقرا، 
وأم مريضـــة توفيت لاحقـــا، وهو لم يزل 
ابن شـــهرين، مما جعـــل والده يعتمد في 

تغذية الرضيع على حليب نعجة.
هـــذه النعجة بعـــد أن كبـــر الصادق 
النيهـــوم، وبلغ مبلغ الشـــباب، كان يراه 
صديقـــه أحمد القـــلال، الأديـــب والناقد 
الليبي، كلما زاره فـــي بيته، يجلس فوق 
جلدها الصوفي، ولم يتردد بإخبار القلال 
ســـاخرا، أن والده احتفـــظ له بهذا الجلد 
الصوفـــيّ، الذي يجلس عليـــه الآن، وهو 
يعود للنعجة، التي رضع حليبها، بعدما 

توفيت أمه وهو لا يزال رضيعا. 

روى الحادثة صديقه القلال في مقال 
له ضمـــن كتاب بعنـــوان ”طـــرق مغطاة 
بالثلـــوج عـــن الصادق النيهـــوم“ جمعه 
وأعـــده ســـالم الكبتي ــ صدرعن ســـيرة 

النيهوم عقب وفاته في العام 1994.
إشـــكالية مزج الفكر المقـــدس بالفكر 
التنويـــري في قالب فلســـفي وأدبي نجد 
بذوره في الحادثة الســـابقة، المؤثرة في 
حيـــاة النيهـــوم، فلا نســـتغرب قوله في 
كتابه ”الإســـلام في الآسر“ 1991 (افتحوا 
نوافذكم على العالم، وواجهوا أنفســـكم، 
ودعوا الأشـــياء تنال قيمتهـــا الحقيقية 
دون إقحـــام لعوامل الغضـــب أو الرضا) 
وناقـــش الخطاب الدينـــي، ودور الجامع 
وتفكيـــك نظـــام العـــدل الاجتماعـــي في 
الإســـلام، وضـــرورة توظيف ما يســـميه 
النيهوم بـ(حزب الجامع) لإنقاذ الإســـلام 
مـــن عبوديـــة التاريخ، ليواجـــه الإقطاع 
والأصولية، وذكر فيه أيضا أن ”المجتمع 
الجاهل لا يملك أفكارا معروضة للنقاش، 
لأن كل فكرة في حوزته مقدســـة أو شـــبه 

مقدسة أو ربع مقدسة“. 
وكانت الردود كثيرة على هذا الكتاب 
المثيـــر للجدل مـــن قبل كتاب إســـلاميين 
كثيريـــن اعتبـــروا أن الكاتـــب لا يطبـــق 
الشـــريعة الإســـلامية، ولم يدرس فقهها، 
لذلـــك فـــلا يمكـــن الركـــون إلـــى أحكامه 

وتحليلاته للإسلام.

خاطب في أحد مقالاته من يريد شراء 
الكاتب العربي مازجا بين الجد والسخرية 
”أن الكاتب ليس جروا مســــعورا تربطونه 
أمام بيوتكم لكــــي يعضُّ لكم المارة مقابل 
قرشــــين“ وذكر فيــــه الشــــخصية العربية 
وطريقــــة قيادتها، فقال ”قد لا نملك فرصة 
في خلــــق حياتنــــا لكننا نملك كل شــــيء 
في ما يخص قيادتهــــا“، دعوات النيهوم 
إلى حرية العقــــل وتغليبه على ما تعوده 
الإنسان العربي من عادات وتقاليد جاءت 
كصرخــــات مدوّية في الأوســــاط الثقافية 
العربيــــة في التســــعينات. التوافقية بين 
فكــــرة التنوير ونبذ التابــــوات المجتمعية 
جــــاءت أيضا فــــي ثيمة روايــــة الصادق 
النيهــــوم المهمة ”من مكة إلــــى هنا“ 1970 
حكى فيهــــا عن المقــــدس وشــــبه المقدس 
فــــي حيــــاة مســــعود الطبــــال الزنجــــي، 
الــــذي يقرر مغــــادرة مدينتــــه بنغازي لأن 
على  يفرضون  الإيطاليــــين  المســــتعمرين 
ما يصطاده من أســــماك ضريبة مرتفعة.

فيحــــل فــــي مدينة ليبيــــة بعيدة اســــمها 
وفيها تخفُّ قبضــــة المحتلين،  ”سوســــة“ 

ويتعامــــل مســــعود الزنجي مــــع إيطالية 
مقيمــــة ولديهــــا مطعــــم، تفضــــل طهــــي 
ســــلاحف البحــــر لزبائنهــــا. وكان هــــذا 
النوع من الكائنات البحرية شــــبه مقدس 
لدى الليبيين، فخرق مســــعود هذا العرف 
وبدأ بصيد وتزويد المطعم بهذا النوع من 
السلاحف. استثارت أفعاله فقيه الجامع، 
فأخــــذ يثيــــر أهــــل المدينة على مســــعود 
لخرقه المقدس، ويحكي السارد عن ماضي 
الفقيــــه، فذكر أنه باع أرضــــه للإيطاليين 
لكــــي يذهب إلى مكة. وهــــي دلالة على أن 
الفقيه الذي يتشدق بالدفاع عن المقدس قد 
فعل الأســــوأ، ولكن مسعود لا يتوقف عن 
صيده للســــلاحف، وبيعها للمرأة، ويقرر 
صيد ذكر الســــلاحف، وهــــو أكثر تحريما 
عنــــد الليبيين، مما دفع الفقيه لحث رجال 
المدينــــة على ضربه، وبالرغم من أن زوجة 
مسعود تشمئز من صيد السلاحف، وترى 
أن زوجها يقتــــرف محرما، إلا أنها تدافع 
عــــن زوجها بالــــكلام مع مــــن يضربه من 

خلال ثقب مفتاح باب السكن.
نجد الإشكالية كذلك في كتبه الفكرية، 
ومحاولته الربط بين مفهومين متناقضين 
مفهوم المقدس والتنويري، فالمقدس يرى 
أن الإنســـان عاجـــز عـــن إيجـــاد الحلول 

لمشكلاته المجتمعية والاقتصادية.
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الصوتالصوت

الصادق النيهوم في شبابه



حين كتب الصادق النيهوم أعماله 
الجريئة في وقت مبكر، كان الوعي 

العام في العالم العربي لا يزال يعتقد 
أن هناك مظلوميات عديدة تختبئ في 

الأنحاء، هنا أو هناك، ملفات وصناديق 
سوداء مغلقة، لم يفتحها أحد حتى 

ذلك الحين. لكن الزمان تغير اليوم. فقد 
مرّت عقود ثلاثة بعد أن قال النيهوم إن 
الجامع صار بيت السلطة، وأن الإسلام 
ليس الإسلام الذي عرفناه. اليوم وبعد 

أن رأينا دولة الخليفة المزعوم أبي 
بكر البغدادي ”الملفّقة“ بالمعنى ما بعد 

الحديث للكلمة، والتي تستند إلى المنجز 
الحداثي التقني العصري، من جهة، 

وتثبّت الوعي عند موروث متوحش من 
جهة أخرى، بات من الصعب أن يكون 

النيهوم صوتا وحيدا فريدا في صحراء 
من ”اللغة الساكتة“.

كان النيهوم يحذّر من أن الأحزاب 
الدينية إن نجحت في تشكيل حكوماتها 

والبدء بمسار تطبيق الشريعة، فإن 
أبوابا جديدة للجنة ستكون قد فتحت. 

وقد كان محقا في ذلك. كان كمن ينظر من 
نافذته إلى المستقبل.

كان ساحرا في تمييزه ما بين الجامع 
والمسجد، وأن مكان العبادة يختلف عن 

مجمع الآراء ومدارسها، وقبة ديمقراطية 
ذلك الزمان التي مثلها الجامع. وقد صدّق 

الناس كلام النيهوم بالفعل، فذهب كثير 
منهم ممن لم يكونوا يرتادون المساجد 
ليخرجوا في مظاهرات من الجوامع، 

حتى أن بعضا منهم لم يكونوا من 
المسلمين أساسا، لكنهم اختاروا المكان 

الوحيد الذي كانت تسمح سلطات 
الاستبداد للناس بالتجمع فيه، لبرمجتهم 

والسيطرة عليهم. لم تشغل بال النيهوم 
مسألة مكان الصلاة، أي البقعة التي 

يتمظهر فيها ذلك الارتباط بالغيب. كان 

يقول ”في المسجد أو خارجه، يستطيع 
المسلم أن يؤدي فريضة الصلاة. فالإسلام 

يعتبر الكرة الأرضية بأسرها مسجدا 
مفتوحا للخلوة مع الله. لكن ثمة فرائض 

أخرى لا يستطيع المسلم أن يؤديها إلا في 
مؤتمر إداري خاص، له سلطة أعلى من 

سلطة الدولة، ومسؤول إداريا عن صياغة 
القوانين. فالجامع ليس هو المسجد. 
وليس مدرسة لتلقين علوم الدين، بل 

جهاز إداري مسؤول عن تسيير الإدارة 
جماعيا“.

حتى تلك اللحظة كان من سرق 
الجامع، هم رجال الدين والمتواطئون 

معهم من رجال السلطة. لكن النيهوم لم 
يدر أن آخرين غيرهم سينهجون النهج 
ذاته، حين تتاح لهم الفرصة، لينقضوا 
على الجامع بدورهم. ومنه سيعيدون 
مشروع برمجة الناس وغسل أدمغتهم.

إنهم شرائح من ضحايا الأسر الأول، 
الذي رسم ملامحه النيهوم بدقة وعناية. 

وهكذا لم يتغير شيء وزاد عدد السلطات 
سلطة ثالثة، بعد رجال الدين والاستبداد. 

لتفرخ مكنة المظلومية نمطا جديدا من 
المستبدين. وبتنا نرى المرشد يعتلي 
منصات الحرية والديمقراطية ليعلن 

انتصار الثورات.
لم ير النيهوم هذا المشهد. ولو رآه 

لربما كان فكر مليا في إضافة آلية أكثر 
تعقيدا لما اقترحه حين اعتبر أن الإسلام 
هو من اكتشف مفهوم ”الشعب“. ويا لها 

من فكرة! إذ لا يختلف اثنان على الدور 
الكبير الذي لعبه الإسلام في تحرير 

الناس من العبودية، لكن بعض ورثة 
الفكر لم يأخذوا الناس إلى آفاق أقل 

عبودية من سابقتها.
رأى النيهوم أن يوم الجمعة كان 

المؤتمر الشعبي العريق في تاريخنا. وهو 
لا يجانب الحقيقة في ذلك، حين كان يوم 

الجمعة جزءا من ثقافة عامة محفوفا 
بمفاهيم أخرى كالمروءة والجرأة على 

قول الحق والتكافل الاجتماعي، لكن هذا 
كله لم يعد موجودا اليوم، فالمسلم يذهب 

إلى ذلك المؤتمر ”يوم الجمعة“ أعزل من 
كل تلك العناصر التي كانت تقويه وهو 

ذاهب إليه في الماضي. لن يجرأ على رفع 
صوته مقاطعا الخطيب بأنه يقول كلاما 

فارغا، فهناك من ينتظره قرب المنبر أو 
على الباب. وإن لم يفعل رجال الأمن هذا، 

فسيتبرع مصلون كثر يجلسون بجانب 
المسلم ذاته، ليسلموه بأنفسهم إلى سلطة 

أخرى موازية لسلطة المنبر.

بعد النيهوم كان الدور الإداري 
للجامع قد تحول وتحول. حتى أصبح 

إكسسوارا مرافقا لبقية أشكال الهيمنة. 
ولم يعد المؤتمر الشعبي سوى مصيدة 

لآخرين يلتقطون من خلال شبكها طرائد 
سيرسلونها إلى الجنة بطريقتهم هم.

اعتقد النيهوم أن الجامع هو المرادف 
الموضوعي العربي لتمثيلات الحرية في 

الغرب. وهكذا بقي أصوليا رغم معارضته 
للأصولية. كتب يقول إن ”الإسلام هو 

الموقف الوحيد للإنسان الذي يستطيع 
أن يرى منه حقيقة اتجاهه منذ أول 

لحظة، إن القرآن ليبدو حقّا نورا أضاء 
العقل الإنساني فجأة، وتركه يرى ما لم 
يكن بوسعه أن يراه، وإن نقلة الحضارة 

القادمة سوف تتم في المكان الذي تقع 
فيه اليقظة على أوسع نطاق ممكن. 

وليس ثمة مانع واحد من أن تقع اليقظة 

في أرضنا؛ لكنه أيضا ليس ثمة ضمان 
واحد على أنها ستقع فيها دون جهد من 

جانبنا”.
حسنا. لا مانع من أن يكون الجامع 

منطلقا للحرية، لكنها تبقى رهينة عوامل 
عديدة أولها الوعي الجماعي. فمن ينظر 
إلى الجامع كما نظر إليه النيهوم؟ ومن 

يستطيع أن يجرده من قداسته وينزل 
الخطيب عن المنبر حين يزل لسانه بما لا 

يرضي الضمير ولا الشعب؟ لا أحد.
غير أن صدمة ما طرحه النيهوم لا 

تزال تتفاعل. فكثير من المثقفين اللادينيين 
أنفسهم ينطوون على قناعات تقديسية 

تمنعهم من التفاعل مع الجامع ويوم 
الجمعة بحرية وانطلاق. بل يبقى داخلهم 
يعتمل فيه وعيٌ متطرف، ذكوري وتقليدي 

ومحافظ، رافض للحداثة من جذورها. 
مع أنه يعتمرها كقبعة أو يرتديها كثياب 

صمّمت في مراكز حضارية بعيدة.
مغامرة النيهوم في أعماله العديدة 
الفكرية أو الروائية منها، مغامرة بدأت 
معه، لكنه افتتحها وحسب، ولم يسدل 

عليها ستارا من الأجوبة. كان بارعا في 
طرح الأسئلة. ولم يجهد للعثور على 

يقينيات نهائية. غير أن تراث النيهوم 
تراث جدير بالتفكيك ليس كلما مرت 

ذكرى رحيله، بل في كل حين. فعلامات 
استفهامه مازالت تتفجر أمام أعيننا كل 

لحظة. فالرمز الذي اشتغل عليه النيهوم، 
يتحول اليوم إلى سلعة متاحة للجميع 

للتنقيب والحفر، ونطاق حرية الوصول 
إلى المعرفة والتعبير عنها آخذ في 

الاتساع بشكل كوني يتيح للمليارات من 
البشر تقديم تفسيراتهم له.

من يدقق في عبارات النيهوم أعلاه، 
سيجدها تتخوّف أيضا، من أن تنطلق 

من أرضنا تلك النقلة الحضارية المنشودة 
مجددا. فهي انطلاقة بلا ضمانات حسب 

النيهوم. ولكن متى كان التاريخ يعطي 
ضمانات مسبقة لأحد؟ لاسيما لأولئك 
الذين لا يكلّفون أنفسهم عناء قراءته 

بحرية.

إذا كانت الفلسفة في درجتها 
د تفسير للفكر  العلمية النظرية، مجرَّ

والتاريخ، فإن الصادق النيهوم الذي 
امتهن حياة اللغات للبحث في أصولها 

ومعارفها الحاضرة والغائبة، ومن 
صه النادر في ”مقارنة الأديان“، كان  تخصُّ

الفيلسوف الذي ظهر في شمال أفريقيا 
في النصف الأول من القرن الماضي، ليملأ 
الدنيا ضجيجا بأفكار لم تكن جديدة في 
حداثتها، كما لم تكن قديمة في معيشها 

النظري والإنساني.
ر التنويري، بامتياز العقل  فهذا المفكِّ
والفكر، لم يكن استشراقيا في فكره، ولا 

شرقيا في معتقده الديني، ولا غربيا 
أيضا في سلوكه الحياتي.

كان منتميا للأرض وللإنسان، 
هنا وهناك، ومسلِما ”عِلمانيا“ يؤمن 

بأن الحياة بمعناها الوجودي هي في 

اعتناقها للدين. ولقد كانت ثمرة بحثه 
الطويل في مقارنة الأديان هي ”تحرير 

الإسلام“ من سلطة الإسلاميين الذين 
جعلوه ممكنا لهم في الدنيا والآخرة، 

وعسيرا وصعبا على أمة الإسلام التي 
فقدت مبدأ الشورى في تاريخ الخلافة، 

وخسرت الديمقراطية في تاريخ 
السياسة.

ولعل ”موضوعة الجامع“ في نقاشها 
الموضوعي التي عرضها النيهوم في 

سلسلة فكرية من الطروحات النظرية، 
قد شغلته كما شغلت الكثيرين في 

ردودها المتباينة لأكثر من عشرين سنة، 
وهي ”الموضوعة الفكرية“ التي كانت 

تأسست نهاية الستينات مع نشر دراسته 
المشهورة آنذاك ”العودة المحزنة إلى 

البحر“.
لقد كان لحضوره الفكري العربي 

في مجلة ”الناقد“ التي بدأت مسيرتها 
زة بمقالاته وانتهت  الثقافية المتميِّ

بمقالاته، الأثر الكبير في ظهور مفهوم 
”النقد الديني التفكيكي“ نتاج العقل 

الإسلامي في أصوله المعرفية قبل حقبة 
”الخلافة والفتنة“، تلك الحقبة التي قادت 
الإسلام إلى الاختلاف في شكل العقيدة، 
كما قادت الإسلام إلى الفرقة، في صميم 

هذه العقيدة.
ولعله كان المفكر العربي الأبرز الذي 

أثار قضية ”الجامع“ وسأل المسلمين: من 
سرق الجامع وأين ذهب يوم الجمعة؟ 

وهو سؤال حُر كان يمُكِن لأي مسلم 
أن يسأله يوم الجمعة في الجامع، لكن 

”الديمقراطية“ التي فتحت مدرستها 
رة في البرلمان، صادرت  السياسية المزوَّ
”الشورى“ التي كانت مدرسة المسلمين 

السياسية في الجامع.
إن سِجالات الصادق النيهوم الفكرية 

وردود أفعالها المتباينة في المنابر 
العربية خلال العقدين الماضيين، جعلت 

منه ”الكاتب“ الأكثر أهمية في نقده 
”الثقافة الإسلامية“.

بوفاته انتهت مجلة ”الناقد“.. 
وبوفاته لم تنته معارك ”الناقد“ الكبير 

الذي طرح سؤال الناس لأكثر من نصف 

قرن حول البحث عن مكان ومكانة المسلِم 
في الإسلام.

وإذا كانت الآراء قد اختلفت حول 
فكره التنويري، فإنه استطاع أن يثق 

بتلك المعارف التاريخية الغابرة ويعمل 
را  على تفكيك رموزها التي جعلت منه مفكِّ
مختلفا، وعن جدارة، في زمن ”الفتوحات 
السياسية“ التي صادرت حق ”الشورى“ 

في الجامع، من أجل ديمقراطية 
”البرلمان“.. وهي المعضلة السياسية التي 
قادت إلى الاختلاف عبر التاريخ، وكانت 

سببا رئيسا في ظهور ثقافة الأصولية 
الدينية ونشوب التطرُّف الإسلامي في 

المجتمعات الإسلامية.
ولقد رحل الصادق النيهوم عن دنيانا 

مبكرا قبل أن يصل إلى خاتمة مقاله 
البحثي في نقد ”الفكر الديني“ والمساهمة 

في تحرير الإسلام من الأسر، ولقد كان 
لغيابه قبل الفجر تحديدا، علامة فارقة 

في مشوار حياته وفكره، ومحض سؤال 
ر في الوجود عن موضوع لم يكتمل،  يتكرَّ

ولن يكتمل من الأساس.

من يخبر النيهوم أنهم عادوا وسرقوا الجامع

الفيلسوف الذي ذهب وترك الأسئلة عارية

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

سالم الهنداوي
كاتب ليبي

كاتب الناس

بدأ الصادق النيهوم (1937 ـ 
1994) رحلته في الكتابة ككاتب 

تنويري وجد نفسه في مجتمع 
شبه أمي خارج من أتون الحروب 

والأمراض والمجاعات.. وحتى الناس 
الذين تحصّلوا على تعليم بسيط 
في الكتاتيب أو المدارس العربية 

والإيطالية وتمكنوا من القراءة 
والكتابة وشغل بعض الوظائف 

الإدارية والخدميّة يعتبرون في المفهوم 
العام شبه أميين، فليس محو الأمية أن 
تتحول إلى إنسان يفكّ الحرف ويقرأه 
فقط، فالخروج من الأمية هو الخروج 

إلى الفضاء الشاسع من الثقافة. 
من هنا ركز النيهوم على كتابة 

المقالة الأدبية الرؤيوية التي استخدم 
في صياغتها الكثير من الصيغ 
البلاغية ووظف فيها الكثير من 

مشكلات المجتمع متخذاً من شخصيات 
شعبية موجودة في الشارع قناعاً لقول 

ما يريد عبرها، وذلك عبر تحريكها 
درامياً داخل النص لتعبر قصصياً أو 

حوارياً أو حتى تشكيلياً بواسطة رسم 
ملامحها وما يحيطها من واجهة بيئية 

تضعها في السياق وفي قلب الحدث 
سابرة العديد من القضايا السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والنفسية 
التي تمس الإنسان في ليبيا والعالم 
مباشرة مثل شخصية الحاج الزروق 

الواردة في نصوصه.
الناس تقرأ للنيهوم لأنها تجد 

أنفسها داخل نصوصه. تشعر بأنها 
هي من كتبت المقالة وليس الصادق. 
تشعر بأن النيهوم قال ما أرادت أن 
تقوله لكن يعوزها الأسلوب واللغة 

والمنبر الصحافي والشجاعة. 
لقد بذل النيهوم جهداً كبيراً في 

صياغة مقالاته لتوافق مساحة كبيرة 
من أمزجة المتلقين الذين خبرهم وعاش 

بينهم وتشربهم عن كثب. كان يكتب 
المقالة الواحدة عشرات المرات حتى 
يرضى عنها قليلاً وهو بالطبع كأي 

مبدع كبير لا يمنح نصه الرضا الكلي 
أبداً، لأن نصوصه متولدة ومتفجرة 

وكلما قرأ النص مجدداً تفتحت أمامه 
مسارب جديدة يمكن التعاطي معها 

إبداعياً، وكتابة المقالة عشرات المرّات 
من كاتب مبدع بحجم النيهوم ليس 

لديه مشكلات في النشر ومشهور 
ومقروء جداً سأعتبرها احتراماً للنفس 
وتقديساً للكلمة ولفن الكتابة وتمجيداً 

للقارئ المتلهف لعناق هذه الكلمات.
 سأعتبر تكرار إعادة المقالات من 

أجل تجويدها وصقلها أكثر -من كاتب 
ولو حتى نطح برأسه المغموس في 

الحبر الورق لتمت قراءته- جهداً جباراً 
ذهنياً وبدنياً وزمنياً سيشكره دائما 

عشاق الأدب عليه.

النيهوم كاتب تنويري من جماعة 
الفن من أجل الحياة، وإن كان لديه 

فن من أجل الفن فسنجده متركزاً 
فقط في حياته الشخصية وفي طريقة 
لبسه وأسلوب معيشته. وهو رسول 

سلام وحب وتسامح. ولقد وجدت 
ذلك في الكثير من نصوصه الداعية 

إلى التفكير والتأمل خاصة في نصه 
القصصي بعنوان ”حكاية“ المنشور 
في العدد 59 من مجلة المؤتمر.  في 

هذا النص استدعى مناضل اللاعنف 
المهاتما غاندي ووضعه صحبة مغزله 

الإنتاجي في قلب رقعة الشطرنج أثناء 
وطيس مباراة نهائية في كأس عالم 

هذه اللعبة. 

ولعل الإسقاط هنا يأتي بنا 
إلى حلبة الحياة والصراع الجاري 
فيها بين النقيضين، الخير والشر، 

النور والظلام، الموت والحياة.. لقد 
صوّر على هذه الحلبة الواقع الآن 

وفي معظم فترات القرن العشرين.. 
قرن الحرب الباردة والساخنة. قرن 

الحروب العالمية والاحتلالات الغادرة 
والمجاعات. قرن الدم من دون منازع.. 

قرن الحروب العالمية والإقليمية، 
الصراع بين السوفييت والأميركان على 

ثروات العالم.
 لقد وجد غاندي نفسه في قلب 

حلبة الصراع بمغزله الذي سيضمد 
بقطنه وصوفه جراح الإنسان والذي 

سوف يصنع له من خلال خيوطه ثوباً 
من الحنان والسلام والدفء. لكن وجود 

غاندي في قلب رقعة الألم بمغزله لم 
يقنع القوى الغاشمة ومجانين الدماء 

والنار فتم دهسه وسحقه والمرور على 
جثته النحيلة وحرقه وترميده. فصار 

رفيسة للفرس ومداساً للفيل ومسخرة 
للبيادق العرجاء والكسيحة.. وحتى 
القلاع والوزراء والملوك اقتربوا من 

غاندي السلام ووبخوه وبصقوا عليه 
وأصدروا أوامرهم الصارمة بتصفيته 

فوراً وبحرق مغزله حتى لا يتحول 
إلى شهادة على قبره. والطريف أن 

هذه اللعبة تقتل غاندي ثم تعيد بعثه 
من جديد وإخراجه من صندوق القطع 
الميتة وتثبيته في قلب الرقعة والعبث 

به وقتله. فالمباراة العالمية مازالت 
جارية ولم تحسم ولم تنتهِ ولن تنتهي 
أبدا، مباراة افتتحها الإنسان بجريمة 

قتل هابيلية أو قابيلية لست متأكداً من 
قتل الآخر الآن.

 غاندي الذي وضعه النيهوم في 
قلب معركة ”الشطرنج“ يمثل الإنسان 

البسيط المسالم الراغب في العيش 
بسلام، والراغب في التحرك داخل رقعة 

الحياة بحرية من دون أن يحركه أحد 
سوى ضميره الحليبي الشفاف. لقد 

قـتل غاندي أكثر من مرة، وكلما حاول 
أن يتفاهم مع الظالمين بالتي هي أحسن 

قوبل بالتي هي أقبح.. قوبل بالقوة 
الغاشمة. 

القوة التي نسميها شعبياً ”رومني 
أو أكسر قرنك“ وكيف سيروم ويوافق 
غاندي على الجرائم والقتل والتدمير.. 

ومن هنا التقط لنا النيهوم شخصية 
غاندي ووضعها في رقعة شطرنج 

مباراتها مشتعلة مصوراً لنا أن الحياة 
رقعة شطرنج تلعب عليها مباراة شرسة 

يحرك أدوارها أرباب السلطة في هذا 
العالم على مرأى من الله الذي نقول عنه 
دائماً إنه يمهل ولا يهمل. لقد تم سحق 
غاندي وحرق مغزله وذبح عنزته التي 

ينتج من خلالها شرابه الدافئ بعرق 
جبينه حيث يقايضها العشب الأخضر 
وحبيبات الأرز والماء الذي يجمعه لها 

يومياً بيديه من دون الاستعانة بأي خدم 
أو منبوذين.

قسم النيهوم العالم إلى لونين ومنح 
كليهما قطع لعب متساوية وتركهما 

يلعبان ويتقاتلان أمامه ورمى داخل هذا 
الجحيم نرده الرابح وهو غاندي المنتج 

شاهد العصر وزارع العصر بورود 
السلام والمحبة. 

قرأت للنيهوم ووجدتني أمام 
كاتب ليبي كبير لا يسعك إلا أن تفخر 

بمنجزه الفكري والإبداعي. لقد بذل هذا 
الكاتب كل دقيقة في حياته من أجل 

الإبداع،  وكان ذكياً جدا فقد خرج من 
العمل بالسياسة التي ستحرق إبداعه 

أو على الأقل ستحوله إلى صحافي 
نمطي مملّ مبكرا، على الرغم من ترحيب 

السياسة به وحاجتها إلى مثل هذه 
العقول النظيفة للسير بها قدماً والرقي 

بمستوياتها.
 لقد فضل الابتعاد عن السياسة 

كزميله الروائي الكبير إبراهيم الكوني، 
ووضع كل جهده في تأسيس وإرساء 

لغة الحوار والنقاش والديمقراطية 
المباشرة بعيداً عن أجواء البروباغندا 

والثرثرة والغوغائية في كل قرائه 
ومجتمعه، محفزا العقل الجماعي 

والفردي لكل طالب معرفة. كان لا يمل 
من النقاش ولا يسخر من عقلية القارئ 
أو المحاور وسذاجته. فالسذاجة أحياناً 

تكون أرقى درجات الصدق وأشف 
حالات الفطرة. 

كان يتهكم عبر الكلمات ليفضح 
مدلولاتها.. لقد كان مثل ”غناوة علم 

أدبية“ زاخرة بالعمق والتكثيف والخيال 
والخضرة والضوء الإبداعي المبهر 

المنبثق من شمس خير الكلام ما قلّ ودلّ. 
وكان النيهوم يحترم كل من يتحدث معه 
ويحترم المبدعين الذين جايلوه أو تعلم 

منهم.  يجلس معهم في مقاهي طرابلس 
ويستمع إليهم ويتحاور معهم. 

الناس تقرأ للنيهوم لأنها تجد 
أنفسها داخل نصوصه. تشعر 

بأنها هي من كتبت المقالة 
وليس الصادق. تشعر بأن 

النيهوم قال ما أرادت أن تقوله 
لكن يعوزها الأسلوب واللغة 
والمنبر الصحافي والشجاعة. 
 
ً
 كبيرا

ً
لقد بذل النيهوم جهدا

في صياغة مقالاته لتوافق 
مساحة كبيرة من أمزجة 

المتلقين الذين خبرهم وعاش 
بينهم وتشربهم عن كثب

حتى تلك اللحظة كان من 
سرق الجامع، هم رجال الدين 
والمتواطئون معهم من رجال 

السلطة. لكن النيهوم لم يدر أن 
آخرين غيرهم سينهجون النهج 

ذاته، حين تتاح لهم الفرصة، 
لينقضوا على الجامع بدورهم

الصادق النيهوم مفكر قرأ الماضي وتنبأ بحريق المستقبل

محمد الأصفـر
روائي ليبي
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عالمي مرآة متشظية وأعمالي وحوش

  ”أنــــا دائــــم الســــفر، وتولــــد رواياتي 
جميعها خلال الســــفرات التــــي أقوم بها، 
ســــافرت ورحلت طــــوال عمــــري، ولم يكن 
الأدب الذي أحببت أكثر من غيره، إيطاليّاً، 
لذا، فعندما أرغب في رواية شــــيء أشــــعر 
بالحاجــــة إلــــى الذهــــاب إلى مــــكان آخر 
وأوســــع من بلادي، وليس مســــتبعداً أن 
تولــــد إحــــدى رواياتي في بلــــد عربي من 

شمال أفريقيا أو من المشرق“.
هكذا ابتــــدأ بييترو غروسّــــي حديثه 
معي، بعــــد أيّام قليلة من صــــدور روايته 
الجديدة «رُعب»، التي صدرت بعد أقل من 
سنتين من صدور رواية «عبور». «ها نحن، 
مــــرّة أخرى»، هكــــذا تبدأ روايــــة «عبور»، 
بهذه الجملــــة التي يقولها بطــــل الرواية 
كارلــــو حين تبلغه المكالمــــة الهاتفيّة من 
والده، مُستشعراً مصيبةً جديدة، كما هي 
الحــــال كلّما اتصّل به والده المنفصل عنه 

منذ أعوام.

ــــــدأت الكتابة  [ الجديــد: بييترو غروسّــــــي، ابت
ــــــدأت الإبحار  ــــــر، بالضبط كما ابت في وقت مبكّ
ــــــى متن قارب والدك، وأنت في ســــــنّ الطفولة،  عل
وربّمــــــا لم تكن قد تجاوزت العاشــــــرة من العمر. 
وكلاهما، الإبحــــــار والكتابة، رحلةٌ في المجهول 
صوب المجهول. كم أســــــهم كلُّ واحد من هذين 
الأمرين في تطوير الآخر، مع الأخذ في الاعتبار 
أنّك ابتدأت النشــــــر في ســــــنٍّ مبكّرة للغاية، في 
الثانية والعشرين؛ ركوب البحر والكتابة، عرض 

البحر والصفحة البيضاء؟

ــي: هذا سؤالٌ هام، جميل  ] بييترو غروسّ
ومعقّد في آن، وقد يَسْــــهُلُ عليّ أن أذكر لك 
ما الذي يجمع ما بين الأمرين لديّ، وربّما 
يكون ذلك هو الجواب الأول والأيسر، لكن 
من العســــير عليّ أن أُحــــدّد ما الذي منحه 
حــــبُ أحدٍ منهما إلــــى الآخر. لكن ما أجده 
شبيهاً إليّ سواءٌ في البحر أو في الكتابة، 
هو مــــا له من آصرةٍ بطريقتي في الكتابة، 
وليــــس ذلك قابلاً للانطبــــاق على الجميع 
بالضــــرورة؛ فكلاهمــــا، البحــــر والكتابة، 
بالنسبة إليّ عبارة عن المكان الذي يُهيمن 
عليه المجهول، وحيث يبدو المرء صغيراً 

للغاية.
ولــــو حاولــــت البقــــاء في إطــــار لغة 
الإبحــــار، فإنّي أقول لك بأنّ من العســــير 
على المرء تحديد مسار الإبحار الصحيح 
فــــي بعض مناحــــي الحيــــاة، وبالذات في 
عملية الكتابة، وقد يبدو غريباً أن تســــمع 
منّــــي أقول بــــأن البحر أســــهلُ بكثير من 
الكتابــــة، لكنّــــه كذلك، ففي البحــــر تُعينك 
الريح وتســــاعدك البوصلة، كما تُساعدك 
فــــي يومنــــا هــــذا كل الأدوات والأجهــــزة 
الإلكترونية، وحتى لو لم تستعنْ بالأجهزة 
الإلكترونيّة، فإنّك حين تنساق وراء الريح 
وتســــتعين بما توفّره لــــك الطبيعة، فإنّك 

ستجد المسار الصحيح، لا محالة.
أمّــــا الوضــــع خــــلال الكتابــــة، فهــــو 
مختلــــفٌ تماماً، فقد وجب علــــيّ أن أتعلّم 
طرائــــق العثور على المفــــردات الطبيعية 
لهذا النوع من الإبحــــار والتي يمكنها أن 
تقودنــــي، وإذا مــــا أردت الاختــــرال فإنّي 
أقــــول لــــك، بأنّ عليــــك، ككاتب، أن تشــــعر 
بنفســــك في كلِّ يوم بأنّك لست إلاّ مُبتدئاً، 
أن تســــتيقظ كلّ صباح دون أن تكون لديك 
أفكارٌ أو حلول جاهزة، أو مسارات تقودك 
إلى المكان الذي ترغب الوصول إليه. وقد 
لا تُــــدرك مغزى هذا الأمر في ســــنّ اليفاعة 
والشــــباب، لكن ما أنْ تكبُر وتبدأ بتحليل 
ومراجعــــة ما كتبــــت، فإن عمليــــة الكتابة 
تُصبح إذّاك مشــــكلة حقيقيّة وأكثر إيلاماً 

في الكثير من الأحيان.
أن تكتــــب كلّ يوم يجعــــل منك ضائعا 
بمرور الوقــــت، وكما تعلّمت الإنصات إلى 
الريح وإلى نســــائم البحــــر خلال الإبحار 
على متــــن مركب، وكيفية إدارة الأشــــرعة 
وأدوات الإبحــــار الأخرى، فقد تعلّمت عبر 
الســــنين كلّ الطرائــــق والحيل والمخارج 

الكتابيــــة التــــي تُســــاعدني علــــى إدراك 
مســــاري والتحرّك إلى أمام متتبّعاً نسائم 
الأفــــكار التــــي تأتينــــي، أو تجتاحني في 

بعض الأحيان.

 استسلام لرياح الرؤى
ُ
المُسوّدة

هذه هي طريقتي في الكتابة، فليســــت 
المســــوّدة بالنســــبة إلــــي إلاّ استســــلاماً 
للريــــاح ولأمواج الأفــــكار والتأملات. ففي 
البــــدء لا فكرة واضحةً لــــديّ على الإطلاق 
إلــــى أين ســــيكون مســــاري. أتْبَــــعُ خُطى 
الراوي  الصــــوت  وخُطــــى  شــــخصياتي، 
وأتبــــع الحكايــــة. لا أُخطّــــط لأيّ شــــيء، 
وكتابتي في هذه المرحلة ســــريعة للغاية، 
ولا يــــدوم إنجــــاز المســــوّدة الأولــــى من 
الكتاب إلاّ أسابيع معدودة، بالتناسب مع 

طول النص بالطبع.
أكتب المســــوّدة الأولــــى بالقلم، ومن 
ثمّ أبدأُ بعملية النســــخ على الكومبيوتر، 
وأُمضي شــــهوراً وربما ســــنين في إعادة 
والحذف،  والإضافة  والتصحيــــح  القراءة 
وفي الواقع فإن الزمن المُســــتغرق ما بين 
بدايــــة الكتابــــة والانتهاء مــــن الكتاب قد 
يــــدوم لثلاث أو أربع ســــنين. وقد تتقاطع 
الأعمــــال مع بعضها، فبينما أُصحّح كتاباً 
أكــــون قد بــــدأت بمســــوّدة العمــــل الآخر، 
ويحدث أحيانــــاً أنْ أتمكّن من العمل على 
ثلاثة مشاريع مختلفة وفي مراحل تطوير 
متباينة فيما بينهــــا، لكن ينبغي أن تكون 
هــــذه المراحل من حيــــاة الأعمال مختلفة 
فيما بينها، أي بمعنــــى ليس بإمكاني أن 
أبــــدأ بالمســــوّدة الأولى لكتابيــــن في آن 

واحد.

كتابة رعب

[ الجديــد: وهل ابتدأت مســــــوّدة «رُعب» خلال 
عملية تصحيح وإعادة كتابة «العبور»؟

ي: نعم، ابتدأت بالمسوّدة  ] بييترو غروسّ
الأولــــى لـــــ «رُعــــب» قبــــل أن تنشــــر دار 
«فيلترينيلّــــي» الطبعة الأولــــي لـ«العبور»، 
والــــذي تمّ في أكتوبــــر 2016، فيما كنت قد 
ابتــــدأت بالمســــوّدة الأولــــى لـ«رعب» في 
ديســــمبر 2014، وهذا يعنــــي ما يربو على 
ســــنتين من صدور «عبور»، والذي لم أنتهِ 
مــــن صيغته النهائية قبــــل وقت طويل من 
البــــدء بكتابــــة «رُعب»، فقد كنــــت انتهيت 
منها في نهايــــة 2013 أو في بدايات 2014، 
لذا بإمكاني القول بأنّ الكتابين قد تقاطعا 

فيما بينهما.

ــــــا «رُعــــــب»  [ الجديــد: وعــــــمّ تتحــــــدث روايت
و«العبور»؟

ــي: روايــــة «رُعب» تتحدّث  ] بييترو غروسّ
عن الظلال التي نحملها معنا في دواخلنا 
وعن القدرات الجاذبة التي يمتلكها سواد 
العالم المحيط ورماديّته التي في دواخلنا. 
أما في «عبــــور»، فثمة فيهــــا مراحل تبرز 
خلالها تلــــك الرماديّــــات والظلال ويطفح 
إلى السطح الوحش الساكن في شخصية 
الأب، إلخ… وأعتقد أن اقتداري من الرواية 
جاءني ممّا يمثله البحر بالنسبة إليّ، فهو 
منْ حرّرنــــي ومنحني القوّة علــــى القيام، 
دائمــــاً، بالخطــــوة التالية إلــــى الأمام، أو 
ربّما بإنجاز خطوة مختلفة، أي بمعنى أن 
أتواجه للمرّة الأولى مع منعطفات داخليّة 
أكثر غموضــــاً، وهي منعطفات تنتمي إليّ 
بالطبع، كما يُمكن أن تنتمي إلى الجميع، 
وعلــــى أيّ حــــال انتمــــت إليَّ فــــي مراحل 
متفاوتة. وثمةَ فــــي كتبي دائماً منعطفات 
غامضة، وحوشٌ تخرج من الظُلمة، وحتى 
صفحات كاملة مــــلأى بالرعب، ويبرز ذلك 

بوضوح في رواية «رُعب».

 كونراد وليس همنغواي

ــــــة فــــــي إجراء  ــــــة أو نيّ [ الجديــد: دون أيّ رغب
ــــــور» وروايات  ــــــن «عب ــــــات بي ــــــات أو مقارب مقارن
ــــــت علاقة المُبحر مع اليمّ ومكوّناته،  عالمية تناول

كـ«الشــــــيخ والبحر» و«موبي ديك»؛ فإنّ الخصم، 
في هاتين الروايتين، يكمــــــن في لُجّة البحر وما 
ــــــه، فــــــي حين يكمــــــن الخصم في  ــــــن مخلوقات بي

«عبور» على اليابسة، أو بالأحرى يبدو وكأنّه 
يتواجد في داخلك، كما قلت أنت نفسك.

ــــــرى لكتّاب مثل  ــــــت الأعمال الكب كم كان
ــــــراد، حاضرة في  همينغــــــواي وميلفيل وكون
ــــــت تكتب «عبور»؟ وكــــــم انفصلت  ذهنك وأن
عنهــــــا لتتمكن من رواية البحر عبر ما يجري 

على اليابسة؟

ــي: ســــؤال جميل آخر  ] بييترو غروسّ
وهــــام حقّاً. لا أدري، ما إذا كانت لديّ، 
بوعــــي، مرجعيــــة ما من بيــــن الكتّاب 
الكبــــار عندمــــا أكتــــب قصّة مــــا. أنا 
أقضــــي بالفعل وقتاً طويــــلاً للتواجه 
مــــع موضوعة أُحبّها كثيــــراً، كما هي 
البحــــر، أتأمــــلّ، وأُعيــــد التفكيــــر فيه 

طويلاً لتمثّله بشــــكل كامل، ولأتركه فيما 
بعد ينساب بسلاسة.

قــــد يكــــون جميع هــــؤلاء الكتّــــاب قد 
خطروا ببالــــي، وأنا أكتب «عبور»، وربّما 
كان جوزيــــف كونــــراد، أكثرهــــم تماثــــلاً 
أمامــــي، وهو الآخــــر أبحر كثيــــراً داخل 
نفســــه، كان يركــــب البحر ويــــروي عنه، 
لكنّه في الواقــــع كان يروي ما في داخله. 
ويخطــــر ببالي الآن كتابــــا «خيط الظلال» 

و«قلبٌ في الظُلمة».
إنّ العالـــم الموجـــود فـــي رواياتي 
يبـــدو كمرآة مُتشـــظيّة تُظهـــر ما يحدث 
فـــي الداخل. والقصّة الواردة في «عبور» 
ليست حكاية عن البحر بالمطلق، بل هي 
حكايـــة المواجهة ما بيـــن رجلين، وفي 
العمق أكثر هو الصِدام ما بين الوحوش 
التـــي تســـكن داخـــل هذيـــن الرجليـــن، 
عـــن قدرتهما وعـــن عجزهمـــا أيضاً في 
التواجد، أحدهما إلى جوار الآخر. شابٌ 
صار أباً طري العـــود يحتاج إلى إزاحة 
الثقـــل الكبيـــر الـــذي تركه علـــى كاهله 
والدٌ عســـير الطبع، وكـــي يحولَ دون أن 
يقـــع ذلك الثقل على كاهـــل ولديه. وربّما 
أحسست، في اللاوعي، بأنّ كل ما يحدث 
في القصّـــة، لم يكن إلاّ ليحدث في عرض 

البحر، وفي ذلك البحر بالذات.
كنت أشـــعر بحضـــور هـــذه القصّة 

فـــي ذهني منذ وقـــت طويل، وكنت 
الصاعـــد  الهمـــس  إلـــى  أســـتمع 
منهـــا، همس والدٍ يســـتعين بابنه 
لمســـاعدته في عملية عبور للبحر 
بقـــارب. وقـــد وُلـــد الكتـــاب حقـــاً 
عندما اقتـــرن ذلك الهمـــس بمكان 
مُحـــدّد الملامح، وذلـــك المكان كان 
«غرينلانـــد»، كما لو أنّ هذه القصّة 
مـــا كانت لتدور فـــي أيّ مكانٍ آخر. 
ففـــي لحظة تغـــادر الشـــخصيتان 
العالـــم، تهجرانـــه، فـــي لُجّـــة ذلك 
البحـــر كثيف الميـــاه كما الحليب، 
وهو مكان شاهدته بالفعل، وصار، 
بالنسبة إليّ، المسرح الأهم للّقاء/

المواجهة والصدام فيما بينهما.

قدم في السفر

ــــــور» و«رعب»،  [ الجديــد: لكتابة روايتي «عب
قرّرت، أو بالأحرى أجبرت نفســــــك على الذهاب 
ــــــا. لِمَ هذه الحاجة إلى الذهاب  بعيداً عن إيطالي
إلى مكانٍ آخر لتروي ما يحدث في داخلك؟

ــي: لأكثر الاســـتجابات  ] بييترو غروسّ
الإطـــار  هـــذا  فـــي  وعجالـــة  بســـاطة 
بالتآصر مع ســـيرتي الشخصية، على 
ما أعتقد، فقـــد ترعرت في عائلة، كانت 
إحـــدى قدميها مغروســـة فـــي أميركا؛ 
وأنا شـــخصياً سافرت وارتحلت طوال 
عمـــري، ولـــم يكن الأدب الـــذي أحببت 
أكثـــر من غيـــره إيطاليّاً، لـــذا، فعندما 
أرغب في رواية شـــيء أشعر بالحاجة 
إلى الذهاب إلى مكان آخر وأوســـع من 

بلادي.
أحسســــت، في الأســــبوعين اللذين 
قضّيتهمــــا في ذلك البحــــر صعوداً من 
ســــواحل غرينلانــــد وعابــــراً المحيــــط 
صوب كنــــدا، وكأنّني أســــير على ذات 
خُطــــى أبطالــــي، ولــــم يكن الإحســــاس 
حيــــن  انتابنــــي  الــــذي  بالحماســــة 
ابتــــدأت بإدراك ما يحدث كالإحســــاس 
مــــن  يستشــــعرها  التــــي  بالحماســــة 
تأتيه فكــــرة جميلة، بل تلك الحماســــة 
النزقة، المكهربــــة والمُنبّهة إلى الطالع 
الســــعيد فــــي التواجــــد فــــي الأماكــــن 
التي حدثــــت فيها القصــــة التي أرغب 
فــــي روايتهــــا، إنهــــا ذات القشــــعريرة 
تلتقــــي  عندمــــا  تستشــــعرها  التــــي 
فــــي الطــــرف الآخر مــــن العالــــم، بالصدفة 
المحضــــة ودونمــــا أي موعــــد، شــــخصاً 
تعرفــــه؛ ما الــــذي يحصــــل إذّاك؟ تعود إلى 
خاطرك أفكار صوفيّة وعن احتمالات القدر 
والمصادفات الســــعيدة. إنّها ضربة الحظ 
التــــي لا تتكرّر مرّتين فــــي الحياة، ذلك هو 
بالذات ما أدركته، أيْ أنّ تلك القصّة لم تكن 
لتحدُث إلاّ هناك، في ذلك المكان، وليس في 

أي مكانٍ آخر في العالم.

أنا القارئ الأوّل لما أكتب

ــــــو، بطل رواية  [ الجديد: عندما يســــــتلم كارل
«عبور» المكالمــــــة الهاتفيّة من والده، يشــــــعر 
فــــــي الحال بخطرٍ داهم، فوالده لا يتصّل به إلاّ 
عندما يجد نفسه في لُجّة مصيبة أو هو بحاجة 
ــــــى عون من ابنه؛ ومع علم الآخرين، ممّن  إل
يُحيطون بكارلو، بطبيعة آصرته مع والده، 
فهم يمارسون عليه ضغوطاً كثيرة، تسعى 
بعضها إلى إجباره على الاســــــتجابة لطلب 

الوالد، وأن يذهب إلى ذلك اللقاء.
ــــــي أحسســــــت، بعــــــد الانتهــــــاء  إلاّ أنّن
مــــــن قراءة النص، بأن كارلو لم يســــــتَجِب، 
ــــــده لإخراجه من  فــــــي الواقع، إلى طلب وال
الحَرَجِ الذي أولجَ نفســــــه في خضمّه، ولا 
حتى انصياعاً لضغوط الآخرين من حوله، 
بل جاءت اســــــتجابته رغبةً منه ليتمكّن من 
مصارحــــــة الأب بمــــــا كان يغلي في داخله 
ــــــم يتمكّن من  ــــــل، وهو ما ل ــــــذ وقتٍ طوي من
ــــــه عندما نزل من المركب قبل  الإفصاح عن

سنين مضت.
ــــــن الصورتين هي الأقرب  أيٌّ من هاتي

إلى قراءتك أنت لشخصيّة كارلو؟

ــي: هنـــا لا بُدّ لي أنْ  ] بييتــرو غروسّ
أُمهّد للجواب، وأنْ أُخبرك بشـــيءٍ ما 
عن طريقتـــي في العمل علـــى كُتبي؛ 
فأنـــا، بتحصيـــل الحاصـــل، القارئ 
الأول لما أكتب، لذا فإنّ نظرتي حول 
مـــا أكتب تتســـاوى مـــع وجهة نظر 
الآخرين ورؤاهم، بشكل عام. أنا لديّ 
افتراض ثالث، إلى جانب الافتراضين 

اللذين أوردتهما أنت فهذه القصّة، برأيي 
ودون أيّ رغبة منى باستحداث مقارنات 
ومقاربات، تبتعد كثيراً عن أجواء «خيط 
الظل» لجوزيف كونراد، ولأنّ الشخصية 
الرئيســـية تتحدث عن البحـــر وتتعامل 
معه، ويتحدّث الكتاب نفســـه عن عمليّة 
عبـــور، فقد فكّرت بروايـــة «خيط الظل»، 
وثمةَ الكثير ممّا قد يجعله متشـــابهاً مع 
كتاب كونـــراد، إلاّ أنّ الكتابين يتحدّثان 
عـــن حالتيـــن متباينتيـــن، فـــي «خيـــط 
الظـــل» يتمّ العبور مـــن حالة الصبا إلى 
مرحلـــة المراهقة، ومن ثمّ بلوغ المرحلة 
الأولـــى من عمـــر الشـــباب، دون امتلاك 
وعي كامـــلٍ بعملية العبور هـــذه، إذْ أنّ 
بطل الشـــخصية يجهل تمامـــاً ما الذي 

بانتظاره.
وثمةَ أيضاً في «خيط الظل» أمر آخر 
أعتبـــره في قمّة الإبداع وهـــو أَنّ عملية 
التحـــوّل لا تتم خـــلال العاصفة، بل عبر 
بحر هادئ كســـطح ســـهلٍ مُعشـــب، أي 
عبـــر القدرة على التعامل مع ذلك الهدوء 
المُطلق للبحر، وهـــذا، برأيي، ما يجعل 
الشـــخصية أكبر بكثيـــر وفيه تكمن، في 
ذات الوقـــت، فالوقـــت عظمـــة وأصالـــة 

الفراسة التي توصّل إليها كونراد.
لكـــن في «عبور»، فإنّنا نجد أنفســـنا 
إزاء العبـــور الأخيـــر إلى عمـــر البلوغ، 
العبور إلى المرحلـــة التي يتحول فيها 
الشـــاب، بدوره، إلى أب، بالتالي فإنّ ما 
يشـــغلُ ذهنه وأنْ يســـعى إلى الحيلولة 
دون إلقـــاء ثقـــل المصائب علـــى كاهل 
ولديه، بـــذات الطريقة التي رماها والده 
علـــى كاهله هـــو. فكارلو بحاجةٍ ماسّـــة 
إلـــى حل مشـــاكله مع ذاته ومـــع والده، 
وهو يُنصت إلى نصائح الآخرين ويُذعن 
لضغوطات النساء حوله. وكما بالضبط 
النســـاء اللاتي يتواجدن في حياتي أنا، 
وهـــنّ، إنْ أردنـــا يُمثّلن الحكمـــة، إلاّ أنّ 
قراره للســـفر صوب العنوان الذي بعثه 
إليـــه والده إنّمـــا ولد مـــن الحاجة إلى 
تلك المواجهـــة، ولأنّه أدرك بأن هذه هي 
الفرصة الأخيرة التي بقيت لديه لحل كلّ 
مـــا هو عالقٌ بينه ووالـــده، فإنْ لم يلتِق 
به الآن فإنّه لن يحل تلك المشـــاكل أبداً، 
وســـينتهي به الأمر إلـــى تحميل زوّادة 
المشاكل العالقة على كاهليه إلى كواهل 
ولديـــه. لذا فإن القرار الذي يتّخذه، قرارٌ 
واعٍ بشـــكل كبيـــر، ويتّخذه مـــن منطلق 
الرجولـــة المُطلقـــة، الرجل الـــذي يقرّر 
ملاقاة مشـــاكله وقَـــدَرِه ومخاوفه. وهذا 
هو الأمـــر المختلـــف عن «خيـــط الظل» 
لـــدى كونراد. وهو ليـــس ترجمةً للكلمة 
المقيتة «كاثارسيس» كما يحلو للبعض 
تســـميته، بل يأتي عبر مواجهةٍ عاصفة 
بينـــه ووالـــده، وهـــذه لحظـــة جوهرية 
في حيـــاة من يُقرّر القيـــام بتك الخطوة 
الجوهرية فـــي حياته، وهي لحظة وعيٍ 
كامل لأنّـــك تُقـــرّر التواجه مـــع معركة، 
ســـواءٌ مع الذات، أو مـــن يُحيطون بك، 
وعلـــى أيّ حال مـــع معركـــة، ولو كانت 
صغيرة، وليـــس في حالة الهدوء الكامل 

للبحر.

بيترو غروسي.. قلم جديد يتألق في سماء الرواية الإيطالية

الروائي الإيطالي بيترو غروسي: أكتب في السفر 

عرفان رشيد
كاتب عراقي

ــــــه لم يتجاوز الأربعين إلاّ بعام واحد، فقــــــد صار الروائي الإيطالي  رغم أنّ
بييترو غروسّي واحداً من أهم روائيي إيطاليا وأحد قلائل الكتّاب الإيطاليّين 
الذين انتبهت دور النشــــــر في اللغــــــات الأخرى إلى أعمالهم وترجمتها إلى 
ــــــة على الفور، وتبعت تلك ترجماتٍ أُخــــــرى إلى لغات عديدة، وقد  الإنكليزي

تشهد الشهور اللاحقة صدور روايته «عبور» باللغة العربيّة.
التقيت بييترو غروسّي، خلال عرض كتابه الأخير «رُعب» في فلورنسا، 
وعدني بالاتّصال حين ينتهي من ســــــفراته العديدة ويعود إلى توســــــكاني. 
وبعد بضعة أســــــابيع رنّ هاتفي وإذا به غروسّي الذي يُخبرني بعودته إلى 
المدينة وبرغبته في اللقاء معي للحديث، للمرّة الأولى مع القراء العرب، عبر 

الحوار الذي سنُجريه.

تنشر مقالات الصفحة 13 بالاتفاق 
مع مجلة {الجديد} الشهرية 

الثقافية اللندنية

�

بييترو غروسّي: 
أكتب المسوّدة الأولى 
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  يشـــكل المعـــرض مفهـــوم البَحـــرة، 
والتي تعد نافورة مياه عادة ما تتوســـط 
ســـاحة البيت الســـوري التقليدي، حيث 
يركز علـــى الناحيـــة الجماليـــة للبَحرة 
والعلاقـــات الاجتماعيـــة التـــي تتشـــكل 
فـــي البيئـــة المحيطـــة بها. كما يســـعى 
لفهم الارتبـــاط بين التراكيـــب المعمارية 
للبَحرة والســـياق والطقوس التي تدور 
حولها، والمستوحاة من التقاليد الثقافية 

والاجتماعية والدينية.
وقد تم تصميم المعـــرض من الأبعاد 
الأربعـــة التـــي تتشـــكل منهـــا النافورة 
وتوزيعها في المحيط من أجل دراســـتها 
كقطـــع منفصلـــة، ومنـــح الـــزوار فرصة 
اختبار ما توحيه هـــذه التراكيب الفنية 
غير المترابطة. وقد تنوعت طريقة عرض 
البَحـــرات بـــين أنمـــاط منعزلـــة وأخرى 
متصلـــة ببعضهـــا، في إشـــارة تســـلط 
الضـــوء علـــى العلاقـــة التـــي تجمعها 
بالبيئات المحيطة والســـياق الاجتماعي 

الذي يدور حولها.

وأكد فيصل الحســـن، مدير ”معرض 
أن جمهـــور معرض ”بنـــى مؤقتة“   “421
يختبر تفاصيل البيت السوري التقليدي، 
وما يتضمنه من سياق اجتماعي وثقافي 
ترويه البَحرة. ويعكس تصميمها الساكن 
والميـــاه المنســـابة بشـــكل مســـتمر فيها 
حالة متباينة تخاطب خيال وأحاســـيس 
المهتمـــين بفنون التصميـــم المعماري في 
المنطقة. كما يتميـــز بتركيزه على مفهوم 
الحالـــة الاجتماعيـــة التـــي تنشـــأ حول 
البَحرة المزخرفة، والتي تطرح تساؤلات 
حول الهوية الســـورية والشرق أوسطية 

أمام جمهور المعرض.
تنطلـــق رؤيـــة تالـــين هزبر مـــن تلك 
الكلمات التـــي افتتحت بها الكتيب الذي 
صاحب افتتاح المعرض: عبر زقاق ضيق 
وإلى فناء واسع ذي أقواس فسيفسائية 
وأرضيات مـــن رخام، صوت مياه متدفق 
يسمع، ورائحة الياســـمين المغلفة داخل 
الصحـــن تشـــير إلـــى أجواء فردوســـية 
دنيوية. ففي صحن البيت، الأرضية على 
شـــكل حصيـــرة حجرية ذات تشـــكيلات 
فسيفســـائية هندســـية كبيرة من الحجر 
البازلتي والأحمـــر والجيري الأبيض أو 
من قطع الرخام المشـــقف والملون بأشكال 
هندســـية مـــن الرخام الأبيـــض والأحمر 

والأسود.
مســـاحة للظـــل والراحـــة، مســـاحة 

للتجمع والعزلة.
مساحة للتسامر والاحتفال والهمس.

مساحة لكسر الخبز.
مساحة لاحتساء القهوة والشاي.
مساحة للجلوس حول بركة الماء.

وفي حديثهـــا حول انطلاق المعرض، 
رأت أن عملهـــا يقـــدم الفرصـــة لدراســـة 
مفهـــوم البحـــرة، والـــذي يثيـــر العديد 
مـــن الأســـئلة التـــي تتعلـــق بالجوانب 

الاجتماعيـــة والثقافيـــة والدينية 
للهويـــة الســـورية، 
ويساعد على دراسة 

وفهـــم تلـــك الجوانب 
النصوص  عـــن  بعيـــدا 

خـــلال  ومـــن  والكتابـــات، 
نافـــورة الميـــاه التي عـــادة ما 

السوري  البيت  ســـاحة  تتوسط 
التقليدي. كما يركز على الروابط 

بـــين التراكيـــب المعمارية للبحرة 
وبين حياة الأشخاص في منطقة 

الشـــرق الأوســـط التي تجمع 
بين الماضي والحاضر.

وتلفت تالين هزبر إلى ”أن الهندســـة 
المعمارية تشكل جانبا من جوانب الحياة 
الحديثة التي نشـــهدها، لذلـــك من المهم 
التعرف على كيفية تفاعل الأشخاص مع 
الأعمال الفنية التي تحمل طابعا هندسيا 
فـــي محيطهـــم، وهـــذا ما حرصـــت على 
تقديمـــه من خلال ’بنى مؤقتـــة‘، وأتطلع 
إلى أن يلامس العمل جوانب من الحياة 

العصرية التي يعيشها زوار المعرض“.
وتتناول أعمال تالـــين هزبر مفاهيم 
الاستكشـــاف وفهـــم الطبيعـــة والمـــادة 
والحالـــة المؤقتة. وقد أبدعت أعمالا فنية 
وأجســـاما وموادا عابـــرة ومؤقتة تعزز 
أهميـــة التصميـــم في النظـــم الطبيعية، 
وتتحـــدى بهـــا مفاهيـــم تراكـــم المـــادة 
واندثارها، وذلك بهدف إحياء التصاميم 
القائمـــة علـــى الطبيعـــة وفهـــم العلاقة 
التـــي تجمـــع الطبيعة وفنون الهندســـة 

المعمارية.
مختلـــف  عبـــر  هزبـــر  وتعمـــل 
التخصصات الفنيـــة والعمارة. وترتبط 
أعمالها ارتباطا وثيقا بالمناظر الطبيعية 
المحيطة بها وبنيتها المتشابكة والمعقدة. 
وتبرز فيهـــا أهمية العمـــل داخل النظم 
الطبيعية، وتجريب المواد لفهم الســـلوك 
الهيـــاكل  واســـتدعاء  والخصائـــص، 
الطبيعية المبنية، ودراسة خواص المواد 
المتراكمة والمتحللة، للســـعي إلى التذكير 
بالهيـــاكل الطبيعيـــة وفهـــم العلاقة بين 

الطبيعة والهندسة المعمارية.
تقول ”تعد البحرة ’نافورة الماء‘ مركز 
البيت السوري التقليدي ونقطة محورية 
البحرة  أصبحت  الاجتماعية.  للتفاعلات 
أكثر شـــيوعا في ســـوريا مع نمو القوة 
والاقتصادية  والاجتماعيـــة  السياســـية 
للدولة. لم تكن نوافير المياه مجرد قوالب 
خرســـانية مغطـــاة بالبـــلاط أو الحجر 
حاوية للماء، بل كانـــت لها أهمية مادية 
وحســـية. وعـــلاوة علـــى كونهـــا هيكلا 
هندســـيا يضفي لمســـة فنية على الفناء 
الداخلـــي، كانـــت البحرة مصـــدرا لمياه 
الشـــرب ومكانا للغســـل والوضوء. كما 

كانت وسيلة لتلطيف أجواء الطقس“.
وتضيــــف ”كان مــــن أهم مــــا تضفيه 
البحرة للبيت العربي صوت الماء المتدفق 
منهــــا. ولصــــوت الماء فــــي الفنــــاء مزايا 
كثيرة من أهمها عزل وتشــــتيت الصوت 
والأحاديث بداخل البيت العربي للحفاظ 
علــــى خصوصيته، ما يضفي إحساســــا 
بالهــــدوء والطمأنينــــة لمــــا لصــــوت الماء 
من تأثيــــر إيجابي. أيضــــا كانت البحرة 
شــــاهدا ووصيا ومرآة تعكس السماء في 
وســــط الفناء. إنها ذاك الهيكل الصامت، 
المنفصل، الصخب والمليء بالحياة، هيكل 
متركــــز ومنعزل، يســــتمد الحياة من الماء 

المسير في مدار“.
وتوضح هزبر ”بدلا من دراسة البحرة 

كهيكل مركزي يتناول عملي مفهوم 
البحــــرة بأجزاء من أشــــكال 

التقليديــــة.  التصاميــــم 
يتكون العمل من أربعة 
أرباع. كل ربع هو جزء 

مقطعي من تصميم 
البحرة التقليدية 

في ساحات البيوت 
السورية. يسمح 
لكل مقطع من كل 

بحرة بإعادة 
الاتصال 
وتشكيل 
علاقات 

جديدة معزولة 
عن بيئاتها 

الطبيعية. يتم 
تقديم أقسام 

التشـــكيل الجانبي في مـــادة واحدة من 
لون واحـــد للتركيـــز على أنظمـــة المياه 
وأســـطح المـــواد والأشـــكال الهندســـية 
للبحرة. وبوحدة هذه العوامل نســـتطيع 
أن نلقي نظرة علـــى الماء كمادة ذات وزن 
وتأثير علـــى بيئتها المحيطة. وهكذا فإن 
العمل يبحث في اللحظات المؤقتة للتراث 

الثقافي البشري وبيئته“.
وتأمــــل هزبر من عملهــــا ”في فنائها“ 
أن يســــاعد علــــى اســــتحضار الذكريات 
واختبــــار مــــدى إمكانية أجــــزاء ومقاطع 
لفهم العلاقة بين المــــادة والمحيط، وتقول 
”لمثــــل هــــذا الهيكل مقــــدرة علــــى المكوث 
لاحتضــــان حركة الميــــاه السلســــة داخل 
تكويناته، فيســــمح للمياه بالتدفق داخل 

نظمه لخلق الهدوء الشبه المؤقت“.
وكون هزبــــر تدعم أعمالهــــا ببحوث 
الاجتماعيــــة  الســــياقات  فــــي  مكثفــــة 
والتاريخيــــة التي تتناول هــــذه العلاقة، 
فقد استشارت 11 مختصا لتقدم للجمهور 
فهما غنيا وواســــعا عن مفهــــوم البَحرة. 
وقد ســــجلت فــــي كتيب صاحــــب افتتاح 
المعــــرض مجموعة الأفكار والمســــاهمات 
التــــي قدمها هــــؤلاء ومن بينهــــم فنانون 
وأكاديميــــون ســــوريون مــــن تخصصات 
مختلفــــة حــــول البحرة، والتــــي هي جزء 
من مشــــروع مســــتمر يركز علــــى الأهمية 
المعمارية والثقافيــــة للنوافير في المنازل 
الســــورية التقليدية، وذلك ســــعيا لجمع 
حــــول  والأفــــكار  والقصــــص  الخبــــرات 

الهياكل المائية حول الأفنية.
يقول الفنان الســــوري عدنان ســــمان 
الذي عرضــــت أعماله في معــــارض هامة 
حول العالم إن ”النافورة، أو ’البحرة‘ كما 
يســــميها أهل سوريا، وعلى مدار قرون 
كانت ركنا أساســــيا من أركان المنازل 
الشــــامية، وخاصة في سوريا، فهي 
مرآة بصرية وسمعية لتدفق الحياة 
في المنزل. تتجمع حولها العائلات 
ويســــتخدمونها  والأصدقــــاء، 
وتبريــــد  والاغتســــال  للوضــــوء 
الفواكــــه. كمــــا بقيت مصــــدر إلهام 
لأهــــل البيت علــــى الــــدوام. لن تجد 
منزلا ولو كان مهجورا ليســــت به 

تلك النافورة أو ما يرمز لها“.

ويــــرى الفنــــان والمخرج الســــينمائي 
ولاعــــب الكرة الســــابق عمــــار البيك ”أن 
البحــــرة الدمشــــقية، بحر حولــــه جزيرة، 
وعلــــى هذه الجزيرة ياســــمينة معرشــــة، 
وشــــجرة نارنج، وشــــجرة تين، وشــــجرة 
كباد، وشــــجرة ليمون، وشــــجرة بوملى، 
وداليــــة، والكثيــــر الكثيــــر مــــن شــــتلات 
الجوري. بيت جدتــــي فاطمة عبداللطيف 
القحف هو عبارة عــــن جزيرة فيها بحرة 
مثمنــــة الأضــــلاع، رخامهــــا تلفــــه عروق 
مشــــطوفة بنبض الدمشــــقيين ومياه عين 
الفيجة التي عمدت أرواحهم. على ســــطح 
جزيرتنا تلــــك هناك طيــــارة المنزل، غرفة 
شــــراكتنا أنا وانتصــــار أبوالذهب، أمي، 
التي تخبئ غسيلها هناك من زخات المطر 
وتحط عليها طيوري التسعة والتسعون. 
كانــــت بعــــض الطيور تســــترق الســــمع 
والشرب من على صحن النافورة الرخامي 
للبحرة في منتصف البيت، الطباشــــيري 
والحلبي والمطوق وحتى اليهودي أسماء 
طيــــوري. كانت تغافل قانون المســــتويات 
فــــي البيت وتهبط مــــن أعلــــى نقطة، من 
طيارة الســــطح لأغزر نقطة، منبع الحياة 
والجمال، أعلــــى رأس النافورة المصنوع 

من نحاس“.
المثمنــــة  ”بحرتنــــا  البيــــك  ويتذكــــر 
الأضــــلاع، وإحدى منابــــع حريتنا، كانت 
ضلعــــا في صدر كل أهــــل البيت، في باب 
السلام داخل سور دمشــــق القديمة، فقط 
أربعون من الأمتار كانت المسافة الفاصلة 
بين أهل البيت وباب الســــلام، وكأن القدر 
قدر الطفولــــة والحياة أن تكــــون البحرة 
ملتقى هذه العائلــــة وعلى مقربة من باب 
الســــلام الروماني العمارة ربما. بحرتنا، 
بحرنــــا المصغــــر، وملتقانــــا الهندســــي، 
والعقلــــي، والروحي المتســــع فــــي جمال 
العبــــارة التي كانت مصــــدرا روحيا لبث 
الطاقــــة، فــــي الليل عندمــــا يخلد الجميع 
لغرفهم، يعطــــي صوت النافــــورة لنجوم 
السماء بعدا أرضيا سماويا فتانا. ومازال 
الصــــوت يســــكنني ومازالــــت الأضــــلاع 
المثمنة مركز جاذبيتي تجاه دمشق سحر 

الجمال، بيت طفولتي ومدرستي“.
الدراســـات  فـــي  الباحثـــة  وتحكـــي 
المدنية ديمـــا ديوب ”قضيـــت ثلاثة أيام 

فـــي فندق في باب تومـــا أثناء التحضير 
لزفاف صديق لي. قامت أســـرة العريس 
وأصدقـــاؤه بحجز الفنـــدق بأكمله، كان 
فندقا صغيـــرا ذا أرضية من بلاط ملون، 
وإيـــوان صيـــف وفناء خلاب تتوســـطه 
نافورة ’بحرة‘ تحيط بها نباتات متنوعة. 
وفي صبــــاح يــــوم الزفــــاف، دارت كل 
أنشــــطة اليوم حول البحــــرة. قدمت وجبة 
الفطــــور علــــى أنغام فيــــروز، واســــتمرت 
أجواء البهجة بينما كنا نســــتعد للعرس. 
كان حدثا مميزا مليئا بالسعادة والسلام“.

جودي  المعمارية  المهندســـة  وتقـــول 
محفـــوظ ”كانت حلـــب ذات يـــوم مركزا 
فـــي  الوفـــرة  وأدت  الدوليـــة،  للتجـــارة 
المـــوارد الموجودة فـــي ذلـــك الوقت إلى 
نشـــأة البيوت العربية الفسيحة في حي 
الجديدة. هـــذه القصـــور التجارية التي 
قام المســـلمون والمسيحيون ببنائها على 
نفس النمط وبنفس المســـتوى هي دلائل 
على المنزلة والرخاء والذوق والتعايش. 
احتوت هذه القصور على صحون رائعة، 
وأواوين مقببة أو قاعات مفتوحة توجد 
بهـــا ألواح خشـــبية مطلية بشـــكل معقد 
ومبهـــر على الجدران والســـقوف المزينة 
بالورود والنقـــوش العربية. ومن ضمن 
هـــذه البيوت هناك أو كانـــت هناك: بيت 
باســـل، بيت دلال، بيـــت أجقباش وبيت 

الوكيل“.

نوافير البيت الدمشقي
الفنانة والمهندسة السورية تالين هزبر في معرض للفسقية الشامية

ــــــى مؤقتة“ للفنانة والمهندســــــة المعمارية تالين هزبر دور  يتناول معرض ”بن
ــــــراث الثقافي، من خلال  ــــــة في نقل ملامح الت الطبيعة والهندســــــة المعماري
ــــــز على تأثير اســــــتخدام النوافير، والمعروفة باســــــم ”البَحرة“، التي  التركي
تتوســــــط ساحات البيوت السورية التقليدية. المعرض افتتح أخيرا في إطار 
”معرض ٤٢١“ الذي يســــــلط الضوء على الإبداعــــــات الفنية الإقليمية من كافة 

أنحاء المنطقة.

في معرضها الجديد الفنانة 
والمهندسة تالين هزبر 

تحيي {بحرة} المنزل السوري 
ودورها الثقافي والاجتماعي

�النص كاملا على الموقع الإلكتروني

الأحد 142019/11/10
السنة 42 العدد 11524 فنون

الثقافي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

{البحرة» ذات النوافير شاعرية البيت الدمشقي لا تكتمل إلا بـ

كانت البحرة شاهدا ووصيا 
ومرآة تعكس السماء في 

وسط الفناء. إنها ذاك الهيكل 
الصامت، الصخب والمليء 

بالحياة، هيكل متركز ومنعزل، 
يستمد الحياة من الماء المسير 

في مدار

لم تكن نوافير المياه مجرد 
قوالب خرسانية مغطاة 
بالبلاط أو الحجر حاوية 

للماء، بل كانت لها أهمية 
مادية وحسية وعلاوة على 

كونها هيكلا هندسيا يضفي 
لمسة فنية على فناء  البيت 

الدمشقي

وإلى فناء واسع ذي أقواس فسيفسائية
وأرضيات مـــن رخام، صوت مياه متدفق
يسمع، ورائحة الياســـمين المغلفة داخل
الصحـــن تشـــير إلـــى أجواء فردوســـية
دنيوية. ففي صحن البيت، الأرضية على
شـــكل حصيـــرة حجرية ذات تشـــكيلات
فسيفســـائية هندســـية كبيرة من الحجر
البازلتي والأحمـــر والجيري الأبيض أو
من قطع الرخام المشـــقف والملون بأشكال
هندســـية مـــن الرخام الأبيـــض والأحمر

والأسود.
مســـاحة للظـــل والراحـــة، مســـاحة

للتجمع والعزلة.
والاحتفال والهمس. مساحة للتسامر

مساحة لكسر الخبز.
مساحة لاحتساء القهوة والشاي.
مساحة للجلوس حول بركة الماء.

وفي حديثهـــا حول انطلاق المعرض،
رأت أن عملهـــا يقـــدم الفرصـــة لدراســـة
مفهـــوم البحـــرة، والـــذي يثيـــر العديد
مـــن الأســـئلة التـــي تتعلـــق بالجوانب

الاجتماعيـــة والثقافيـــة والدينية 
للهويـــة الســـورية،

ويساعد على دراسة 
وفهـــم تلـــك الجوانب
النصوص عـــن  بعيـــدا 

خـــلال  ومـــن  والكتابـــات، 
نافـــورة الميـــاه التي عـــادة ما 

السوري  البيت  ســـاحة  تتوسط 
التقليدي. كما يركز على الروابط 
بـــين التراكيـــب المعمارية للبحرة
وبين حياة الأشخاص في منطقة

تجمع  الشـــرق الأوســـط التي
بين الماضي والحاضر.

متركــــز ومنعزل، يســــتمد الحياة من الماء 
المسير في مدار“.

”وتوضح هزبر ”بدلا من دراسة البحرة 

كهيكل مركزي يتناول عملي مفهوم 
البحــــرة بأجزاء من أشــــكال

التقليديــــة.  التصاميــــم 
يتكون العمل من أربعة
أرباع. كل ربع هو جزء

مقطعي من تصميم 
البحرة التقليدية 

في ساحات البيوت 
السورية. يسمح 
لكل مقطع من كل 

بحرة بإعادة 
الاتصال
وتشكيل 
علاقات 

جديدة معزولة
عن بيئاتها 

الطبيعية. يتم 
تقديم أقسام

لفهم العلاقة بين المــــادة
”لمثــــل هــــذا الهيكل مقـــ
لاحتضــــان حركة الميــــا
تكويناته، فيســــمح للمي
نظمه لخلق الهدوء الش
وكون هزبــــر تدعم
الســــياق فــــي  مكثفــــة 
والتاريخيــــة التي تتنا
11 مختص فقد استشارت
فهما غنيا وواســــعا عن
وقد ســــجلت فــــي كتيب
المعــــرض مجموعة الأف
قدمها هــــؤلاء وم التــــي
وأكاديميــــون ســــوريون
مختلفــــة حــــول البحرة
من مشــــروع مســــتمر ي
المعمارية والثقافيــــة لل
الســــورية التقليدية، وذ
والقصــــص الخبــــرات 
الهياكل المائية حول الأف
يقول الفنان الســــو
الذي عرضــــت أعماله ف
”النافور ”حول العالم إن

يســــميها أهل سوريا
كانت ركنا أساســــيا
الشــــامية، وخاصة
مرآة بصرية وسم
في المنزل. تتجمع

والأصدقــــاء، 
والاغ للوضــــوء 
الفواكــــه. كمــــا بق
لأهــــل البيت علــــى
منزلا ولو كان مه
تلك النافورة أو



 Fellini Satyricon “ساتيريكون فيلليني” 
هو أكثـــر أفلام فيللينـــي طموحا وأكثرها 
صعوبـــة وتعقيدا في الشـــكل. إنه تجربة 
شديدة الخصوصية ليس فقط في السينما 
الأوروبية والإيطالية عموما بل في سينما 

فيلليني بوجه خاص.
يخــــرج فيللينــــي فــــي فيلمه هــــذا عن 
الســــياق الســــردي التقليدي، ويتخلّى عن 
فكــــرة الشــــخصية التي تدور مــــن حولها 
الأحــــداث (كما كان الأمر فــــي ”8 ونصف“ 
و“حيــــاة اللهو“- لا دولشــــي فيتــــا) فهو 
يتعامــــل مع نص غير مكتمــــل ينتمي إلى 
الماضي الســــحيق، إلى عصر الإمبراطور 
الروماني نيرون، هو نص ”ســــاتيريكون“ 
الــــذي كتبه بيترونيوس فــــي القرن الأول، 
لكن فيلليني يلهو ويتلاعب به كما يشــــاء، 
يتدخــــل في الســــرد، يضيف ويســــتبعد، 
ليقدم رؤيته المعاصرة عن ”روما القديمة“: 
كيف كانت وكيف تفسخت وسقطت بعد أن 
أصبح هناك من البشر من لا يتورعون عن 
أكل لحم الموتى تهالكا على وراثة الثروة، 
ولكنه يجد أيضا تشــــابهات ومقاربات مع 
العالــــم الحديث الذي نعيــــش فيه بعد أن 
غابت الثقافة وتدهور الفن وطغى الجشع 

والصراع حول النهب.

فيللينــــي يبتكر ويخترع ويقدّم عرضا 
هائلا من خــــلال اللوحات و“التابلوهات“ 
التي تستعرضها الكاميرا، وتعكس نظرته 
لمفهــــوم ”التدهور“ على صعيــــد الحلم أو 
بالأحرى، الكابوس. إنه يكسوها بصبغات 
لونية قاتمة، ويجعلك تشعر معظم الوقت 
بحركة الكاميرا كوســــيلة للتغريب، فهو لا 
يقصد تقديم ”دراما تاريخية“، بل يعرض 
صورة مرعبة لنهاية حضارة. لكنه لا يعود 
إلى روما المكان فقط، بل إلى روما الثقافة 
والهوية وأســــاليب العيش والحكم وطرق 
التعامل بين البشــــر والتقسيم الطبقي من 
خلال الحلم الواعــــي إذا جاز التعبير، أو 
”الحلــــم الثقافي“ الذي تم تجهيزه في ذهن 

فيلليني مسبقا.
بعنــــوان  فيلــــم  أُنتــــج   1969 فــــي 
”ســــاتيركون“ مــــن إخراج جيــــان لويجي 

بوليدورو، لذلك أطلق فيلليني على فيلمه 
”ســــاتيريكون فيلليني“ لتمييزه عن الفيلم 

السابق الذي ذهب ســــريعا طيّ النسيان. 
وإذا كان صحيحــــا أن فيللينــــي اقتبــــس 
فيلمه مــــن كتاب بيترونيــــوس، إلا أن من 
الخطأ القول إنه كان يرغب في صنع ”فيلم 
ليست  ”ساتيريكون“  فتاريخية  تاريخي“، 
فنية،  سوى غطاء خارجي فقط أو ”حيلة“ 
وحتى صلته بالنــــص الأصلي الذي كتبه 
بيترونيوس ليســــت قوية، فالنص لم يبق 
منه ســــوى بضعة فصــــول مبتورة. وربما 
تكون فكــــرة الانقطاع وعــــدم التراتبية قد 
أغــــوت فيلليني، كونها تحرره من الســــرد 
المتسلســــل، وتتلاقى مع مفهومه الخاص 

في وجود فترات انقطاع في التاريخ.

عالم الأحلام

يقــــول فيلليني في حوار مــــع الكاتب 
الشــــهير ألبرتو مورافيا (نشــــر في مقدمة 
الكتــــاب الــــذي يحــــوي نــــص ســــيناريو 
الفيلــــم)، ”لقــــد حاولــــت أن أســــتبعد مــــا 
بوجه عــــام. حاولت  يســــمى بـ‘التاريــــخ‘ 
أن أتخلــــص من فكــــرة أن العالــــم القديم 
كان لــــه وجود حقيقي. لذلــــك فالجو العام 
للفيلــــم ليــــس تاريخيا، ولكنــــه أقرب إلى 
عالــــم الأحلام. ربما لم يكــــن للعالم القديم 
وجود على الإطلاق، ولكن لا شــــك أننا قد 
حلمنــــاه. إن ’ســــاتيريكون‘ يحتــــوي على 
الشــــفافية الغامضة، علــــى صفاء الأحلام 
ورموزها المبُهمة. لقد تركز جهدي في هذا 
الفيلم علــــى القيام بعمليتــــين متوازيتين 

ومتناقضتــــين تمامــــا فــــي نفــــس الوقت. 
فكل شــــيء فــــي الفيلم هو مــــن اختراعي: 
الوجوه والإيماءات وأوضاع الأشــــخاص 
علــــى  أحصــــل  ولكــــي  الــــخ.  والأدوات.. 
هــــذه النتيجــــة، كان يتعينّ علــــيّ أن أثق 
فــــي قدرتــــي وخيالي المشــــوب بقــــدر من 
العاطفة. ولكنني كنت مضطرا أن أجسد، 
بموضوعيــــة تامــــة، ثمــــرة هــــذه العملية 
التخيلية، وأن أنأى بنفســــي تماما بعيدا 
عنها حتى أستطيع أن أنظر إليها مجددا 
ككيــــان متماســــك، ولكــــن لا يمكن لمســــه. 
وهــــذا نفس مــــا يحدث مع الأحــــلام. إنها 
تتضمن أشــــياء تخصنا تمامــــا، نعبّر من 
خلالها عن أنفسنا، ولكن في ضوء النهار، 
تصبح العلاقة الوحيــــدة التي يمكننا أن 
ندركها بيننا وبــــين الأحلام، علاقة ذهنية 
تصوريــــة. وهكــــذا يتضح لنا لمــــاذا تبدو 
الأحلام بالنسبة لذواتنا الواعية، بعيدة، 
نائية، غريبة عنا، مستغلقة على إفهامنا“.

قــــد يكــــون فيللينــــي هو أفضــــل من 
وصــــف فيلمــــه بالكلمــــات، بينمــــا مــــال 
الكثيــــرون لاعتبــــاره تعبيــــرا مجازيا عن 
فترة الاضطراب السياســــي التي شهدتها 
إيطاليــــا في الســــتينات، أي وقت التفكير 
في صنع الفيلم. أمــــا البعض الآخر، مثل 
الكاتــــب والمخرج الايطالــــي جيان فرانكو 
أنجلووتشــــي، فقــــد أرجع الفيلــــم إلى ما 
ترسّــــخ في وعي فيللينــــي من طفولته عن 
إيطاليا الفاشــــية، وكيف أنه كثيرا ما كان 
يعبّر عن ســــخريته منها وهجائه لها في 
أفلامــــه، وربما يكون قد رأى تشــــابها بين 
الفاشــــية (الحديثة) وذهنية مجتمع روما 

القديمة.
يصــــحّ تأثر فيللينــــي بالجانبين، لكن 
فيلليني كان يقصد أساسا تأمل الحاضر 
في ضــــوء وحشــــية عالــــم رومــــا القديم 
وافتقاده للقيــــم الروحانية من خلال ذلك 
”الحلــــم“ الطويل الممتــــد، المتقطع، المبهم، 
وغير المترابط، من خــــلال لوحات متأثرة 
بأســــاليب فنية عديدة يقــــول فيلليني إنه 
اســــتقاها من ”الفن البيزنطي واليوناني 
والحداثــــي والبوب آرت والســــيكوديليك 
كما يســــتخدم فن  وفنــــون البوهيميــــين“ 
الغروتســــيك (أنماط مــــن الفن الذي يمزج 
بين الغموض والصدمــــة والمناظر المقرفة 
المفزعــــة) ولوحــــات الفريســــكو الضخمة 
(الرسوم الملوّنة على الجدران والأحجار).

دفع بعــــض النقاد  هــــذا ”التجريــــد“ 
إلى رفــــض الفيلم مثل الناقــــدة الأميركية 
الشــــهيرة بولــــين كيــــل التــــي اعتبرتــــه 
”محــــاكاة عصريــــة لفيلم سيســــل دو ميل 
”علامة الصليب“ (1932)، ولكن أقل إمتاعا 
بسبب افتقاده للشخصيات، ففيلليني هو 
البطل الأوحد“. إلا أن بولين كيل أشــــارت 
على نحو عابر، إلى نقطة شديدة الأهمية 

عندمــــا قالــــت إن الفيلــــم ”عــــرض جذاب 
لفرضية مشكوك فيها تتمثل في أن غياب 

الإله يعادل غياب القانون“.

الخطيئة والسقوط

فيللينــــي ابــــن الثقافــــة الكاثوليكيــــة 
رغم تمــــرده عليها، فهو لــــم يتخلّ قط عن 
مفاهيمــــه ”الأخلاقيــــة“ المرتبطــــة بالدين 
أو بمفهــــوم الألوهيــــة. وترتبط مشــــاهد 
التدهــــور والســــقوط في ”ســــاتيريكون“ 
بفكرة الخطيئة وغياب الإيمان. وفيلليني 
يــــرى أن غياب ”جوهر“ الروح في مجتمع 
روما الحديث إنما يتشــــابه في الكثير من 
ملامحه مع ما كان سائدا في مجتمع روما 

القديم، قبل ظهور المسيحية.
إنه يجســــد في مشاهد متتالية تفشي 
والشــــذوذ  والوحشــــية  القســــوة  مظاهر 
والاغتصاب وتشويه الفن والاعتداء الفظ 
على المرأة، وممارســــة الجنس الجماعي، 
مــــع مناظر ذبــــح الحيوانــــات وبقر بطن 
الخنزيــــر التي يخرج منها العشــــرات من 
الدجاجــــات وقطع الســــجق، والتجشــــؤ 
بصــــوت عــــال وتكــــراره باعتبــــاره دلالة 
على القوة، وإخــــراج الريح من المؤخرات 
(من قبــــل الممثل على المســــرح) دلالة على 
تدهــــور الفــــن المســــرحي، مع اســــتعباد 
البشــــر وقهرهــــم وقتــــل المعبــــود المقدس 

(الهرمافروديت) الذي يمتلك الخلاص.
يظهــــر انكلوبيــــو (الممثــــل الإنكليزي 
مارتــــن بوتر) فــــي معظم مشــــاهد الفيلم 
باســــتمرار  الخاســــر  للبطــــل  نموذجــــا 
في  الذي يُنتــــزع منه حبيبــــه ”جيتوني“ 
البدايــــة. ينتزعه صديقه أشــــليتوس، ثم 

يدعوه الشاعر 
”أمولوبوس“ 

الذي 
يلتقيه في 

متحف 
إلى 

”تريمالشيو“ســــارق  الفــــظ  الثــــري  منزل 
الشــــعر. وهو يتناول الطعام بشراهة فظة 
ويهين زوجته علــــى الملأ ويحتقر الجميع 
ثم يأمر بتعذيب الشــــاعر، وبعد ذلك يقوم 
بتمثيل موته فيرقد داخل قبر محفور على 
مقاســــه، لكي يقص على رفاقه وحاشــــيته 
قصــــة (يونانية) في الســــخرية من الموت 
هــــي قصة المرأة التي مــــات زوجها الثري 
فــــي الصحراء. قتله لص شــــنقوه وعلّقوا 
جثتــــه بالقــــرب من جثــــة الثــــري الممددة 
فــــوق منضــــدة وعينــــوا حارســــا عليها. 
يغــــوي الحــــارس الأرملة الحزينــــة التي 
تريــــد الانتحار بعد موت زوجها، فتمارس 
معه الجنس باســــتمتاع، لكــــن اللصوص 
يستغلون الفرصة فيســــرقون جثة اللص 
مــــن فــــوق المشــــنقة، ويقع الحــــارس في 
ورطــــة كبيرة: مــــاذا ســــيفعل الآن وكيف 
سيبرر موقفه أمام أصحاب السلطة الذين 
أســــندوا إليه المهمــــة؟ لكن المــــرأة تقترح 
تعليق جثة زوجها في المشنقة بديلا لجثة 
اللص مرددة ”عشــــيق حــــي خير من زوج 
مشــــنوق“. هذه هي القصــــة الأولى التي 

نراها من داخل الفيلم.
في الفيلم قصة أخــــرى ترتبط بالموت 
واحتقار الموت. فعندما يموت أحد الأثرياء 
يفتحــــون وصيتــــه ليجــــدوا أنــــه أوصى 
بــــأن يأكل أقاربه جثته شــــرطا لكي يرثوا 
ثروتــــه. وبعد تــــردد وتلعثــــم واضطراب 
يحزم الجميع أمرهم ويشرعون في تقطيع 

الجثة ثم يمضغون لحم الميت.
انكلوبيو سيشهد هذه الأحداث كلها، 
بل سيشــــهد على انهيار روما، وســــينجو 
من الزلزال المدمر ويخوض مغامرة طويلة 
تقوده من اللذة إلى الألم، ومن منزل الثري 
الفظ إلى منزل الأرســــتقراطي الذي يمنح 
عبيــــده كل ما يملك من ثروة ثم ينتحر مع 
زوجته بعــــد أن أدرك أن النظام القديم في 
طريقه للسقوط، ثم يشــــترك انكلوبيو مع 
صديقه أشليتوس في ممارسة الجنس مع 
فتاة أفريقية جميلة ظلت وحيدة في منزل 
الأرســــتقراطي المنتحر، ثم يقع في الأســــر 
مع أشليتوس ويصبح عبدا يعمل في قاع 
ســــفينة رومانية يبحر عليها الإمبراطور، 
ويخضــــع لمنازلة مــــع تاجر عبيــــد عجوز 
يقهــــره  واحــــدة  عــــين  ذي  قبيــــح 
ويتزوجــــه، لكن الحــــراس ينقلبون 
على الإمبراطور ويقتلون تاجر 
العبيد لينجــــو انكلوبيو الذي 

يتركونــــه داخل متاهة حيــــث يتعينّ عليه 
منازلــــة الكائن الخرافــــي ”مينوتور“ وهو 
كائن ينتمي إلى الميثولوجيا اليونانية، له 
رأس بغل وجســــد رجل، ثم يكتشــــف أنهم 
يلهون به ويســــخرون منــــه وأن المينوتور 
شــــاب قوي يعفو عنه بســــبب براعته في 

استخدام كلمات التضرّع.
قدرته  فقــــدان  سيكتشــــف  انكلوبيــــو 
الجنســــية عندما يطلبون منــــه مضاجعة 
امرأة شــــهوانية مكافأة له علــــى بلاغته. 
ينشــــد العلاج عند الساحرة أونوثيا التي 
ســــتصبح قصتها هي القصة الثانية التي 
نراهــــا من داخــــل الفيلم. كانــــت أونوثيا 
امرأة شــــابة جميلــــة مغوية أراد ســــاحر 
ثري عجــــوز شــــديد القبح، أن يســــتولي 
على جمالها، فسخرت منه، فغضب عليها 
وجعل النار تشــــتعل من بين فخذيها إلى 
الأبد. هذه المــــرأة تعمل في خدمتها امرأة 
عجوز قبيحة جدا تمنح انكلوبيو شــــرابا 
ثم تطلب منه مضاجعتها، وبعد ذلك تعود 

إليه قوته الجنسية!

تجريد وتغريب

الشخصيات تتحرك على خلفية جدار 
أو صخــــر أو صحراء أو في فضاء مفتوح 
معزولة عن المحيــــط، فالمكان مجرد: مذبح 
حيوانــــات، متحف لأعمــــال النحت، معبد 
يتــــم داخله بتــــر ذراع رجل، بيــــت دعارة، 
ولائم مليئــــة بالأطعمــــة والذبائح، فوفرة 

الطعام كانت دلالة على القوة.
مــــن أجــــل تحقيــــق طابــــع التغريــــب 
يســــتخدم فيلليني عبــــارات كثيرة بلغات 
مختلفة: الإيطالية واللاتينية واليونانية، 
كما تتردد عبارات وهتافات باللغة العربية 
في بعض مشاهد الحشود (المقصود منها 
تحقيق تأثيــــر جمالي فقط فليس مهما أن 
يفهم المشاهد ما يقال)، ويجمع بين البشر 
من أجناس وألوان مختلفة، ويصور أكبر 
ســــمكة ظهرت في فيلم ســــينمائي، ونحو 
اثني عشر شــــخصا يخرجونها من البحر 
في مشــــهد ســــيريالي تماما، وأشــــخاصا 
كثيرين يرتــــدون أقنعة، وأقزاما وعاهرات 
ســــمينات، وســــفنا تبدو مثــــل الوحوش 
الأســــطورية،  الأســــنان  ذات  الضخمــــة 
ومجموعــــات بشــــرية عاريــــة تهتــــف في 
صخــــب وتخضــــع في مذلــــة واســــتكانة 
للأثريــــاء المهيمنــــين. يســــرق انكلوبيــــو 

أو  وأشــــتيلوس الكائن المقدس ”الخنثى“ 
(الهرمافروديت) الــــذي يمتلك القدرة على 
شفاء المرضى، طامعين في طلب فدية، لكنه 
يموت تحت شــــمس الصحــــراء، وكأنهما 

قتلا من يمتلك القدرة على الخلاص.

”ســــاتيريكون فيلليني“ قصيدة شــــعر 

حداثيــــة، واســــتعراض بصــــري مدهــــش 
لعالــــم غير متماســــك، مهتز، مــــن الصور 
والتداعيات التي تندلــــع من قلب كابوس 
فيلليني عن الجحيم، بالمعنى المادي أيضا 
وليس بالمعنــــى الأخلاقي فقــــط، الجحيم 
دون المطهــــر ودون الجنــــة. ولعــــل فكــــرة 
عدم التجانــــس أغوت فيلليني بالســــياق 
الذي اتبعــــه، أي بالمشــــاهد المتفرقة التي 
لا تكتمــــل، وبجعل النهاية أيضا لا تكتمل. 
ففي المشــــهد الأخير يتوقف انكلوبيو في 
”مونولوجــــه“ الطويل قــــرب البحيرة، بعد 
أن يــــدرك أن رفيقه أشــــليتوس قــــد مات. 
يرثيه بأشعار الفقدان ويبكيه ثم يسير في 
الصحراء تحت الســــحب السوداء الكثيفة 
مبتعدا حزينا. ومع الاختفاء التدريجي ثم 
الظهور التدريجي نراه قرب سفينة عجيبة 
يــــروي لنا عن رحلته المرتقبة إلى أفريقيا، 
ثم يقول إنه زار بلادا كثيرة والتقى بشاب 
إغريقــــي ”قال له“… لكنــــه لا يكمل الجملة. 
وتجمــــد اللقطــــة على صورته، ثــــم تتبدل 
الصــــورة لتصبح لوحة فريســــكو ضخمة 
علــــى قطعة صخريــــة. تتراجــــع الكاميرا 
ويعلــــو صــــوت صفيــــر الريح، ثــــم تظهر 
جميع شخصيات الفيلم تدريجيا مرسومة 
علــــى قطع حجريــــة ضخمــــة منفصلة. لم 
يبــــق مــــن ”العالم القديم“ ســــوى أحجار، 
والشــــخصيات التي رأيناها ليست سوى 
خيال منقوش على الأحجار، لن نســــتطيع 
أبدا أن نفهمها أو نســــبر أغوارها. أليس 

هذا كل ما بقي من روما القديمة!

فيلليني يستخدم الممثلين في تكوين اللقطة

انكلوبيو البطل الخاسر الشاهد على السقوط جيتوني الذي يتنافس عليه الصديقان كأنه كيوبيد

حتمية العودة إلى حكايات {ساتيريكون-فيلليني}
روما القديمة كمعادل للسقوط والتدهور والجحيم دون مطهر

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

من أجل تحقيق طابع 
التغريب يستخدم فيلليني 

عبارات كثيرة بلغات مختلفة: 
الإيطالية واللاتينية 

واليونانية، كما تتردد عبارات 
وهتافات باللغة العربية في 

بعض مشاهد الحشود

فيلليني يبتكر ويخترع 
ويقدّم عرضا هائلا من خلال 

اللوحات و{التابلوهات} 
التي تستعرضها الكاميرا، 
وتعكس نظرته لمفهوم 

{التدهور} على صعيد 
الحلم أو بالأحرى، الكابوس

سينما
الأحد 2019/11/10
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ــــــي“ (١٩٦٩) الذي  مرّت الآن خمســــــون عاما على فيلم ”ســــــاتيريكون فيللين
ينتمــــــي إلى أكثر الســــــينمائيين الإيطاليين شــــــهرة، فيديريكو فيلليني الذي 
حصلت ٤ من أفلامه على جائزة الأوســــــكار وهــــــو ما لم يحققه أي مخرج 

غيره من بلاده.

في الفيلم قصة أخرى ترتبط 
بالموت واحتقار الموت. 

فعندما يموت أحد الأثرياء 
يفتحون وصيته ليجدوا أنه 
أوصى بأن يأكل أقاربه جثته 

شرطا لكي يرثوا ثروته. وبعد 
تردد وتلعثم واضطراب يحزم 
الجميع أمرهم ويشرعون في 
تقطيع الجثة ثم يمضغون 

معظم مشــــاهد الفيلم لحم الميت مارتــــن بوتر) فــــي
باســــتمرار  الخاســــر  للبطــــل  نموذجــــا 
في  الذي يُنتــــزع منه حبيبــــه ”جيتوني“
البدايــــة. ينتزعه صديقه أشــــليتوس، ثم 

يدعوه الشاعر 
”أمولوبوس“

الذي 
يلتقيه في 

متحف 
إلى

انكلوبي
بل سيشــــهد
من الزلزال
تقوده من ال
الفظ إلى من
عبيــــده كل
زوجته بعــــ
طريقه للسق
صديقه أشل
فتاة أفريقية
الأرســــتقراط
مع أشليتوس
ســــفينة رو
ويخضــــع لم
قبيــــ
ويتز
ع

لحم الميت



”#زر_موريتانيــــا“   – نواكشــوط   
ومدوّنــــون  إعلاميــــون  أطلقــــه  هاشــــتاغ 
موريتانيون، ثم انتشــــر بين الشباب على 
مواقع التواصل الاجتماعي بلغات متعددة 
عربية وفرنسية وإســــبانية وإيطالية في 
حملة دعائية للســــياحة في بلدهم، في ظل 
غياب الــــدور الحقيقي للســــلطات المعنية 
بالقطــــاع، وغيــــاب الحمــــلات الترويجية 

والإعلانات الضرورية لجذب السياح.
ودعــــا إلــــى الحملــــة المــــدوّن ســــيدي 
مختار ولد ســــيدي الذي قال، ”الهدف من 
هــــذه الحملة هو تشــــجيع الســــياح على 
اختيار موريتانيا وجهة لهم خلال الموسم 
الســــياحي الذي انطلق حديثا ويســــتمر 
لستة أشــــهر“، ثم اقترح الصحافي محمد 
بديــــن الوســــم ”زر ـ موريتانيا“ لتنتشــــر 
الحملة على صفحات الفيسبوك والتويتر 
تغريدات مرفوقة بصور وشــــرح للتعريف 
بالبلاد، كما تُوضّــــح طرق الحصول على 
تأشــــيرة الدخــــول، وكيفيــــة الســــفر إلى 

المناطق السياحية المختلفة في البلاد.
هـــذه الحملـــة وجـــدت صداهـــا لدى 
الســـياح الذيـــن عـــادوا يتوافـــدون على 

الشـــمال الموريتاني ومناطـــق أخرى من 
البـــلاد خاصة التي تتميز الصحراء، كما 
عاد الراغبون في اكتشاف الإرث الثقافي 
الذي تزخر به المدن التاريخية في المنطقة، 
بعـــد أن أطلـــق وزير الســـياحة الموســـم 

الجديد من مدينة أطار الصحراوية.
وقـــال ولد ســـيدي، ”لاحظنـــا تفاعلا 
كبيـــرا وإيجابيا في الغالـــب مع الحملة 
مـــن قبـــل الكتّـــاب والمدوّنـــين والإعـــلام 
المحلي، وتلقينا أسئلة واستفسارات من 
أشـــخاص غير موريتانيين، مســـتهدفين 
بالحملة أبدى بعضهـــم الرغبة في زيارة 

موريتانيا.
وأثنى وزير السياحة سيد أحمد ولد 
محمـــد على من أطلقوا الهاشـــتاغ وكتب 
في تدوينة له، ”أحبائي أشـــكر كل أولئك 
الذين بادروا بإطلاق هذا الهالشتاغ وكل 
الذيـــن تداولـــوه على صفحاتهـــم.. فعلا 

بلدنا جميل“.
وانطلق الموسم باستقبال رحلة جوية 
في شــــهر أكتوبر قادمة من باريس تحمل 
85 ســــائحا هي الأولى من نوعها في هذا 
الموســــم بعد سنوات من المعاناة والركود، 

كانت فيها الدول الأوروبية تحذّر رعاياها 
بعدم الســــفر إلــــى المناطق الشــــمالية في 

موريتانيا.
ويرى الإعلامي ولد ســــيدي، أن هناك 
تحسّــــنا كبيــــرا في مــــا يتعلــــق بالجانب 
الأمني وهو ما ســــمح بعودة السياح بعد 
توقــــف دام نحــــو 10 ســــنوات، وتم كذلك 
شــــطب بعض مناطق موريتانيا من قائمة 
الوجهات الممنوعة على السياح الغربيين.

وقال ولد ســــيدي، ”نركّــــز في الحملة 
على إبراز مقدرات البلد السياحية وقدرته 
علــــى توفيــــر الأمــــن للزائريــــن، وبطبيعة 
الحال فالجهد الأكبر والمسؤولية المباشرة 
تقع على عاتق وزارة الســــياحة والجهات 

الحكومية الأخرى“.
وأشــــار ســــيد المختار ولد سيدي إلى 
أنه خلال الموســــم الســــياحي الماضي زار 
موريتانيا 4 آلاف سائح أجنبي مقارنة مع 
1500 خلال الموســــم الذي سبقه. موضحا 
”هذا تطور لافت ومهم ومشــــجع“، مضيفا، 

”الهدف الآن هو اســــتقطاب 14 ألف سائح 
وهو هدف طموح“.

ولا تمتلــــك موريتانيا البنيــــة الهائلة 
التي توفّر الرفاهية للسياح، لكنها تعتمد 
علــــى جاذبية الصحــــراء وعبــــق التاريخ 
وخصوصية المجتمع، ممّا يغري الســــياح 
الذيــــن يبحثــــون عــــن فرصة الاســــتمتاع 
بالطبيعــــة الصحراويــــة ومناطقها البكر، 
الاجتماعيــــة  التقاليــــد  ســــر  واكتشــــاف 
والتعرّف عن قــــرب على حضارة وطقوس 

المجتمع.

واســـتطاعت الشـــركات الســـياحية 
التغلّـــب علـــى تواضـــع البنـــى التحية 
الفخمة  الســـياحية  المنتجعـــات  وغياب 
واســـتثمار  الجماعية،  الرحلات  ببرامج 
الطبيعـــة البريـــة والبيئـــة البكـــر لعمل 
المخيّمات البدوية، واســـتقبال الســـياح 
بطريقة بســـيطة تغلب عليها الاحتفالات 
التراثية التـــي تأخذ الســـائح في رحلة 
حالمة إلى عالم البدو والحياة البسيطة.

وتتميّز موريتانيـــا بتنوّع مكوّناتها 
العرقية، التـــي امتزجت مع مرور الزمن، 
فكوّنـــت بثقافاتهـــا الغنيـــة والمتنوعـــة 
خليطا من الثقافـــات العربية والبربرية 

والأفريقية.
يقول خبراء الســـياحة إن موريتانيا 
الســـياحية  الإمكانيات  تواضـــع  تواجه 
باســـتغلال البيئة والتقاليد، فهي تمنح 
بالجـــو  الاســـتمتاع  فرصـــة  ســـياحها 
الصحـــراوي الأصيل والتقـــاط الأنفاس 
في أحضان الطبيعـــة التي لم يعبث بها 
الإنســـان، وقضـــاء عطلة ممتعـــة تلبّي 
أذواقـــا مختلفـــة كزيارة المعالـــم والآثار 
بالصحـــاري  والاســـتمتاع  التاريخيـــة 
والشـــواطئ، والقيـــام بكل مـــا يحلم به 
الســـفاري  رحـــلات  وعشـــاق  الســـياح 

والمغامرات.
ومن أكثر الأنشـــطة التي تســـتهوي 
الســـياح، الترحال في رحـــاب الطبيعة، 
حيث يستمتع الســـياح بروعة الواحات 
والشـــمس الذهبية والشـــواطئ الجذابة 
والمناطـــق الأثرية، إضافة إلى ممارســـة 

الهوايات مثل رياضات التحدي والقنص 
البـــري وركوب الجمال وقيادة ســـيارات 

الدفع الرباعي وسط رمال الصحراء.
وتضع الشـــركات الســـياحية برامج 
حافلـــة بالأنشـــطة والفعاليات للســـياح 
الشـــغوفين بالمغامـــرة وحيـــاة التخييم، 
والمولعين بالطبيعة الصحراوية وما بها 
مـــن مناظر خلابة ســـواء كانت مرتفعات 
أو كثبـــان أو أخاديـــد صخريـــة، إضافة 
إلـــى القيام برحـــلات الصيد ومشـــاهدة 
الحيوانات البريـــة والتزلّج على الكثبان 
الرمليـــة، والاســـتمتاع بمنظـــر الغروب 
البديع وســـكون ليـــل الصحراء وحفلات 

الشواء في أجواء رومانسية حالمة.

وتتعدد المناطق السياحية الرائعة في 
موريتانيــــا، منها مدينة ولاتــــة التاريخية 
التي تأسست في القرن الخامس ميلادي، 
ولا تزال هذه المدينة تحتضن إرثا تاريخيا 
ثريا في نمطها العمراني الفريد، الذي ظلّ 
يحافــــظ على طابعــــه المميز، وهــــو مزيج 

من النمــــط الأندلســــي، وهندســــة قصور 
الصحراء.

كيلومتــــرا   180 طــــول  علــــى  وتمتــــد 
المحمية الوطنية لحوض آركين بين الرمال 
الذهبية الناعمة وأمواج المحيط الأطلسي 
الهادئة الزرقاء، وتشــــكّل بتنوّعها البيئي 
والطبيعي إحدى أهــــم المحميات البيئية، 

وأكبر مصائد الأسماك حول العالم.
ويوفّــــر حوض آركين للســــياح تجربة 
فريــــدة في الصيــــد بالقــــوارب، أو الصيد 
على الأقــــدام بالأدوات والطــــرق البدائية 
التي يتّبعها الســــكان المحليون للمحافظة 

على تنوّع المنطقة البيئي.
ومــــن المــــدن التــــي تُغــــري الســــياح 
بزيارتهــــا مدينة شــــنقيط أو عيون الخيل 
كما يسميها الأمازيغ، وتضم بيوتا تراثية 
مفروشــــة بالســــجاد والحصائر، تحوّلت 
إلى فنادق صغيرة، تقدّم أشــــهى الوجبات 
المحلية، من لحــــم الأغنام الطازج والتمور 
والأرز والكسكســــي، وغيرها من الأطباق 
الصحراويــــة التي تمنح زائرها شــــعورا 

بالراحة والسكينة.
وتحاول مدينة وادان الواقعة في قلب 
الصحــــراء أن تحتفــــظ بملامــــحَ الازدهار 
العلمــــي والعمرانــــي الــــذي عاشــــته منذ 
تسعة قرون، فالشوارع والمنازل والحارات 
القديمة والقصــــور، والمكتبات التي تضمّ 
الملايــــين من المخطوطــــات النــــادرة، كلّها 
شــــواهد تاريخيــــة جاذبة للســــياح الذين 
يتوافدون للاســــتمتاع بشــــرب الشاي مع 

الصحراويين، تحت ظلال الخيام.

 كالــي (كولومبيا) – تعتبر السالســـا 
نوعا مـــن أنواع الرقص، الـــذي ظهر في 
أميركا اللاتينية وتطـــور خلال منتصف 
الســـبعينات من القرن الماضـــي، وتمتاز 
هذه الرقصة الزوجية بخطواتها الغزلية 
والمليئـــة بالحيـــاة، وتعتبـــر مدينة كالي 
الكولومبية عاصمة السالســـا في العالم؛ 
حيث يقصدهـــا الراغبون في تعلم كيفية 

الرقص أو الراغبون في تحسين أدائهم.

وتقع مدينة كالي، التـــي يقطنها 2.4 
مليون نســـمة، في جنوب غرب كولومبيا 
وتزداد أهميتها حاليا كوجهة ســـياحية 
للراغبـــين فـــي تعلّـــم رقصة السالســـا، 

وتوجد بها حوالي 130 مدرسة للرقص.
وأشـــارت الإدارة الثقافية في المدينة 
إلـــى أن كالـــي تـــروّج لنفســـها حاليـــا 
باعتبارهـــا ”عاصمة السالســـا“، وهناك 
العديد مـــن الأنماط المختلفـــة من رقصة 

الكوبيـــة  السالســـا  ومنهـــا  السالســـا، 
وكذلـــك  والكولومبيـــة،  والبورتوريكيـــة 

أنماط من نيويورك ولوس أنجلس.
وأوضـــح الراقـــص المحتـــرف خوان 
أنجيـــل راميريز قائلا، ”تمتاز السالســـا 
الكولومبيـــة بالحركات الســـريعة للغاية 
”أســـلوب  ويتخلّى  والســـاقين“.  للأقدام 
كالي“ عن فترات الراحة، ويعتمد بدلا من 

ذلك على خطوة مع كل إيقاف.
المهرجــــان  الراقصــــون  ويســــتغل 
الشــــعبي ”فيريــــا دي كالي“، الــــذي يقام 
فــــي الفتــــرة مــــن 25 إلــــى 30 ديســــمبر، 
لإظهار مهاراتهــــم، وأهم ما يمتاز به هذا 
المهرجــــان عرض ”سالســــودرومو“، الذي 
يضم أفضل مدارس السالســــا، ويســــتمر 
المهرجان لمدة ستة أيام، يتم خلالها تقديم 
عــــروض الأزيــــاء التقليديــــة والكثير من 
الحفلات الموســــيقية، التي تكون مجانية 

في معظمها.
وتمتاز مدينة كالي بأنها من أكثر المدن 
كثافة بالسكان في كولومبيا بعد مدينتي 
بوغوتــــا وميديلــــين، وقــــد عانــــت المدينة 
من أوقات عصيبة؛ حيــــث تصدرت حرب 
المخدرات بين كارتل كالي وكارتل ميديلين 
عناوين الصحف قبل 25 عاما، وقد تحسن 
الوضع الأمني في كالي بصورة كبيرة منذ 
اتفاق السلام مع مقاتلي القوات المسلحة 
الثورية الكولومبية في 2016، وبالرغم من 
ارتفاع معدل الجريمة فــــي المدن الكبرى، 

إلا أن النمو الاقتصادي وانخفاض معدل 
الفقر ساهما في تحسين صورة كولومبيا 

بشكل كبير.
ويفتخر الســــكان المحليــــون بمدينهم 
التــــي يحرســــها تمثال الســــيد المســــيح 
بارتفاع 26 مترا، كما قامت المدينة بتدشين 
نصب تذكاري لمؤســــس الفرقة الموسيقية 
جيــــرو فاريلا، والــــذي توفي عــــام 2012؛ 
حيث يوجد ترومبــــون ضخم أمام متحف 

السالسا، الذي يحمل اسم فاريلا.
وانطلاقــــا مــــن هــــذا المتحــــف يمكن 
للســــياح اكتشاف بعض المعالم في المدينة 
حول منتــــزه ”بوليفــــار ديل ريــــو“، وهو 
عبــــارة عن متنزه تم تجديده بشــــكل رائع 
علــــى طول نهر كالي، وعلــــى الرغم من أن 
مدينــــة كالي ليســــت من المــــدن، التي يقع 
الســــياح في حبها من النظــــرة الأولى، إلا 
أنها تنجح في أســــر ألباب بعض السياح؛ 
حيث تزهو بحياتها الليلية الصاخبة، كما 
يلاحظ بعض السياح تحلّي السكان بحب 

الحياة.
وقــــد يبدو مــــن الغريب تمتــــع رقصة 
السالســــا بهذه الأهمية الكبيرة في كالي، 
وهي المدينــــة التي تقع علــــى ارتفاع ألف 
متر في وادي نهر كاوكا، وقد تم تأســــيس 
هذه المدينة فــــي منطقة جبال الإنديز على 
يــــد الفــــاتح الإســــباني سيباســــتيان دي 
بيلالــــكازرا في عــــام 1536، ومــــع ذلك فإن 
أجــــواء المدينة وشــــعبها المضياف يوحي 

للســــياح بأنها تنتمي إلــــى منطقة البحر 
الكاريبي. وأوضح عالــــم الأنثروبولوجيا 
وخبيــــر السالســــا أليخانــــدرو أولوا أن 
هنــــاك أســــبابا تاريخيــــة جعلــــت مدينة 
كالــــي تتمتع بهذه الأجــــواء المميزة؛ فكما 
هــــو الحال في أجــــزاء من منطقــــة البحر 

الكاريبــــي توجد في وادي كوكا الكثير من 
المــــزارع الكبيرة لقصب الســــكر والكاكاو 
والتبــــغ، والتي جلب إليها المســــتعمرون 
الإســــبان العبيد من أفريقيا، وهو ما جلب 
معهم الثقافــــة الأفريقية إلى هذه المنطقة، 
بالإضافة إلى وجود حركة هجرة قوية من 

ساحل المحيط الهادي القريب خلال القرن 
العشــــرين، وتعتبر مدينة كالي اليوم أكبر 
مدينة في كولومبيا تضم سكانا منحدرين 

من أصل أفريقي.
وفــــي البدايــــة كانــــت السالســــا أكثر 
انتشارا بين السكان الفقراء، ولكنها اليوم 
أصبحت عنصــــرا اجتماعيا موحدا، ويتم 
الاستماع إلى السالسا في كل مكان، سواء 
كان ذلك في ســــيارات الأجرة أو الســــوبر 
ماركت أو في الحدائق، ويتم أداء رقصات 

السالسا في كل فرصة سانحة.
ويمكــــن للســــياح التعــــرف على مدى 
روعة أســــلوب السالسا المميز لمدينة كالي 
من خلال الاســــتمتاع بالعرض ”ديليريو“، 
والذي يقام مرة واحدة كل شهر في خيمة 
سيرك كبيرة خارج المدينة، ويمتد العرض 
لعدة ساعات ويشارك فيه ما يصل إلى 200 
راقص وفنان محترف، كما يمكن مشاهدة 
عــــرض ”إل مولاتــــو كاباريت“ في وســــط 
المدينــــة، الأرخص بعض الشــــيء والملون 
إلى حد ما، ويســــتقبل المســــرح الزوار في 

أيام الآحاد.
وبالإضافة إلــــى ذلك، هناك العديد من 
أندية السالســــا في المدينــــة، والتي يمكن 
فيها مقابلة طلاب السالســــا، وليس هناك 
خوف من التواصل مع ســــكان كالي؛ حيث 
إنهم يقدمون النصائح ويتحلون بالصبر 
عندمــــا لا يتــــم أداء الرقصــــات بالشــــكل 

السليم. الفرح على القدم والساق

 الحملة الترويجية على 
مواقع التواصل تركز 

على إبراز جاذبية الصحراء 
وعبق التاريخ وخصوصية 

المجتمع، وقدرة البلاد على 
توفير الأمن للزائرين

المدينة تقع على ارتفاع الف 
متر في وادى الكوكا لكن 

أجواء السالسا والشعب 
المضياف يوحيان للسياح 

بأنها تنتمي إلى منطقة 
البحر الكراييبي
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ي
وخبيــــر السالســــا أليخانــــدرو أولوا أن
هنــــاك أســــبابا تاريخيــــة جعلــــت مدينة 
كالــــي تتمتع بهذه الأجــــواء المميزة؛ فكما 
هــــو الحال في أجــــزاء من منطقــــة البحر 

والتبــــغ، والتي جلب إليها المســــتعمرون
الإســــبان العبيد من أفريقيا، وهو ما جلب
معهم الثقافــــة الأفريقية إلى هذه المنطقة،
بالإضافة إلى وجود حركة هجرة قوية من

كالي الكولومبية تستقطب السياح على إيقاع السالسا

انتهى الموســــــم الســــــياحي الصيفي على الشــــــواطئ، لينطلق موسم سياحة 
الشتاء والخريف، ومن أجمل الخيارات التي يفضلها السياح خاصة سكان 
أوروبا الباردة خارج موسم الصيف، رحلة إلى الصحراء التي تمتاز بمناخ 
ــــــدل، بالإضافة إلى جمال كثبانها الرملية وتضاريســــــها بالتشــــــكيلات  معت
العجيبة التي نحتها الزمن في متحف شاسع، لذلك عمل نشطاء على مواقع 

التواصل الاجتماعي في موريتانيا للترويج لصحراء بلادهم.

سياح الخريف والشتاء يتجهون إلى موريتانيا بعد غيابسياح الخريف والشتاء يتجهون إلى موريتانيا بعد غياب
حملة ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي تحيي جمال الصحراء



هندســــة  فــــي  الهائلــــة  الاختراقــــات   
الجينات الوراثيــــة والتلاعب بها، لم تعد 
سرا منذ اكتشاف طريقة لتحرير الجينات 
يطلــــق عليهــــا اختصارا اســــم كريســــبر 
(Crispr) والتي تســــمح لأي شــــخص بأن 
يتخذها هواية أو هوســــا جنونيا لابتكار 

احتمالات حياة جديدة.
يستطيع كثيرون اليوم باستخدام تلك 
التقنيــــة، خلق كائنــــات جديدة من نباتات 
وحيوانــــات وربما بشــــر بإمكانات خارقة 
مســــتعارة من الحيوانات وربما النباتات 

أيضا.
وقــــد وصــــل الجــــدل بشــــأنها ذروته 
في الأيــــام الماضيــــة بعد عــــرض برنامج 
وثائقي من 4 حلقات على منصة نتفليكس 
 Unnatural بعنوان ”انتخاب غير طبيعي“ 
Selection في إشــــارة إلى نظرية الانتخاب 

الطبيعي، التــــي وضعها العالم تشــــارلز 
دارون.

ويستكشــــف البرنامــــج الــــذي أعــــده 
المخرجــــان جــــو إيغيندر وليــــور كوفمان، 
الأشــــكال المختلفــــة للهندســــة الوراثيــــة 

والآثار والانقلابــــات الاجتماعية والبيئية 
لأبحاثهــــا واســــتخداماتها، بعد أن تعقب 
بعض الأشــــخاص الذين يقومون بأبحاث 
جنونيــــة خارج أي رقابة، في بيوتهم وفي 
مستودعات المزارع، والتي يمكن أن تعبث 

بخارطة الحياة على هذا الكوكب.
وكان مـــن صدمـــات البرنامج حقيقة 
بسيطة وخطيرة، هي أن عدة ومستلزمات 
تلك الأبحاث أصبحت متاحة بسعر زهيد 
ويمكـــن لأي شـــخص أن يطلبهـــا عبـــر 
الإنترنت، مثل أي صفقة تســـوق أخرى.
وقــــد بحثت عنهــــا شــــخصيا ووجدت أن 
المســــتلزمات الكاملــــة للتلاعــــب بشــــفرة 
الحيــــاة معروضــــة على الإنترنــــت مقابل 
159 دولارا فقــــط، وهي تتيح لأي شــــخص 

إمكانية اقتراح أشكال جديدة للحياة.

كلب ضوئي وإنسان أخضر

أحــــد الأشــــخاص الذين ظهــــروا في 
البرنامج قطع شــــوطا طويــــلا في إدخال 
جينــــات حشــــرة مضيئة إلــــى الحيوانات 
المنويــــة لبعــــض الــــكلاب وهــــو يؤكد أن 
يقترب من ”خلق“ كلاب تشــــع بالضوء في 

الظلام.
يمكن للمخيلة أن تذهب حيث تشــــاء، 
ماذا لو مزجنا جينات من القطة والحمار، 
أو جينات من نباتات مع بعض الحيوانات 
وماذا لو مزجنا جينات نباتية مع البشر، 
هل سيكون لدينا إنسان أخضر قادر على 

عملية التمثيل الضوئي؟
وقــــد نتمكــــن من إعــــادة الحيــــاة إلى 
أخرى  منقرضة  وحيوانات  الديناصورات 
إذا تمكنا من استخلاص حمضها النووي 
من خلال مزجه بجينات حيوانات أخرى.

حــــين توصل العلمــــاء في عــــام 2000 
إلى الخارطة الجينية الكاملة للبشــــر، قال 
الرئيــــس الأميركي حينها، بيــــل كلينتون 
”نحــــن نتعلم اليــــوم اللغة التــــي خلق بها 

الله الحياة“.
كانت تلك إحدى أكبر القفزات العلمية 
الواعدة والمخيفة، وتمكن العلماء فيها من 
وضــــع الخارطة الجينية الكاملة للبشــــر، 
والتي يرمز لها بالحروف، أي وسي وجي 

وتي، بأسلوب مشابه لرموز الكمبيوتر.
اليوم وبعد مرور مــــا يقارب 20 عاما، 
قطــــع العالم أشــــواطا هائلة لــــم تكن في 
الحســــبان مع اكتشــــاف تقنية ”كريسبر“ 

التي تتيح ببساطة تغيير الشفرة الوراثية 
واستبدال جينات بأخرى.

فتحــــت حلقــــات البرنامــــج صندوقــــا 
عامــــا خفيا مزدهــــرا لتكنولوجيــــا تعديل 
الجينــــات، وتعقبــــت أشــــخاصا عاديين، 
بعضهم لم يدرس في أي جامعة، يقومون 

بتجارب كانت في منطقة الخيال العلمي.

العبث بخارطة الحياة

تقول جينيفر دودنا وهي أحد مكتشفي 
تقنية ”كريســـبر“ إن الاكتشـــاف يشبه إلى 
حـــد ما ”مشـــرطا جزيئيا“ وهـــو يقوم في 
الأساس بإزالة واستبدال رموز جينية في 

سلسلة الحمض النووي (دي.أن.أي).
ويسمح ذلك بتعديل الصفات الوراثية 
ومـــزج رموز مـــن كائنات مختلفـــة لتفتح 
آفاقـــا لانهائيـــة الاحتمـــالات، أي ”إعـــادة 
كتابـــة خارطـــة الحيـــاة“ على حـــد تعبير 
البروفيســـور خوان إيزبويسوا بيلمونتي 
الحيويـــة  البيولوجيـــا  تطويـــر  خبيـــر 
فـــي معهد ســـالك فـــي ولايـــة كاليفورنيا 
الأميركية. ونسبت صحيفة الغارديان إلى 
المخرج إيغينـــدر قوله بعد صدمة ما اطلع 
عليه خلال إعـــداد البرنامج الوثائقي ”لقد 
جئت من عالم الخيـــال. وكأنني كنت أقوم 
ببعض الأبحاث لإنشاء نص خيال علمي“ 

وليس أمورا حدثت بالفعل.
انبثقـــت  البرنامـــج  فكـــرة  أن  وذكـــر 
بالصدفـــة حـــين قـــرأ مقـــالا عـــن تقنيـــة 
وأصيـــب بالذهـــول. وأضاف  ”كريســـبر“ 
”لـــم أســـتطع أن أصـــدق ذلك. هـــل يمكننا 
بالفعل تعديل جوهر الحياة وهو الحمض 

النووي؟“.
وســـارع للاتفاق مع صديقـــه المخرج 
كوفمـــان، ليقـــررا البحث عـــن خفايا هذا 
العالـــم لإنتـــاج فيلـــم وثائقي، وســـرعان 
مـــا عثرا علـــى عدد كبيـــر مـــن رواد هذه 
المغامرات، المســـتعدين لكشف كل ما لديهم 

في البرنامج.
وقال كوفمان ”فـــي اللحظة التي بدأنا 
فيهـــا التحدث مع النـــاس، فهمنا كيف أن 
هذه الثورة لا تقف عند عنوانها الأكبر وهو 
إعادة تصميم الحيوانات والنباتات وحتى 
الإنســـان، بل تمتد لمياديـــن مختلفة تؤثر 
على مســـتقبل العلاجات الطبية والبيئة“.
تناول البرنامج الوثائقي الإطار الأوســـع 
المليئة  وتعقيداتهـــا  الوراثيـــة  للهندســـة 

بالمخاطـــر والفوائد والقصـــص الحياتية، 
وســـلط الضـــوء علـــى قضاياهـــا المعقدة 

والآفاق اللانهائية التي تفتحها.
علـــى ســـبيل المثـــال، تابـــع البرنامج 
تفاصيل حياة أشخاص يحتاجون للعلاج 
الجيني لتصحيح اختلالات صحية وإنقاذ 
بتكاليفها  يصطدمـــون  لكنهـــم  حياتهـــم، 
الباهظـــة، التـــي تصل إلى نصـــف مليون 

دولار.
وتناول متاعبهم مع شـــركات الهندسة 
الوراثيـــة الناشـــئة، التي تحـــاول تمويل 
إنتاج العـــلاج، تاركة المرضى في مواجهة 
رحلـــة شـــاقة للحصول علـــى التمويل من 

شركات التأمين الصحي.
وخصص البرنامج حلقة لعرض آفاق 
اســـتخدامات تكنولوجيا تعديل الجينات 
فـــي حماية البيئـــة وتخفيف آثـــار التغير 
المناخي، وأخذ نمـــوذج معاناة نيوزيلندا 
من وباء انتشار القوارض، التي قدمت من 
بيئات أخرى عبر السفن، والتي تهدد بقاء 
الكثير من الطيـــور النادرة، التي لا تعيش 

في أي دولة أخرى.
وتابع جهود الدكتور كيفين إســـفلت، 
الذي ابتكر ”تقنية القيادة الجينية“ بهدف 
نشـــر تعديل جيني بين القوارض للحد من 
تكاثرها الســـريع، لكن ذلـــك أثار مخاوف 
بعـــض النيوزيلنديين من مخاطر ليســـت 
في الحسبان تؤدي إلى انهيار في التوازن 

البيئي.
مـــن  يحـــذرون  العلمـــاء  معظـــم 
ســـيناريوهات كارثيـــة، التـــي تصـــل إلى 
احتمـــالات ارتـــكاب خطـــأ كبيـــر وإطلاق 
حيوان من المختبرات يمكن أن يحدث خرقا 
كبيرا في موازيـــن الطبيعة ويفتح أبواب 

كوابيس مخيفة.
حتـــى الدكتورة دودنا، التي شـــاركت 
تتحدث  في اكتشـــاف تقنيـــة ”كريســـبر“ 
باستمرار عن ضرورة الحذر بشأن هندسة 
الجينات، بعد أن أصبحت آفاقها الخطيرة 

واقعا فعليا لا يمكن التشكيك فيه.

سيناريوهات كارثية

احتمــــال  إلــــى  المخــــاوف  تصــــل 
استخدامها ضد البشر ودفع الحياة على 
الكوكب إلى نهاية كارثية. يقول كوفمان إن 
ذلك الحذر يصدر من أشــــخاص ”يعيشون 
بالفعــــل معضلات الغــــد وأخلاقيات الغد 

والعالم المالي فــــي الغد، بطريقة يمكن أن 
نستفيد منها للتحوط من المستقبل“.

لكن انتشار التقنية يجعل من الصعب 
مراقبــــة احتمالاتها المخيفــــة، التي يمكن 
أن تحــــدث في أقبية ســــرية، مهما شــــنت 

الحكومات من حملات أمنية لمطاردتها.
يأمل الدكتور إســــفلت من خلال تقنية 
القيــــادة الجينيــــة أن يخفــــف جزئيا آثار 
تغير المناخ، لكنه لا ينسى المخاطر ويقول 
”إن احتمال انتشــــار موجات مــــن كائنات 
معدلــــة وراثيــــا تكتســــح العالم وتنتشــــر 
جغرافيا من بلد إلى آخــــر وعبر القارات، 

أمر مرعب تماما“.
لكنه حســــم الصراع بــــين الطموحات 
والمخــــاوف وقــــرر المغامرة واستكشــــاف 
المجهول، فــــي وقت لا يزال فيه التشــــاؤم 
يكبــــل معظم العلمــــاء التــــين يعملون في 

مختبرات رسمية وخاضعة للرقابة.
ويقــــول خبيــــر البيئة جيــــم توماس 
في البرنامــــج ”إنهــــا التكنولوجيا الأكثر 
تأثيرا التي رأيتها في حياتي بعد الطاقة 
النوويــــة“، لكــــنّ كثيرين يقولــــون إنها قد 

تصبح أخطر منها.
أن  بيرلــــس  دانــــا  الناشــــطة  وتــــرى 
قدرتنــــا  تتحــــدى  الوراثيــــة  ”الهندســــة 
التكنولوجيــــا“  علــــى  الســــيطرة  علــــى 
وتتســــاءل ”من المستفيد؟ من يسيطر على 
التجارية  الأعمال  شــــركات  التكنولوجيا؟ 
الزراعية والشركات الكيمياوية والشركات 
الكبــــرى مهتمة جدا بها لأنها تســــمح لها 

بالتحكم في الطبيعة“.

محاولات لجم المخاطر

القلق  بمشـــروعية  إيغيندر  يعتـــرف 
والخوف من هذه التكنولوجيا، لكنه يرى 
أســـبابا للاحتفاء بها أيضـــا. ويعتقد أن 
”ما هـــو مؤكد هـــو أننا نحتـــاج لفهمها 
بشكل أفضل ومناقشـــتها لنتمكن بشكل 
جماعـــي من اتخاذ قرارات بشـــأنها، بدل 
ترك الأمر فقط للأشخاص الذين يعملون 
على فتـــح آفاقها الواعـــدة والمخيفة في 

ذات الوقت“.
ويتفـــق معه زميله كوفمان بالقول إن 
”ردود فعـــل معظم الناس حين يســـمعون 
عـــن هـــذه التكنولوجيـــا لأول مـــرة هي 
الخـــوف منها، لكـــن أفضل مـــا يمكن أن 
نقوم بـــه هـــو مواجهة أســـئلتها لمعرفة 

المســـار الذي ينبغـــي أن نســـلكه وما لا 
ينبغي أن نفعله“.

ويؤكـــد ضـــرورة عـــدم اتخـــاذ قرار 
قاطـــع، لأن هـــذه التكنولوجيـــا يمكن أن 
تعيـــد البصـــر إلى طفل ويمكـــن أن تنقذ 
سكان مناطق مثل غرب أفريقيا من أوبئة 

مرضية كارثية.

برنامـــج ”الانتخاب غيـــر الطبيعي“ 
وثـــق قلـــق وآمـــال الكثيريـــن وربطهـــا 
ببعضهـــا للبحـــث عن أفضل المســـارات 
الممكنـــة وفتـــح أعين الكثيريـــن على هذا 

العالم الغامض.
لـــم يحـــاول البرنامـــج الوثائقي أن 
يؤثر في اتجاهات آراء الجمهور بشـــأن 
الهندسة الوراثية من خلال التزام الحياد 
بشـــأنها وحـــاول فقـــط عـــرض خارطة 
واســـعة لفوائد ومخاطر تحرير الجينات 

والتلاعب بها.
تؤكـــد  البشـــرية  تاريـــخ  حماقـــات 
أننـــا لن نســـتطيع إعادة هـــذا المارد إلى 
الزجاجـــة، بعد أن خرج منهـــا، وأن هذه 
التكنولوجيا ستؤدي إلى نجاحات هائلة 
وقد ترتكب أخطاء كارثية، وسوف ينتشر 
اســـتخدامها في كل الأحوال مهما كانت 

المعارضة القانونية والأخلاقية.

تكنولوجيا
الأحد 2019/11/10
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أدوات خلق كائنات جديدة متاحة للشراء عبر الإنترنت
هندسة الجينات تفتح أبوابا واعدة ومخيفة لا يمكن إغلاقها  

احتمال انتشار موجات من 
كائنات معدلة وراثيا تكتسح 

العالم وتنتشر جغرافيا من 
بلد إلى آخر وعبر القارات، أمر 

مرعب تماما

#
كيفين إسفلت

الهندسة الوراثية تتحدى 
قدرتنا على السيطرة على 

التكنولوجيا. والشركات 
الكبرى مهتمة لأنها تسمح 

لها بالتحكم في الطبيعة

#
دانا بيرلس



 لندن - يشـــدد خبـــراء اللياقة البدنية 
على أنـــه رغم الفوائد الكثيرة لممارســـة 
اليوغـــا، قد تشـــكل هـــذه الرياضة عبئا 
كبيـــرا علـــى البعض. وقد نشـــرت هيئة 
الإذاعة البريطانية تقريـــرا تناول تأثير 
اليوغـــا على المدربـــين. وتضمن التقرير 
تحذير بينوي ماثيوز، أخصائي العلاج 
الطبيعي في المملكة المتحدة، الذي لاحظ 
وجود أعـــداد متزايدة من معلمي اليوغا 
يعانون من مشـــكلات خطيرة في الفخذ 
-كثيـــر منهـــم يحتاجون إلـــى جراحة- 

لأنهم يضغطون على أجسادهم بشدة.
يقول ماثيوز، وهـــو أخصائي علاج 
طبيعـــي للـــورك والركبـــة وعضـــو في 
جمعيـــة تشـــارترد لأخصائيـــي العلاج 
الطبيعي، إنه يرى من أربعة إلى خمسة 

مدربين لليوغا في الشهر.
وأوضح أن المشـــكلة تكمن في ضغط 
الناس مرارًا وتكرارًا على أجسادهم في 
وضعيات ”محددة“ في الوقت الذي تمنع 

قدرتهم البدنية ذلك.
المدربـــين  نصـــف  حوالـــي  يحتـــاج 
الذين يعالجهم ماثيـــوز إلى البحث عن 
كيفيـــة تخفيف الضغط الـــذي ينتج عن 
الوضعيـــات التقليديـــة المعتمـــدة خلال 
التدريـــب علـــى اليوغـــا حتـــى لا يفاقم 
الحمل علـــى مفاصلهم. لكن أولئك الذين 
يعانون من مشكلات أكثر تطوراً وتقدما 
يحتاجون إلى العلاج الطبي والجراحة 

بما في ذلك بدائل الورك الكاملة.
يقول ماثيوز ”النـــاس يخلطون بين 
الصلابـــة والألـــم. إذا كان هناك شـــعور 
بالوخز أو الشد الشـــديد في الفخذ، فلا 
ينبغي تجاهله. عليك أن تعرف حدودك“.

تخصص ماثيوز فـــي علاج الوركين 
والركبتـــين على مدار الأعـــوام الثمانية 
الماضيـــة من فتـــرة مزاولته لاختصاصه 

في العلاج الطبيعي طوال 22 عاما.
وأوضـــح أنه من الســـهل أن يلتبس 
الأمر على ممارسي اليوغا ويخطئون في 
رصـــد آلام المفاصل وهذا يعني أنه يجب 
عليهـــم إيقـــاف الحركة حتـــى يتجنبوا 

خطر الإصابة بالتصلب.

تكرار نفس التمرين

يقـــول ماثيوز ”كلنا نعـــرف الفوائد 
الصحيـــة لليوغـــا، أنا أيضا أمارســـها. 
لكنها، مثل أي شـــيء، يمكن أن تتســـبب 
فـــي حدوث إصابـــة ما. لا أريـــد أن أندّد 
بممارســـة اليوغا فهي تمارس منذ آلاف 

السنين، لكن عليك أن تفهم نفسك“.
 ولفـــت إلـــى أن المشـــكلة غالبـــاً ما 
تتلخص في معرفة شـــكل الوركين ومدى 
مرونتهمـــا. وأضاف ”مـــا يمكن تحقيقه 
بالنسبة لشخص ما قد لا يمكن للآخرين 
تحقيقه“. وفســـر أن الناس يميلون إلى 
ممارسة الوضعيات المحددة نفسها، بدل 

أداء تمارين تتناسب مع أجسامهم.
وشـــدد على أنه ”لمجرد أن الشخص 
الـــذي بجـــوارك يمكنـــه الوصـــول إلى 
تحقيـــق كامـــل المهمـــة لا يعنـــي أنه من 
الضروري أو حتى مـــن المرغوب فيه أن 

تفعل الشيء نفسه“.
ويرى أخصائي العلاج الطبيعي أن 
عدد مدربـــي اليوغا المتزايـــد والذين قد 
لا يقومـــون بأي نوع آخر مـــن التمارين 
يمكن أن يفسر المشـــكلات التي يمكن أن 
تتطور. ويفســـر ”ربما يمارسون اليوغا 
ستة أيام في الأسبوع ويعتقدون أن هذا 

يكفي، دون ممارســـة أي نوع آخر من 
التماريـــن، مثل تماريـــن الكارديو 

أو التدريـــب المتقاطـــع. إنه مثل 
أي شـــيء، إذا قمـــت بـــه مرارًا 

وتكـــرارًا، يمكن 
ذلك  يحدث  أن 
المشكلات. أنت 

تحتـــاج إلى مزج 
أنواع التمارين“.

ماثيوز  ويتحدث 
عـــن المدربين الشـــباب الذين يعالجهم 
والذيـــن تتراوح أعمارهـــم بين 40 و42 
ســـنة، ”إذا جـــاؤوا ولـــم يتمكنوا من 
المشـــي لأكثر من 10 أمتار، على سبيل 
المثـــال، لا يوجـــد نـــوع مـــن العلاج 

الطبيعي يمكن أن يساعدهم. إذا 
مرّ عامـــان على حالتهـــم، فحتى 

أفضـــل أخصائي علاج 
لا يســـتطيع فعل أي 

شيء“. 

أن  يمكـــن  الأحيـــان  بعـــض  وفـــي 
يخضعوا لجراحـــة تنظير الورك أو زرع 
بديـــل له. ويقترح ماثيـــوز تقييم معلّمي 
اليوغـــا الجدد بالقول ”يمكنك أن ترى ما 
مقدار ليونتهم وما الذي تســـمح لهم به 

أجسامهم“.

استخدام مفرط للعضلات

تعمل ناتالي غارشـــور معلمة لليوغا 
منـــذ 16 عامًـــا. وتقول إنهـــا لا تعتقد أنه 
يتم إخبار المتدربين عن وظائف الأعضاء 
مشـــيرة إلى أن ”هناك مشكلة الاستخدام 
المفرط. إذا دربت أشخاصا بشكل جماعي 
علـــى الباليـــه، فســـتحصل علـــى نفـــس 

النتائج“.
تبلغ ناتالـــي الآن 45 عاما وكانت قد 
تعرضـــت لتمزق الغضـــروف في مفصل 

الفخذ قبل خمس سنوات.
وهـــي الآن حريصـــة علـــى توزيـــع 
جلســـات التدريب بشكل مناسب وهي لا 
تعمل في عطلات نهاية الأســـبوع. لكنها 
تقـــول إنـــه من الصعـــب علـــى المعلمين 
المؤهلين حديثًا أن يفعلوا الشيء نفسه.

وأردفـــت ”ســـوف يقومون بخمســـة 
دروس في اليوم، وهم يركضون ويعملون 

في عطلات نهاية الأسبوع“.
وتقول ويندي هارينغ، رئيســـة قسم 
التعليـــم ”مـــن المحتمـــل أن يكـــون هذا 
صحيحًا في بعض مدارس اليوغا، حيث 
يقـــوم النـــاس بنفس الوضعيـــات لفترة 
طويلـــة دون إضفـــاء أي تعديلات، وذلك 

يمكن أن يسبب المشكلات“.
الذيـــن  الأشـــخاص  أن  وأضافـــت 
يقومون بتدريـــس اليوغا يحتاجون إلى 

العناية.
يقـــول بيب وايت، المستشـــار المهني 
في جمعية تشـــارترد للعـــلاج الطبيعي 
”تعتبر اليوغا نشاطًا رائعًا للناس، توفر 
ممارســـتها الكثير مـــن الفوائد للصحة 
والرفاهيـــة العامـــة. ومع ذلـــك، كما هو 
الحال مع أي شـــكل من أشكال التمرين، 

من المهم القيام بذلك بأمان“.
وأوضـــح ”اليوغـــا ليســـت تمرينـــا 
للتنافس مع أي شـــخص آخـــر. إذا كنت 
على دراية بقدراتك وبحدودك، فستكسب 
كل المزايـــا الرائعـــة التـــي تقدمهـــا هذه 
الرياضـــة“. وكانـــت دراســـة أســـترالية 
ســـابقة، أجراهـــا باحثـــون فـــي جامعة 
ســـيدني، قد وجـــدت أن اليوغا تســـبب 
ألـــم العضلات والعظام، غالبا في منطقة 
الذراعـــين، عنـــد أكثـــر مـــن 10 بالمئة من 
المشاركين في الدراسة. كما توصلت إلى 
أن اليوغا تؤدي إلـــى تفاقم 21 بالمئة من 

الإصابات الموجودة.
وقال الباحث الرئيسي، إيفانغيلوس 

بابـــاس، إن خطر الألـــم الناجم عن 
اليوغـــا، يعد أكبر ممـــا كان يُعتقد 

سابقا.
دراســـتنا  ”وجدت  وأضـــاف 
عـــن  الناجـــم  الألـــم  حـــدوث  أن 
اليوغا، يشـــكل أكثر من 10 بالمئة 

سنويا من الآلام لدى المشاركين في 
الدراســـة، وهو ما يعادل معدل جميع 

الإصابـــات الرياضيـــة، عنـــد ممارســـي 
الرياضات بأنواعها“.

وشـــارك في الدراســـة أكثـــر من 350 
شـــخصا، ممن حضروا دروســـا لليوغا، 
وطُلـــب منهـــم (معظمهـــم مـــن النســـاء 
اللواتي يبلغ متوسط أعمارهن 45 عاما)، 
ملء اســـتبيان في وقت محدد، وآخر بعد 

سنة واحدة.
ووجـــدت الدراســـة أن معظـــم الألم 
”الجديـــد“ الـــذي قدرت نســـبته بــــ13.3 
بالمئـــة كان إما في منطقة الكتف والمرفق 
ويقـــول  بأكلمهـــا.  اليـــد  أو  والمعصـــم، 
بابـــاس، مـــدرب اليوغـــا، إن هـــذا الأمر 
منطقي، لأن الأطراف العليا من الجســـم 

ليست مصممة لحمل الكثير من الوزن.
وأردف ”يوجد الكثيـــر من الحركات 
والانقلابـــات فـــي اليوغـــا، التـــي تضع 

الكثير من الوزن على الأطراف العليا“.
ولكن الخبر السار في الدراسة يقول 
إن نحو الثلثين أو 74 بالمئة من المشاركين، 
أفادوا بأن اليوغا تخفف من آلام أســـفل 
الظهـــر والرقبة. ونُشـــرت الدراســـة في 
مجلة (بوديوورك أند موفمانت ثيرابيز).

 وأوضـــح بابـــاس أن هـــذه النتائج 
يمكن أن تكون مفيـــدة للأطباء والأفراد، 
لمقارنـــة مخاطـــر اليوغا مـــع الرياضات 
الأخـــرى، لاتخـــاذ القـــرارات الصائبـــة 

لتحديد الأنشطة الأفضل.

تكييف الحركة مع الجسم

قيـــام  بضـــرورة  الخبـــراء  ينصـــح 
المشـــاركين بإعلام المدربـــين وأخصائيي 
العلاج الطبيعي بالآلام الموجودة مسبقا، 
وخاصـــة في الأطـــراف العليـــا، لتحديد 

الحركات اللازم اتباعها.
كمـــا أجـــرت عيـــادات مايـــو كلينك 
الأميركيـــة دراســـة حذرت فـــي نهايتها 
الأشـــخاص المصابين بهشاشـــة العظام 
من ممارســـة اليوغا. نشرت الدراسة في 
مجلة ”مايو كلينك بروســـيدينغ“. وكانت 
نبهـــت مـــن أن بعض وضعيـــات اليوغا 
يمكن أن تـــؤدي إلى مزيد من الأنســـجة 
الرخوة وإصابات العظام بالنســـبة إلى 

المصابين أساسا بهشاشة العظام.
أجريـــت الدراســـة على 89 شـــخصا 
والذيـــن بدأوا العلاج فـــي عيادات مايو 
كلينك، بـــين عامي 2006 و2018، بســـبب 
الألم الذي اعتقدوا أنه كان جراء ممارسة 
اليوغـــا. البعـــض منهم كانـــوا مبتدئين 
والبعـــض الآخـــر كانوا من المتمرســـين، 
لكنهم جميعا اشـــتكوا من آلام في الظهر 

والرقبة والكتفين والأرداف والركبتين.
وأشـــار هـــؤلاء الأشـــخاص إلى 12 
وضعيـــة يوغا تســـبب لهم الألـــم والتي 
تتطلب الانحناء أو تمديد العمود الفقري. 
وهـــذا تضمـــن وضعيات مثـــل وضعية 
”الكلب“ المتجه للأسفل ووضعية الجسر 

ووضعية الوقوف على اليدين.
وجـــد  الفحوصـــات،  وباســـتخدام 
الباحثـــون أن هـــذه الحـــركات تســـبب 
للمشـــاركين إصابـــات في العظـــام وفي 
المفاصـــل.  وفـــي  الرخـــوة  الأنســـجة 
وفـــي النهاية حـــدد الباحثـــون أن هذه 
الوضعيات تســـببت في 29 حالة من 

الإصابات.

المصابـــين  الباحثـــون  ينصـــح  لا 
بهشاشـــة العظام بالتوقف عن ممارســـة 
اليوغا ولكنهم يوصونهم بإيجاد بعض 
الوضعيات التي لا تســـبب لهم مزيدا من 

المضاعفات.
ويقـــول المؤلـــف الرئيس للدراســـة، 
مهرشيد سيناكي، ”اليوغا لها العديد من 
الفوائد على الصحة العامة، فهي تحسن 
التوازن والمرونة والقوة وتعتبر نشـــاطا 
اجتماعيا جيدا، وبالنسبة إلى المتقدمين 
في العمر فهي تســـاعد على علاج بعض 

الأعراض غير المرغوب فيها“.
كما نشــــر موقع هيلــــث داي الأميركي 
مقالا توضيحيا أفاد بأن الكثير من الناس 
يحاولــــون ممارســــة اليوغا علــــى أمل أن 
يشفوا من الإصابات، لكن بعضها يختفي 
والبعض الآخر يزيد من الأوجاع والآلام.

وعـــرض المقال نتائج دراســـة أجرت 
مســـحًا لمئـــات مـــن الأشـــخاص الذيـــن 
يمارســـون اليوغا لأكثر مـــن عام. ووجد 

خلالها  من  ن الباحثون  أ
إن  قالوا  بعض ثلثيهـــم 
تحسنت الأوجاع الموجودة 

بســـبب 
اليوغـــا. في 
أغلب الأحيان، 
كانت آلام أسفل 

الظهر والرقبة.
ناحية  من 
أخرى، قال 21 بالمئة 
من المشـــاركين في الدراسة إن 
اليوغا قـــد زادت من آلام العضلات 
أو المفاصـــل. وقال حوالـــي 11 بالمئة 
إنها تسببت في أوجاع جديدة. أكثرها 
شـــيوعا، ألم فـــي اليد أو الرســـغ أو 

الكوع أو الكتف.
لـــم تتعمـــق الدراســـة فـــي إصابات 
محددة ولكن بدلاً من ذلك ســـألت الناس 
عـــن الأوجاع العامة في مناطق الجســـم 
المختلفة. لذا، يقول توم سوين، باحث في 
مركز علـــوم الإصابات في جامعة ألاباما 
في برمنغهـــام، ”من الصعب معرفة مدى 

خطورة هذه المشكلات“.
وأضاف ســـوين الذي لم يشـــارك في 
الدراســـة ”الشـــعور بالألم لا يعني دائما 
التعـــرض لأذى خطيـــر، حيـــث يمكن أن 

يكون مجرد عضلات مؤلمة“.

إصابات خطرة

في دراســـة ســـابقة، نظر سوين 
وزملاؤه في إصابات خطيرة مرتبطة 
باليوغـــا. ووجدوا أنه بين عامي 2001 

و2014، توجه ما يقرب من 30000 أميركي 
إلـــى غرفـــة الطـــوارئ نتيجـــة إصابات 
منسوبة إلى اليوغا، بما في ذلك المفاصل 
الملتوية وســـلالات العضـــلات الخطيرة 
وحتـــى الكســـور. ووجدت الدراســـة أن 

المعدل ارتفع على مر السنين.
وقـــال الباحثون إنه مع ذلك وبالنظر 
إلـــى مـــدى شـــعبية اليوغا، فـــإن خطر 
أن ينتهـــي المطـــاف بالمتدرب فـــي غرفة 

الطوارئ منخفض للغاية.
وأفاد ســـوين ”على الرغم من وجود 
خطـــر التعـــرض للإصابـــة، فـــإن ذلك لا 
ينبغي أن يمنع الناس من المشـــاركة في 

اليوغا، لما لها من منافع“.
وقد ربطت الدراسات اليوغا بمكاسب 
صحيـــة تتراوح من انخفاض ضغط الدم 
والكولســـترول ومعـــدل ضربـــات القلب 
إلى المســـاعدة في التغلب على الاكتئاب 

والقلق واضطرابات النوم.
بالإضافة إلـــى ذلك، يـــرى الباحثون 
اســـتناداً إلى أبحاث أخرى، أن اليوغا قد 
لا تكون أكثر خطورة من أشكال التمارين 
الأخرى. وقام باحثون من كلية ميرســـي 
في دوبس فيري بنيويورك، بقيادة مارك 
كامبـــو، باســـتطلاع آراء 354 شـــخصًا، 
معظمهم مـــن النســـاء. تراوحت دروس 
اليوغـــا بين اليوغا ”الرشـــيقة“ واليوغا 

بأسلوب ”فيناسا“ سريع الخطى.
وقـــال جميـــع المشـــاركين تقريبا أي 
بنسبة قدرت بـ87 بالمئة إنهم يعانون من 
ألم فـــي منطقة واحدة علـــى الأقل خلال 
الســـنة التـــي تمـــت فيها عملية المســـح 

والدراسة.
ويـــرى الدكتـــور جوشـــوا هاريس، 
جـــراح العظام في مستشـــفى هيوســـتن 
الميثوديست في تكساس، أن ما توصلت 
إليـــه الدراســـة هو النتائـــج المترتبة عن 

الدفع بقوة في دروس اليوغا.
إن القلق من اليوغا، حســـب هاريس، 
هو أن بعض الحالات تنطوي على نطاق 
واسع من الحركة في المفاصل، حيث قال 
”نطاق الحركة مختلف جدا من شـــخص 
إلـــى آخـــر. إنه أمـــر شـــخصي للغاية“. 
وأضـــاف ”إذا واصلت دفع نطاق حركتك 
إلـــى أبعد ممـــا ينبغي أن يكـــون، فربما 

ينتهي بك الحال إلى التعرض للأذى“.
ويوصـــي هاريس ”إذا كنـــت تعاني 
مـــن إصابة، فأخبر المدرب ’أنا جديد على 
اليوغا وظهري يؤلمني‘، اســـتمع لجسدك 
إن لـــم يكـــن هنـــاك ألـــم لن يكـــون هناك 

مكسب“.
وفـــي النهاية ورغم كل المخاطر، تظل 
اليوغا أفضل علاجات ألم أســـفل الظهر 

غير الدوائية. وقد تم تقســـيم المشاركين 
في إحدى الدراســـات الســـابقة بشـــكل 
عشوائي على ثلاث مجموعات. وشاركت 
مجموعـــة فـــي برنامـــج لليوغـــا دام 12 
أســـبوعا خصصت لمن يعانـــون من ألم 

أسفل الظهر. 
والمجموعة الثانية خضعت لبرنامج 
عـــلاج طبيعي فـــي نفـــس الفتـــرة. أما 
المجموعـــة الثالثة فتلقـــت كتابا يحتوي 
علـــى معلومـــات شـــاملة عن ألم أســـفل 
الظهـــر ومتابعة للمعلومـــات كل بضعة 

أسابيع.

وفي بداية الدراسة أوضح المشاركون 
أنهم يعانون مـــن خلل وظيفي وآلام بين 
معتدلة وحـــادة. وكان أكثـــر من الثلثين 

يستخدمون أدوية لتخفيف الألم.
واستخدم الباحثون استبيان رولاند 
موريس لأوجـــاع الظهـــر لمتابعة الخلل 
الوظيفـــي والآلام لـــدى المشـــاركين فـــي 

الأسابيع 6 و12 و26 و40 و52.
وأوضحت نتائج الاســـتبيان تحسنا 
يصل إلى 3.8 نقاط بعد 12 أســـبوعا لدى 
المجموعة التي خضعت لبرنامج لليوغا 
مقارنـــة مـــع 3.5 نقـــاط لـــدى المجموعة 
التي خضعـــت لبرنامج عـــلاج طبيعي. 
أما المجموعة الثالثـــة التي تلقت توعية 

فسجلت تراجعا يصل إلى 2.5 نقطة.
وأوضح الباحثون أن التحسن الذي 
شـــعر به من خضعوا لبرامـــج يوغا أو 

علاج طبيعي استمر طول العام.
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السنة 42 العدد 11524 لياقة
بو اليوغا يجازفون بالإفراط في الضغط على العضلات

ّ
مدر

تدريبات اليوغا المكثفة تتسبب في مشكلات خطرة للورك
ــــــر من الناس حول  ــــــزال اليوغا ضمــــــن قائمة الرياضات المفضلة للكثي لا ت
ــــــزداد الحاجة لمدربين  ــــــم. وكلمــــــا زاد عدد المولعين بهــــــذه الرياضة ت العال
وتتكثف عدد جلســــــات التدريب. ونتيجة لضغط برنامج التدريبات، يصبح 

المدربون عرضة للآلام والإصابات أكثر.

اليوغا قد تفاقم الألم بدل تخفيفه في الكثير من الأحيان

بينوي ماثيوز، 

أخصائي علاج طبيعي للورك 

والركبة: المفتاح ببساطة 

هو فهم ما يمكن أن يفعله 

جسمك

المفاصـــل. وفـــي الرخـــوة يمارســـون اليوغا لأكثر مـــن عاـــجة
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الناس يميلون إلى
لمحددة نفسها، بدل 

مع أجسامهم.
”لمجرد أن الشخص 
نـــه الوصـــول إلى 
ــة لا يعنـــي أنه من 
ــن المرغوب فيه أن 

لعلاج الطبيعي أن 
لمتزايـــد والذين قد 
 آخر مـــن التمارين 
كلات التي يمكن أن 
بما يمارسون اليوغا 
ويعتقدون أن هذا  ع

أي نوع آخر من 
يـــن الكارديو 

ـع. إنه مثل 
بـــه مرارًا 

ب الذين يعالجهم 
2 و42 0رهـــم بين 40
ولـــم يتمكنوا من 
متار، على سبيل 
وع مـــن العلاج 

ساعدهم. إذا 
تهـــم، فحتى 

لاج 

بابـــاس، إن خطر الألـــم الناجم عن
اليوغـــا، يعد أكبر ممـــا كان يُعتقد 

سابقا.
دراســـتنا  ”وجدت  وأضـــاف 
عـــن  الناجـــم  الألـــم  حـــدوث  أن 
اليوغا، يشـــكل أكثر من 10 بالمئة 

سنويا من الآلام لدى المشاركين في 
الدراســـة، وهو ما يعادل معدل جميع 

المفاصـــل. وفـــي الرخـــوة الأنســـجة
وفـــي النهاية حـــدد الباحثـــون أن هذه 
الوضعيات تســـببت في 29 حالة من 

الإصابات.

ن ر لأ يو ا يمارســـون
خلالها  من  الباحثون 

إن  قالوا  ثلثيهـــم 
الأوجاع الموجودة 

ب
اليو
أغلب
كانت آ
الظهر و
من
أخرى، قال
من المشـــاركين في الد
اليوغا قـــد زادت من آلام ا
أو المفاصـــل. وقال حوالـــي
إنها تسببت في أوجاع جديدة
شـــيوعا، ألم فـــي اليد أو الر

الكوع أو الكتف.
لـــم تتعمـــق الدراســـة فـــي
محددة ولكن بدلاً من ذلك ســـألت
ي ر ق م

عـــن الأوجاع العامة في مناطق
المختلفة. لذا، يقول توم سوين، ب
مركز علـــوم الإصابات في جامع
في برمنغهـــام، ”من الصعب مع

خطورة هذه المشكلات“.
وأضاف ســـوين الذي لم يش
الدراســـة ”الشـــعور بالألم لا يع
التعـــرض لأذى خطيـــر، حيـــث

يكون مجرد عضلات مؤلمة“.

إصابات خطرة

في دراســـة ســـابقة، نظ
وزملاؤه في إصابات خطيرة
باليوغـــا. ووجدوا أنه بين عا



 أثـــارت الاحتجاجات التي شـــهدتها 
عدة بلـــدان عربية الجدل بشـــأن طبيعة 
منفذيهـــا، إذ أن معظمهم من الجيل الذي 
غالبا ما تســـود عنـــه نظـــرة اجتماعية 
ســـلبية، ويُتهم بالضعف وعـــدم القدرة 
وبالكســـل  المســـؤولية  تحمـــل  علـــى 
والنرجســـية، ولكـــن هذا الجيل نفســـه 
أصبـــح قدوة لأجيـــال بأكملهـــا، بعد أن 
تمكن من كسر حاجز الصمت عن المظالم 
السياســـية والاجتماعيـــة والحقوقيـــة، 
فـــي بلدان تعاني من التغول السياســـي 
والفساد، ووقف بكل بسالة في الصفوف 

الأمامية، ليطالب بسقوط الأنظمة.
وعلـــى الرغـــم من أن هـــذه الحركات 
الاحتجاجيـــة، التـــي يـــرى البعض أنها 
جـــاءت بلا مقدمـــات وتلقائيـــة التوالد، 
إلا أنها اتســـمت في معظمهـــا بطابعها 
لشـــباب  والمنظـــم،  والمتماســـك  الثائـــر 
اســـتطاعوا اختـــراق حاجـــز الصمـــت 
والتعبير عن أنفسهم بالاعتصامات التي 
باتت ســـلاحهم، لكشـــف ما يعتمل داخل 
صدورهم من مشـــكلات، وكســـر المعتقد 
الســـلبي الســـائد عنهـــم لـــدى الأجيال 
الســـابقة، فتحولـــوا إلـــى قـــدوة للعالم 

بأسره.
وفـــي الأســـابيع الأخيـــرة اندلعـــت 
احتجاجـــات جديدة حاشـــدة في العراق 
ولبنان، وعلى الرغم من تباعد المســـافات 
بـــالآلاف من الأميال بين هؤلاء المحتجين، 
إلا أن الأسباب هي نفسها، وبعضها كان 
إلهامـــا لأخرى، في طريقـــة التنظيم وفي 

طريقة التعبير عن المطالب.
وفي هـــذه البلدان، التـــي عجز فيها 
الإطار الأكبر للمجتمع عن مواجهة ثقافة 
الخـــوف التـــي فرضها الحـــكام ورجال 
الديـــن، أظهرت الاحتجاجات الشـــبابية 
التي تصدرهـــا على الأغلـــب أبناء جيل 
الألفيـــة، ممـــن ولـــدوا في فتـــرة ما بين 
منتصف الثمانينات وأواخر التسعينات 
من القرن الماضي، أشـــياء أكثر قوة تذكر 
بمـــا يمكـــن لهذا الجيـــل أن ينجـــزه من 
أعمـــال بطولية، فحتى عندما اســـتخدم 
رجال الأمن الرصاص والقنابل المســـيلة 
للدمـــوع لتفريق المتظاهرين توحد هؤلاء 
الشباب ليرســـموا البســـالة والشجاعة 
علـــى وجوههـــم، وهـــم يخفـــون خلفها 

إحباطاتهم.

التمرد على الواقع

يبـــدو أن كل جيل يرغب في أن يُظهر 
شـــيئا من التمرد والرفـــض للواقع الذي 
يتعـــارض مع مـــا يؤمن به مـــن مبادئه، 
لكن معظم الأجيال الســـابقة لم تســـتطع 
أن تعلـــن ذلك مجتمعيا، لأنها كانت تريد 
أن تمســـك العصا من المنتصف، حتى لا 
تغضب الحكومات، لكـــن ما هو مختلف 
هـــذه المرة هـــو أن أبنـــاء جيـــل الألفية، 
تيســـرت لهم الأســـباب التي مكنتهم من 

وضـــع القيم والمبـــادئ أولا، لكـــن أثناء 
الاحتجاجـــات تحول تركيزهـــم من على 
أنفســـهم إلى الشـــعب الذي يعلق عليهم 

آماله.
الظــــروف  أن  خبــــراء  ويرجــــح 
الاجتماعيــــة والاقتصايــــة الصعبــــة قــــد 
ســــاهمت في الرفع من نســــبة الشــــباب 
الثائرين وممن فقدوا الأمل في أن تضمن 
لهم حكوماتها ســــبل العيش الكريم. ومن 
جانب آخر، فإن جيل الألفية الذي نشأ في 
عصر الإنترنــــت يتوقع من الحكومات أن 
تكون أكثر فعالية في مواكبة احتياجاتهم 
وتطلعاتهم. وتبدو الحاجة ملحة لمعالجة 
هــــذه المفارقة في الأولويــــات والتوقعات 

بين الجانبين.
وشــــدد بســــام عورتانــــي، الباحــــث 
الفلســــطيني المختصّ في علم الاجتماع، 
على أن الشــــباب العربي قد أصبح اليوم 
يمتلــــك ثقافات متعــــددة، وأكثــــر اطلاعا 
ومعرفــــة لمــــا يــــدور فــــي العالــــم بفضل 
الانفتاح التكنولوجي وانتشــــار وســــائل 

التواصل الاجتماعي.

وقال عورتاني لـ“العــــرب“، ”لم تدرك 
الســــلطة التقليدية أن أدواتها التقليدية 
في الحكم والســــيطرة لم تجد نفعا، ولن 

تجدي إلا الدمار للشعوب العربية“.
وأضــــاف، ”الشــــباب العربــــي عانى 
ويعاني مــــن التمييز وعدم تكافؤ الفرص 
ومــــن القمع. وفــــي ظل امتلاكــــه لأدوات 

حديثه مكنته مــــن تحديد خياراته أصبح 
أكثــــر شــــجاعة وجــــرأة فــــي التعامل مع 

قضاياه الاجتماعية والاقتصادية“.
واعتبر عورتاني أن كل نماذج الحكم 
العربية التقليدية لم تعد تلبي احتياجات 
هــــذا الجيــــل، مشــــددا علــــى أن الأحزاب 
التقليديــــة قــــد انكشــــفت أمــــام تحديات 
الواقع، ولم تعد تقنع الجيل الشباب الذي 
أصبح أكثر وعيــــا وانفتاحا على ثقافات 

العالم.
ويــــرى، أن الخطاب الديني والتربوي 
خطابــــا  أيضــــا  أصبــــح  قــــد  التقليــــدي 
دوغمائيــــا لا يمتلك أدوات حديثة ولا أدلة 
عقلانيــــه تقنع جيل الشــــباب، مؤكدا أنها 
مجرد أفكار بالية لا تواكب ســــرعة انتقال 
المعلومات ولا سرعة الانفتاح على ثقافات 

المجتمعات كافة.
بقولــــه،  حديثــــة  عورتانــــي  وختــــم 
”الشــــباب لديهــــم قــــدرات حقيقيــــة فــــي 
التغيير، والأجدر هو السماح لهم بتحديد 
مصيرهــــم وإعطائهــــم أدوات تمكنهم من 

تحقيق التغيير بأقل خسائر ممكنه“.

حواجز متزايدة

سلطت دراسة سابقة، أجراها المجلس 
النرويجي للاجئــــين، الضوء على تجارب 
أكثــــر من 500 شــــاب وشــــابة فــــي الأردن 
ولبنان والعراق، من خلال عقد جلســــات 
نقاشــــية وإجراء مقابلات متعمقة معهم. 
وغطــــت الدراســــة، التــــي حملــــت عنوان 
”المســــتقبل في الميــــزان“، أربعــــة مجالات 
رئيسية، وهي: الحماية والتعليم والفرص 

الاقتصادية والمشاركة الاجتماعية.
وأكدت الدراســــة أن غالبية الشــــباب، 
الذيــــن تمت مقابلتهم، يعتقدون أن الجيل 
الأكبــــر يتخذ القــــرارات بالنيابــــة عنهم، 
مشــــيرة إلى أن فرص انخراط الشباب في 
الأنشــــطة الاجتماعية والمدنية، قليلة رغم 
ما يتمتعون به من طاقة إيجابية وإبداع، 

يمكن أن يسهم في تنمية مجتمعاتهم.
وعلقت لورا مارشــــال، مديرة برنامج 
الشــــباب والتعليم في مجلــــس اللاجئين 
النرويجي بــــالأردن، عن نتائج الدراســــة 
قائلة، ”الشــــباب العربــــي يواجه حواجز 
متزايدة فــــي التعليم والعمــــل، مع فرص 
محــــدودة جــــدا للانخــــراط فــــي الحيــــاة 

الاجتماعيــــة والمدنية. وكل هذا يدفعه إلى 
الشعور بفقدان السلطة وبالإحباط“.

وعلى الرغم من الاختلافات الجوهرية 
والاجتماعية  السياســــية  الظــــروف  فــــي 
والاقتصاديــــة بــــين الشــــباب فــــي بلدان 
الشرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا، إلا أن 
البطالــــة تمثل تحديــــا جوهريا في أنحاء 
العالم العربــــي، وخصوصا في ظل عجز 
الحكومات عن إيجاد حلــــول ناجعة لهذا 
الملــــف، الــــذي يهــــدد الاســــتقرار والأمن 

ويعيق التنمية في المجتمعات العربية.
وحــــذر مركــــز الأبحــــاث ”كارنيجــــي 
إندومنــــت مــــن أجل الســــلام الدولي“ من 
خطــــورة ظاهــــرة البطالــــة المتزايــــدة في 
المنطقة العربية، معربا عن قلقه من الآثار 
السياسية الاقتصادية والاجتماعية التي 
على الأغلب ســــتؤثر ســــلبا على الأمن في 

المنطقة.
ويعانــــي الشــــباب العربي مــــن أعلى 
نســــبة للبطالــــة فــــي العالــــم ، تصل إلى 
نحــــو 30.6 بالمئــــة. وهذه المشــــكلة تكلف 
الــــدول العربية ما يتجــــاوز أربعين مليار 
دولار ســــنويا، بحسب أحد التقارير الذي 
أصدره البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة 

التمويل الدولية.
ولا يزال الشــــباب أيضا يشكلون أكبر 
مجموعة رديئة الوظائف، وإن كان هنالك 
فــــوارق كبيرة بين المناطق. فعلى ســــبيل 
المثال، تواصل البلــــدان الأفريقية (جنوب 
الصحراء) تســــجيل أعلى معدلات العمال 
الشــــباب الفقراء في العالم، إذ تبلغ زهاء 

70 بالمئة، بحسب منظمة العمل الدولية.
وتمثل زيادة الســــكان أكبر التحديات 
التــــي تواجه الدول العربيــــة في مواجهة 
البطالة، خاصة الصغار والشــــباب منهم، 
حيث أن ثلث ســــكان المنطقــــة تقريبا بين 
سن الـ15 والـ29. وهي المشكلة التي تضع 
عبئا وضغطا شــــديدين على سوق العمل 
والفرص المتاحة المحدودة. ويتفاقم حجم 
هذه المشــــكلة في الدول التي تمر بمشاكل 

اقتصادية، كدول شمال أفريقيا.

التيه الوطني

لكـــن العامـــل الاقتصـــادي ليس هو 
السبب الوحيد في تأجيج غضب الشباب 
العربي ضـــد الحكومات والأنظمة، هناك 

مـــا يشـــبه التيـــه الوطنـــي والـــولاءات 
الضيقة والأنانية السياسية دفعت جيلا 
كاملا للمطالبة بوطن يمثلهم، كما حصل 
في احتجاجـــات العراق المســـتمرة منذ 
أكثر من شهر، حيث رفض الشباب الناقم 
على الأحـــزاب الحاكمة اعتبـــار ثورتهم 
هـــي ثورة جيـــاع، ورفعوا شـــعار ”نريد 
في إشـــارة معبرة عما يختلج في  وطن“ 

صدورهم.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الألمانية عن 
الكاتب العراقـــي توفيق التميمي وصفه 
شـــباب  ”مظاهرات  بأنها،  للاحتجاجات 
حرم مـــن حقوقه في الوظيفـــة والحرية 

والتعبير عن أفكاره“.
واتفـــق الآلاف من طـــلاب الجامعات 
يرفضون  الذيـــن  والمـــدارس،  العراقيـــة 
العودة إلى الدراسة حتى بدء إصلاحات 
شـــاملة، على شـــعار ”ماكو وطـــن، ماكو 
دوام“، التي تعني مـــن دون وجود وطن 

يجمعنا لا يمكن مواصلة الدراسة.
ونقل مراسل وكالة رويترز في بغداد 
عـــن متظاهر شـــاب مـــن المعتصمين في 
ســـاحة التحرير ببغداد، ”الشباب عانوا 
مصاعب اقتصاديـــة وانفجارات وقمعا. 
نريـــد اســـتئصال شـــأفة هـــذه النخبـــة 
السياســـية بالكامل. نريـــد التخلص من 
هـــذه العصابـــة وربما بعدها نســـتطيع 

الراحة“.
فيما شـــعر الشـــباب الناقم في لبنان 
أن الطبقـــات السياســـية الحاكمـــة وفق 
المحاصصـــة الطائفيـــة والدينيـــة تداور 
الأمور فيمـــا بينها مـــن دون الإعلاء من 

القيم الوطنية التي تجمع الشعب.
لبنـــان  فـــي  التظاهـــرات  وتميـــزت 
بشـــمولها مختلـــف الأراضـــي اللبنانية 
ومختلـــف الطوائـــف، فـــي بلـــد صغير 
يقوم على المحاصصة الطائفية، ويشـــهد 
انقســـامات كبيـــرة بين سياســـييه على 

خلفية الانتماءات الحزبية والدينية.
ووصـــف صحافي عراقـــي المحتجين 
بالجيـــل الباهـــر، معترفا بهزيمـــة أبناء 
جيلـــه أمـــام هذا الجيـــل قائـــلا، ”أولئك 
الفتيـــان جيـــل التوك تـــوك يصنعون ما 
عجزت عنه كل التنظيـــرات، لأنهم تركوا 
الـــكلام تذروه الريـــاح كالأوراق الواهنة 
وتحركـــوا إلـــى الميـــدان. لقـــد صنعـــوا 
التاريـــخ الذي يتوقـــون إليه مـــن مكان 

الإحباط والغضب“.
فـــي  المحللـــين  غالبيـــة  ويجمـــع 
على فكرة المفاجأة  تصريحات لـ“العرب“ 
التي يمثلها هذا الجيل الشاب في انتزاع 
المبادرة من أجيال سابقة، رغم أن غالبية 
هـــذا الجيل لم يحـــظ بحيـــاة هانئة ولا 
فرص عمل جيدة ولا اســـتقرار اجتماعي 
وأســـري، وينطبـــق ذلـــك على الشـــباب 
العربي مـــن المحيط إلى الخليج العربي، 
فهـــذا الجيـــل صنع ثقافته من شاشـــات 
الهواتـــف المحمولة، لكنهـــا كانت ثقافة 
”الصدمـــة“ لأجيال سياســـية وحكومات 

فاشلة على الأغلب.
وقـــال الصحبي بـــن منصور، المؤرخ 
أن  العالـــم  اعتقـــد  ”لطالمـــا  التونســـي، 
الشباب العربي شـــباب مهمّش ومقصي 
ومضروب بعصا الذل، لكن الحقيقة التي 
يقيم الواقع الدليل عليها هي خلاف ذلك، 
وهـــو أمر يُلمس من خـــلال تفوق عدد لا 
يســـتهان بـــه من الشـــباب فـــي مجالات 

مختلفة لاسيما خارج بلدانهم الأم“.
وأضـــاف بـــن منصـــور لـ“العـــرب“، 
الأنطمـــة  فـــي  المنتهجـــة  ”السياســـات 
العربية تهدف إلى جعل الشباب يصرف 
طاقاته وأوقاته فـــي اللهو والمتع، بعيدا 

عن الانشـــغالات السياسية وعن خوض 
غمار الحياة العامة“.

واســـتدرك، ”لكن لا شك أيضا في أن 
الطابع الاســـتهلاكي للحضارة الغربية، 
التـــي عمّت العالـــم كله بما فيـــه الوطن 
العربـــي، أغـــرق الشـــباب العربـــي في 
تطبيقـــات مقولة هاربـــرت ماركيز (مزيد 
من اللـــذة مزيد مـــن الحضـــارة)، إلا أن 
تقنية تدجين الشباب وتذويبه عن طريق 
محاولة اختزاله في البعد الواحد، أي في 
البعد الاســـتهلاكي، لم يكتب لها النجاح 
طويلا وعلى نطاق واسع في المجتمعات 
العربية، لأن دينها يضع للإنســـان قيودا 
تحول دون انغماسه في الحريات المطلقة 

سواء في المجالين الفردي أو العام“.

وواصل بن منصور حديثه موضحا، 
”قـــد نجـــد شـــبابا عربيـــا منغمســـا في 
الملـــذات، لكن فـــي المقابل هنـــاك قطاعا 
واسعا من الشـــباب العربي نفسه ملتزم 
أخلاقيـــا، وهذا الالتزام تعزّز بما تشـــبّع 
بـــه، مثلا فـــي تونـــس (رائـــدة الثورات 
العربيـــة)، مـــن فكـــر نقـــدي فـــي مـــادة 
الفلســـفة أثناء مرحلة الدراسة الثانوية، 
ومـــا انفتحت أمامـــه من أســـئلة نقدية 
ومراجعـــات في مباحث تتعلـــق بالدولة 
ونظمهـــا وبالحريات والعنف والجســـد 
واللغـــة ورؤى العالم (الأســـاطير والفن 
والدين والعلم)، علاوة على انفتاحه على 
شباب العالم عبر تكنولوجيات الاتصال 
للتحلي بشـــخصية اســـتقلالية، وقائدة 

وغير منقادة“.
وقـــال، ”من الطبيعـــي إذًا أن يفاجئ 
الشـــباب المثقـــف أنظمـــة دولـــه وآلتها 
القمعية بأفكار نقدية شـــجاعة وبمواقف 
تقطع مع الإمعية والخضوع، فبعد كسر 
جدار الخوف ارتفع سقف الحريات التي 
تخرج أحيانا بصاحبهـــا عن اللياقة من 
خلال تخطي حاجز الهيبة وعدم احترام 
ورب الدولـــة  الأســـرة  ورب  رب العمـــل 
ومســـاعديه في كل الوزارات والإدارات، 
لكن ظل مثل ذلك رهين مســـاحات ضيقة، 

إذ سرعان ما يحصل التعديل الذاتي“.
وأضاف، ”الشـــباب الذي تاه بعضه 
يمينـــا من شـــدة الانضباط ويســـارا من 
شدة الانفراط بقي بصورة عامة محافظا 
على توازنه رغم مدّ الموج العالي للعولمة 
وإغراءاتها ومثالا للشاب الحرّ، المتحلي 
للمســـاهمة  دائما  والمســـتعد  بالأخلاق، 
ســـلميا فـــي تغييـــر واقعـــه وإصـــلاح 
مجتمعـــه، لا يرهبه الوعيد ولا ينســـاق 

وراء سراب الوعود الزائفة“.
وأكد بـــن منصور، في خاتمة حديثه، 
أن الشباب العربي الذي ثار على النظام 
القهري في أوطانه لن يســـكت عن النظام 
العالمـــي الظالـــم أو المســـتغل لثـــروات 
الشـــعوب. ويبـــدو أن هـــذا الشـــباب قد 
أعطى للعالم بأســـره أملا في غد أفضل، 
ولـــولا هذا الغضب الشـــبابي لمـــا قامت 
ثـــورات وأطيـــح بحكومات أو ســـقطت 

أخرى في انتخابات رسمية.

الأنطمة العربية تهدف 
إلى جعل الشباب يصرف 

طاقاته بعيدا عن السياسة

الصحبي بن منصور

الخطاب الديني والتربوي 
التقليدي لا يملك أدلة 

عقلانية تقنع جيل الشباب

بسام عورتاني

شباب
الأحد 2019/11/10

19السنة 42 العدد 11524

المحتجون الشباب يغيرون النظرة السلبية لجيل الألفية
عرابو التظاهرات العربية يعلّمون شعوب العالم الشجاعة

الجيل الشــــــاب في البلدان العربية يحــــــاول أن يعكس الدروب التي مضت 
عليها الأجيال السابقة، ويغير الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي رآها 
غيرهــــــم عصية عن التغيير، وقد تمكن بالفعل من حشــــــد جموع الجماهير 
الغفيرة الناقمة إلى صفوفه، وكف الجميع عن البحث عن مبررات وأسباب 
لتقبل الوضع الراهن، بل أصبح لديهم إحســــــاس مشــــــترك بأن بإمكانهم 

التأثير في صناعة القرار، وتحقيق التغيير الذي يطمحون إليه.

بلادي وإن جارت علي عزيزة

يمينة حمدي

ي

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن
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 عندما يكون الوطن في خطر فكل أبنائه جنود

 ما هو مختلف هذه المرة 
هو أن أبناء جيل الألفية، 

تيسرت لهم الأسباب التي 
مكنتهم من وضع القيم 

والمبادئ أولا



 وقفت شابة عراقية، منذ أيام، بفستان 
الاحتجاجــــات  ســــاحات  وســــط  زفــــاف 
المســــتمرة فــــي البصــــرة ورفعــــت لافتة 
كتبت عليها ”عــــروس المظاهرات، مهرها 
هو التغيير“.. ومن ســــاحات مدينة بعلبك 
شــــرقي لبنان ووســــط العاصمــــة بيروت 
أيضا، سمعت، الأربعاء الماضي، أصوات 
قــــرع الطناجــــر علــــى أصــــداء الأناشــــيد 
الوطنيــــة، تجوب الشــــوارع، في مســــيرة 
مطالبــــة بحقــــوق المــــرأة اســــتمرت أكثر 
من ســــاعة لإحداث ضجيج بغية إســــماع 
صوتهن بشكل ســــلميّ مردّدات شعار ”يا 

سلطة أبوية حق المرأة مش تفصيل“.
وكتبت الفنانة اللبنانية ميريام فارس 
عبر حسابها في تويتر ”أنا فخورة كثيرا 
بكل امرأة تشــــارك بثورة وطنــــي لبنان.. 
1915 أول مــــرة تُقــــرع الطناجــــر في لبنان 
بســــبب المجاعــــة.. 2019 ثاني مــــرة تُقرع 

الطناجر في لبنان بسبب الفساد“.
وبذلك أثبتــــت المرأة العربية المغيبة 
أن الشاعر الســــوري نزار قباني لم يجنح 
بخيالــــه بعيدا حين قــــال ”الحضارة أنثى 
والثقافــــة أنثــــى واللغة أنثــــى والقصيدة 
أنثى والشــــجرة أنثــــى والثــــورة أنثى“، 
فاليوم قاد النصف المهمش من المجتمع 
ثــــورات وانتفاضــــات مجتمعاتــــه، وصار 

رمزا للتحرر في المظاهرات.
في الصور الملتقطة للنســــاء من قلب 
الثــــورات العربية ظهرن ثابتات، جريئات، 
قــــادرات على الوقوف إلــــى جانب الرجال 

للمطالبة بسقوط الأنظمة.
وكانت الانطلاقــــة من تونس في 2011 
إذ لم تكتف المرأة بالخروج إلى الشــــارع 
حاملة شعار ”المرأة ثورة وليست عورة“، 
وتصــــرخ بأعلــــى صوتها ”ديغــــاج“ طردا 
لنظام دكتاتوري جثم على البلاد أكثر من 
23 ســــنة، بل ولعبت أصوات النساء دورا 
حاســــما في فوز الرئيس الراحل الباجي 
قايد السبسي، حيث بلغت نسبة أصوات 
الناخبات 60 بالمئة من مجموع الأصوات 
التي حصــــل عليها، ومازالت التونســــية 
تؤثث مشــــهد الحراك الشــــعبي كلما هبت 

انتفاضة بالبلاد.
وربضت نظيرتها المصرية بالشوارع 
فـــي العام ذاته من أجل إعلاء صوت الحق 
والتخلص مـــن الأنظمة الفاســـدة، فكانت 
مشاركتها مهمة وحضورها لافتا، وصمدت 
أمام كل أشكال الترهيب بما فيها خضوع 

سبع عشرة متظاهرة لكشوفات العذرية.
وأعطــــى دخــــول المــــرأة الجزائريــــة 
على خط الحراك الشــــعبي، إضافة نوعية 
وزخما غير مســــبوق، وشــــكل حضورها 
فــــي الانتفاضات التي أطاحــــت بالرئيس 
المخلــــوع عبدالعزيز بوتفليقة، دعما قويا 
وتحولا اجتماعيا لافتا أعاد ترتيب الكثير 

من المفاهيم النمطية.
ومع انــــدلاع أولــــى شــــرارات الثورة 
الســــودانية على بشــــيرها غدت الناشطة 

الســــودانية آلاء صالــــح أيقونــــة الحراك 
الثوري في الســــودان بعــــد فيديو مصوّر 
لها أثناء إلقائها لإحدى القصائد الثورية 

وسط المتظاهرين في الخرطوم.
وأصبح مشــــهد النســــاء السودانيات 
المتكــــرر، وهــــن فــــي الصفــــوف الأولــــى 
للاحتجاجات، في معظم المدن السودانية 
مبهرا للكثيرين، فقد تقدم هؤلاء المسيرات 
دون خوف، وهن يرددن شــــعارات ”تسقط 
بس“، حتى أن البعض يعتبر أن المشاركة 
الفاعلة للمرأة السودانية في تلك الثورة، 
تمثــــل نقطــــة تحول فــــي تاريــــخ حراكها 

المضيء عبر سنوات طويلة.
كما دشــــنت القيــــادات النســــائية في 
ميدان الاعتصام أمــــام مقر قيادة الجيش 
بالعاصمة الخرطــــوم مايو الماضي تحت 
اســــم ”نســــاء الســــودان للتغييــــر“ حملة 
لتحقيق التواجد النســــائي المرغوب في 

أجهزة المرحلة الانتقالية.
ودافعــــن على حقهن فــــي ذلك مذكرات 
بــــأن الســــودانيات شــــاركن فــــي تنظيــــم 
المظاهــــرات والاحتجاجات وإيواء الثوار 

والاعتصام والدعم الاجتماعي.

كسرن حاجز الصمت

قالــــت الباحثة التونســــية في تحليل 
الخطــــاب الديني، زينــــب التوجاني، ”من 
الســــودان ومصــــر إلــــى لبنــــان والعراق 
مرورا بتونــــس والمغرب والجزائر ترتفعُ 
أصوات الشــــابات جنبا إلى جنب يعبرن 
عــــن رفضهــــن للأنظمة القائمــــة وحلمهن 

بأنظمة أكثر عدالة ومساواة“.
وأضافــــت التوجانــــي فــــي حديثهــــا 
”لقد كســــرت هؤلاء النســــوة  لـ“العــــرب“ 
جدران القمع المرئية واللامرئية، ومحون 
مــــن علــــى جباههــــن تلــــك العلامــــة التي 
تحدثت عنهــــا عالمة الاجتمــــاع المغربية 
فاطمة المرنيسي حين روت قصة ورثتها 
عــــن جدتها عن حريم لامرئي منقوش على 
الجبيــــن، ذلك الحريم الذي كان متمثلا في 
جدران القصر قديما فأمسى جدرانا خفيّة 
تتمكــــن من النســــاء لتبقيهن فــــي الظلام، 
بغــــرس جملــــة مــــن الانفعالات الســــلبية 
فيهن كالخوف وعدم الثقة في النفس وأن 

يعتبرن أنفسهن عورة“.
وتابعــــت ”كل ذلك قد تحدّاه النســــاء 
وكســــرن تلك القضبان المغروســــة فيهن 
وخرجن إلى النور في وضح النهار يعلين 
أصواتهــــن بالشــــعارات ويرفعهن الرجال 
علــــى الأعنــــاق ويتباهيــــن بأنوثتهن غير 
مُخفيــــات جمالهــــن ولا جمــــال أفكارهن، 
يغنين في السّــــاحات ويرقصــــن، ويرفعن 
مطالبتهــــن بحقوقهــــن، ويجلســــن علــــى 
الأرض إلى جانب رفاقهن، ويرين أنفسهن 
جديــــرات بالكرامة والحقوق والمســــاواة 

والعدل الاجتماعي“.
فالمــــرأة التي خرجــــت متحدية رهاب 
الشوارع وعدســــات كاميرات الصحافيين 
والتلفزيونــــات المحلية والعالمية، لم تعد 
مجرد أنثى تسير في ظل رجل طلبا للأمن 
والحماية، بل صارت فاعلا في كل المراحل 

الانتقالية التي تمر بها بلادها، وقد أكدت 
دولة الإمارات على أهمية ضمان المشاركة 
الكاملة والجادة للنساء في جميع مراحل 

عمليات السلام والمفاوضات.
وجــــاء ذلك خــــلال البيان الــــذي أدلت 
به لانــــا زكي نســــيبة، المندوبــــة الدائمة 
لدولة الإمارات لدى الأمــــم المتحدة، أمام 
المناقشة السنوية المفتوحة التي عقدها 
مجلــــس الأمــــن، أكتوبر الماضــــي، حول 

المرأة والسلام والأمن.

وقالــــت نســــيبة إن ”النســــاء هن أول 
فــــي  أساســــي  وعنصــــر  المســــتجيبات 
المجتمع والأســــرة وقوة دافعة للتغيير“، 
مشددة على ضرورة أن تكون النساء طرفا 
أساســــيا في المفاوضات الرســــمية وغير 
الرســــمية في جميع مراحل عملية السلام 

وعدم استبعادهن بعد حل الصراعات“.
وتــــرى التوجانــــي أن ”امــــرأة عربية 
جديــــدة ولدت مــــن أنقاض تلــــك المرتبكة 
الخائفة الموؤودة بتقاليد تزعم حمايتها 
من نفســــها فإذا بهــــا تنفجر بــــكل قواها 
المكبوتة قرونا، ترفــــع صوتها لتعبر عن 
وجودها وتمسي ظاهرة للعيان لا خفية“.

وتتابــــع ”فإذا بنا أمام مشــــهد مؤنث 
فيه تقف لابســــة الحجاب إلى جانب ذات 
الشعر الطليق، ولابسة الموضة حذو تلك 
التي تلتزم بتقاليــــد بلدها التراثية، يقفن 
جميعــــا ليعبرن عن هوية أكبر من اللباس 
وأكبر من الاختلاف الظاهر إنها هويتهن 
الجامعة بينهن نســــاء عربيات محكومات 
بتقاليــــد أبويــــة جعلتهن يكافحــــن يوميا 
لافتــــكاك الاعتــــراف، فإذا بهــــذه الثورات 
المؤنثة تطلق لرغبتهن في الحرية العيان 
وتجمع بينهن في مشــــهد جديد: مشهد لا 
وصاية فيه عليهن ســــوى قيم يطالبن بها 
صباحا ومســــاءً، يردن أن يعشن في مدن 
أكثــــر عدلا وأنظمــــة ديمقراطية ويردن أن 
يُحترمن كمواطنات تليق بهن المســــاواة 
والكرامــــة ويردن حقوقهن لا أكثر ولا أقل، 
حقوقهــــن في العمــــل والحيــــاة والحرية 

والديمقراطية“.
هــــذا المشــــهد الجديــــد كمــــا وصفته 
التوجانــــي يقطع مــــع الصــــورة النمطية 
التي فصلت لســــنين بيــــن الرجل والمرأة 
في بعض المجتمعات العربية المحافظة، 
فالنســــاء مــــن كل الأجيال ومــــن مختلف 
الشــــرائح الاجتماعية غيرن هذه الصورة 
خلال هذه الثــــورات وفككــــن العزلة التي 

تفصلهن عن الرجال.
وجاءت بعض الشــــهادات من ساحات 
التظاهــــرات لتؤكد أن المــــرأة كانت وراء 
خــــروج زوجهــــا أو أخيهــــا للاحتجــــاج 
والمطالبة بحقه في الحصول على وظيفة 
تليــــق بشــــهادته الجامعية، كمــــا أنها لم 
تكتف بذلك بــــل وأقنعته بــــأن تؤثث معه 
مشــــهد الحراك الشــــعبي، في تحدّ صارخ 
للصــــورة القاتمــــة التــــي تحــــفّ بالمرأة 
التــــي تنزل إلــــى الشــــارع. وفــــي اقتناع 

الرجل بمشــــاركة المرأة اعتراف بمكانتها 
الحقيقية داخل المجتمع.

وعلــــى الرغم مــــن أن أغلب الشــــابات 
يحضــــرن دون علــــم أهاليهــــن الذيــــن قد 
يمنعونهن حرصا على ســــلامتهن، سجل 

الحضور النسوي نسبا كبيرة.
وقالــــت فنانة الغرافيتي الســــودانية، 
أصيل ديــــاب، المقيمة بقطــــر، في حديث 
”كنت أتابــــع الحراك  ســــابق لـ“العــــرب“ 
السياســــي في بلدي منذ أســــبوعه الأول، 
أي منذ ديسمبر 2018، من خلال التلفزيون 
والمواقع الاجتماعية، وبعد شــــهر تمكنت 
من الوصــــول إلى الســــودان بعد مجهود 

جبار لإقناع عائلتي بضرورة ذلك“.
وأشــــارت دياب إلى أنهــــا ”وجدت في 
طريقها أناسا رفضوا فكرة وقوف المرأة 
بالبنطلون وهــــي تخاطب جموع الناس“، 
مضيفــــة أنهــــم ”اعتبروها فتــــاة متحررة 
مع أن القضيــــة التي تتحــــدث عنها أكبر 
من الوقــــوف عند المرأة ومــــاذا تعمل أو 
تلبــــس.. لماذا نتــــرك كل القضايا المهمة 
للغايــــة في بلدنــــا ونركز في هــــذا الوقت 

الحساس على المرأة“.
وتبــــرر لمياء عبدالمحســــن البراهيم، 
كاتبة رأي ســــعودية وطبيبة استشــــارية 
في طب الأســــرة والمجتمــــع، منع الأهالي 
لبناتهن من الالتحاق بحشود المتظاهرين 
وأســــباب هذه النظرة الدونية لمشــــاركة 
المرأة، بأن في ذلك جانبا من خطة تشويه 
اتبعها المعارضون ســــواء كانوا نساء أو 
رجــــالا، ارتكــــزت على أن معايير الشــــرف 
عاليــــة فــــي المجتمعات العربيــــة، وبذلك 
فالأســــهل اســــتهداف المــــرأة مــــن ناحية 
الشــــرف لتخويــــف أســــرتها بحيث يكون 

الضغط عليها لمنعها من قِبل أسرتها.
أن  لـ“العــــرب“  البراهيــــم  وأضافــــت 
ســــبب ذلك هو نوع من التنمر الاجتماعي 
والتنمر الدوني للمــــرأة خوفا من تفوقها 
أو ظهورها، ويســــتخدم ذلك لإضعاف 
أو  النســــاء  ولتخويــــف  عزيمتهــــا 

تصغير حراكهن وأفكارهن.
وتابعت ”احتقار المرأة 
وامتهانها يحدان التأثر بها في 
ميادين الاحتجاج لأن حامل 
الرسالة أهم من الرسالة 
أو ارتباط المفاهيم 
بانحراف ناقليها، لذا 
من الطبيعي أن يعزف 
عنها الإنسان.. وأن 
يخاف الأهل على 
بناتهن من تأثير 
على سمعتهن.. قد 
يستخدم ذلك ضمن 
استراتيجيات 
ممنهجة للإساءة 
إلى المرأة ولكنها 
قد تكون أيضا 
عفوية ضمن 
التصور 
الاجتماعي 
الدوني تجاه 
المرأة المفكرة 
والمرأة الثائرة“.

وكشــــفت الثــــورات التــــي اجتاحــــت 
عــــددا من الــــدول عن الــــدور الــــذي باتت 
المــــرأة العربية المغيبة تلعبه في صياغة 
المطالب الشعبية، وحتى في التواجد في 
ســــاحات التظاهرات، بل وصارت النساء 
الجزء الأبرز في الكثير من هذه التحركات.

ثورات حقيقيّة

أثبتت عــــدة متواجدات في ســــاحات 
الاعتصــــام أنهــــن فاعلات وقــــادرات على 
الأم  فكانــــت  الفعالــــة،  الإضافــــة  تقديــــم 
والجدة والمناضلة والثورية والصحافية 
والطالبة والموظفة والمعلمة والناشــــطة 
والطبيبــــة والفنانــــة، حاضــــرات دائمــــا 
للمساعدة وشحن عزائم رفاقهن، كل منهن 
حسب وظيفتها أو قدرتها على المشاركة 

في هذا النضال الجماعي.
أســــعفت الطبيبة، أو الطالبة في كلية 
الطــــب، الجرحــــى، ووفــــرت الأم الطعام، 

وشارك الجميع في تنظيف الساحات.
وعملــــت عدة فنانات تشــــكيليات على 
إحداث إبداع بصري ملأ شوارع بلدانهن 
أو صفحاتهــــن علــــى موقــــع فيســــبوك، 
ببعــــض  أطاحــــت  التــــي  للانتفاضــــات 
القادة العــــرب، وجعلن العالم من حولهن 
ينظر إلى لوحات توثــــق للأحداث الجلل 
الحاصلة في بلدانهن، وهــــذه المبادرات 
التي غالبــــا ما كانت فرديــــة طغت عليها 
المشــــاركة  رغــــم  الأنثويــــة  اللمســــات 

الذكورية.
وبدا حضور المرأة طاغيا في الصور 
ومقاطع الفيديو التي انتشرت في وسائل 
التواصل الاجتماعي عن هذه المظاهرات 
ذلــــك  وجــــاء  المختلفــــة،  وأنشــــطتها 
نتيجــــة حرص الإعلاميــــات والمصورات 

والناشطات على نقل صور الاحتجاج.
وكان لربــــات البيوت غيــــر القادرات 
علــــى الخروج إلــــى الشــــوارع دور أيضا 
في إرســــال المــــال أو الطعــــام أو بعض 

الإمدادات الأخرى، إلى الساحات.
وأكــــدت التوجاني أن ”ثــــورات تُرفع 
فيها النســــاء على أعنــــاق الرّجال وتعبر 
فيهــــا المرأة عن وجودها وتتجلّى للعيان 
فتحتل الفضــــاء العامّ وتفتك نصيبها من 
المشــــهد هي ثورات حقيقيّة لا مغشوشة 
وتدعــــو إلى التفاؤل والأمــــل لأنها لا فقط 
انتفاضــــة ضد القمــــع والقهــــر والبطالة 
والفساد بل هي ثورة ضد أسباب كل تلك 
المظاهر المتخلفة، هي ثورة ضد الأبوية 
بمعنى التســــلط الذي يبدأ من تمييز الأخ 
علــــى الأخت، والأب على الأم والزوج على 
الزوجــــة، هــــي ثورة ضــــدّ الاحتقار وضد 
احتقار النّســــاء خاصّــــة بما هن ناقصات 

وعورات ومواطنات من درجة ثانية“.
وقالت الباحثة التونســــية في خاتمة 
حديثها ”لذلك فإن تأنيث المشهد لا يمكن 
إلا أن يكــــون علامــــة على ميــــلاد مجتمع 
عربــــي جديد قائــــم على العــــدل والكرامة 
وعلــــى تصــــوّر جديــــد للإنســــان لا مزية 
فيــــه للذكر علــــى الأنثى ولا للقــــوي على 
الضعيــــف ولا للغني على الفقير إلا بمدى 

الالتزام بقيم المواطنة وخدمة الوطن“.

وقوف النســــــاء العربيات إلى جانب الرجال في انتفاضات وثورات بلدانهن 
ــــــى تقاليد  ــــــة والنضالية وجرأتهــــــن على التمرد عل يؤكــــــد قدرتهــــــن القيادي
ــــــس مجتمعاتهــــــن المغيبة لهن، فقد أثبتن أنهــــــن يلعبن دورا هاما في  ونوامي

صياغة المطالب الشعبية وفي التواجد بساحات المظاهرات.

المرأة العربية المغيّبة أصبحت رمزا للتحرر في المظاهرات
النساء يضممن أصواتهن إلى أصوات الرجال: نريد وطنا

شيماء رحومة
صحافية تونسية

الأحد 202019/11/10
السنة 42 العدد 11524 مرأة

قضايا النساء جزء من الثورة، وأي ثورة لا تعالج قضايا النساء ثورة ناقصة

تأنيث المشهد لا يمكن إلا 
أن يكون علامة على ميلاد 

مجتمع عربي جديد قائم على 
تصوّر جديد للإنسان لا مزية 

فيه للذكر على الأنثى إلا 
بمدى الالتزام بخدمة الوطن

 بيروت - استقطبت النساء في شوارع 
بيــــروت، اهتمام وســــائل الإعــــلام، وهن 
يرقصن، أو يهتفن، أو يساهمن في تنظيم 
التجمعات، لكن أبعد من المشاركة تحت 
على الطبقة السياسية،  شــــعار ”الثورة“ 
لنساء لبنان مطالبهنّ الخاصة بحقوق لا 

زلن محرومات منها.
أربعينيــــة  امــــرأة  ســــحر،  وقالــــت 
وهي إحدى المشــــاركات في المســــيرات 
نتعرض  كنســــاء  ”نحــــن  الاحتجاجيــــة، 
للظلــــم مرتيــــن. بالإضافة إلــــى كل الظلم 
الذي نتعرض له كشــــعب، توجد كمية من 
القوانيــــن المجحفــــة بحقنا كنســــاء، من 
الأحوال الشــــخصية الطائفية إلى العنف 

الأسري وقانون الجنسية وغيرها“.
وتدافع اللبنانيات منذ ســــنوات عن 
حقهنّ في منح الجنســــية لأولادهن، إذ لا 
يحق للبنانية إعطاء جنســــيتها لأولادها 
إذا تزوجت من أجنبــــي، ويطالبن بإقرار 
قانون مدني موحد للأحوال الشــــخصية 
وبقوانين تسهل حصولهنّ على حضانة 

أولادهنّ في حال الطلاق.

وعلـــى وقـــع قـــرع الطبـــول وترداد 
أغنيـــة ”طالعة تســـقّط النظـــام“، رفعت 
المشـــاركات في المســـيرة لافتات كتبت 
عليهـــا عبـــارة ”الثـــورة أنثـــى“ و“لـــن 
ننتظر الثورة حتـــى تنتهي لكي نطالب 

بحقوقنا، نحن الثورة“.
واســــع  بشــــكل  النســــاء  وتشــــارك 
فــــي التظاهرات التــــي اندلعــــت منذ 17 
أكتوبــــر الماضــــي، يطلقــــن الهتافــــات، 
الحملات  ويقــــدن  التجمعات،  وينظمــــن 
علــــى المواقــــع الاجتماعيــــة، ويطالبــــن 
بحل مشــــاكل البطالة، والكهرباء، ووقف 
هجــــرة الشــــباب، و“اســــترجاع الأموال 
المنهوبــــة“ وغيرها، لكــــن يطالبن أيضا 

بحل مشاكلهن المزمنة.
ويرى ناشطون أن افتقار النساء في 
لبنــــان، الــــذي يُنظر إليه علــــى أنه الأكثر 
انفتاحــــاً بين دول المنطقــــة، إلى حقوق 
عديــــدة يعــــود خصوصا إلــــى أن قانون 
الأحوال الشخصية المعتمد قانون ديني.
روحانا،  جريدينـــي  زويـــا  وتوضح 
مديرة منظمـــة ”كفى عنفا واســـتغلالا“ 

غير الحكومية الناشـــطة في الدفاع عن 
حقـــوق المرأة، ”لا يوجـــد قانون موحد 
للأحوال الشـــخصية بل قوانين مختلفة 
تابعة لمحاكم شرعية ومذهبية وروحية 
لخمس عشرة طائفة مختلفة في لبنان“، 
موضحـــة أن ”هذه القوانيـــن تميز ضد 
النساء خصوصاً في ما يتعلق بالزواج 
والحضانـــة والوصايـــة علـــى الأولاد“، 
والتـــي تعطـــي فيهـــا معظـــم الأديـــان 

الأولوية للأب.
وينســــحب ذلك على الميــــراث وعلى 
الســــن الأدنــــى للــــزواج المســــموح بــــه 
قانونيــــا، مــــا يفتح البــــاب أمــــام زواج 

القاصرات دون سن الـ18.
والشـــكوى من هـــذا الواقـــع كانت 
أحـــد الأســـباب التي دفعـــت العديد من 
المتظاهريـــن فـــي بيـــروت وغيرها من 
المناطـــق إلـــى إطلاق شـــعار إســـقاط 

النظام الطائفي.
وقالــــت المحاميــــة ربــــى، ”قضايــــا 
النســــاء هي جزء من الثورة وأي ثورة لا 

تعالج قضايا النساء هي ثورة ناقصة“.

وتصاعد الحراك النسوي 
في لبنان خلال العقد الأخير 

تزامنا مع تزايد التغطية 
الإعلامية في البلاد 

لقضايا العنف 
الأسري وجرائم 
قتل نساء على 
أيدي أزواجهن.

وتقول الطالبة 
الجامعية ريم ”أنا 
أشارك منذ اليوم 

الأول لأكثر من 
سبب. بالإضافة إلى 
القضايا المعيشية، 

بالنسبة لي الأهم هو 
إسقاط النظام الفاسد 

بأكمله. أنا كلبنانية 
أطالب بنظام مدني 

خصوصا وإلغاء 
المحاكم الدينية 

التي لا تحفظ 
حقوق النساء“.

اللبنانية تنتفض.. لكن على طريقتها

وا
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  لنــدن  – تتـــردد مؤخرا إعلاميا وعبر 
الاجتماعي  التواصل  ومواقـــع  الإنترنت 
الكثير من الأحاديث عـــن ريجيم الكيتو، 
ويرجع ذلك لاعتباره مـــن أكثر الحميات 
فاعلية ونجاحـــا، وكذلك يتحدث كثيرون 
عـــن تجاربهـــم الخاصـــة مـــع الكيتـــو. 
وبالرغـــم مـــن أن الحميـــة تســـاوي عند 
الكثيريـــن الحرمان خاصـــة منهم الذين 
تضطرهـــم حالة صحيـــة معينة إلى عدم 
تنـــاول أغذية تضـــر بهم مثـــل الريجيم 
الخالي من الســـكر والحلويـــات لمرضى 
السكري وغيرها، إلا أن الكثير من الناس 
اليـــوم وخاصـــة المراهقـــين والمراهقات 
والنســـاء باتو يتبعونها من أجل القوام 

الرشيق ومواكبة العصر.
ويشعر البعض بالإثارة والمتعة لأنهم 
يتبعون حمية اشتهرت إعلاميا، لكن بعد 
فتـــرة من الزمن قد يبـــدو لهم أن الحمية 
التـــي اتبعوهـــا قاســـية أو حرمتهم من 
المذاقات التـــي يحبونهـــا أو أنها مكلفة 
أو مملـــة أو أنها لم توصلهم إلى النتائج 

التي يريدونها على المدى الطويل.
وتتيـــح الإنترنت ومنصات التواصل 
الاجتماعي اليوم مجالا واسعا للاختيار 
بـــين آخر صيحـــات الحميـــات الغذائية 
ولكـــن يقع البعـــض في فخاخ الإشـــهار 
والدعايـــة لحميـــات يقـــال إنهـــا تنقص 
الوزن وتعطي نتائج ســـريعة وقد تكون 

لها أغراض تسويقية بحتة.
تقول حنـــان موظفة مـــن تونس وأم 
لطفلـــين إنهـــا رغبت فـــي اتبـــاع حمية 
الكيتو لإنقـــاص وزنها الزائد، وذلك بعد 
أن رأت فعاليتها عندما اعتمدتها حماتها 
التي أنقصت الـــوزن مثلما رغبت وبدت 
لهـــا أصغر ســـنا وأكثـــر راحة نفســـية. 

فـــي  حنـــان  وأضافـــت 
أنه  حديثهـــا لـ“العرب“ 
رغم يقينهـــا من فاعلية 

الكيتو التي جربها الكثير من 
المحيطين بها نساء ورجالا، إلا 

أنها لم تتمكن من اتباعها معتبرة 
أنهـــا مكلفـــة جـــدا وأن مكوناته 
مصاريـــف  تتطلـــب  الغذائيـــة 

إضافية لا تقدر على تكلفتها.
أو  دايت  الكيتـــو  ويعمـــل 
الحميـــة الكيتونيـــة بطريقـــة 

عكسية عن المعتاد في الحميات 
اســـتبعاد  فعـــوض  الغذائيـــة، 
الدهـــون مـــن النظـــام الغذائـــي 
الأساسي  محركه  الكيتو  يجعلها 

والفعال. ويقـــوم نظام حمية الكيتو 
علـــى تناول كمية عالية من الدهون وقد 

استخدم في البداية من قبل الأخصائيين 
في التغذية للمســـاعدة على علاج بعض 
الأمـــراض أبرزها الصرع، وبعد ملاحظة 

قدرته على حرق الدهون بشـــكل سريع 
أصبـــح مـــن أكثـــر الحميات شـــعبية 

وشـــيوعا للتخلـــص مـــن الـــوزن 
الزائـــد، لكنه لا يناســـب الجميع 

بحسب المختصين.
ويـــزود نظام الكيتو الجســـم 
بالطاقـــة من خـــلال الدهون بدل 
الكربوهيدرات، حيث تكون القيمة 
الغذائيـــة بـــين 70 و80 بالمئـــة من 
الدهون، وحوالي 25 بالمئة بروتين، 

ومن 5 إلـــى 10 بالمئة كربوهيدرات. 
الكيتونيـــات هـــي الجزئيـــات التي 
اشتق منها اســـم حمية الكيتو وهي 
نوع من الأحماض الدهنية، تصل إلى 
الأنســـجة والعضلات التي تحتاجها 

لإنتاج الطاقة، ويتـــم تخزينها في 
الكبـــد كمصـــدر بديـــل للطاقة، 

عند عـــدم وجـــود المصدر 
الأساسي للطاقة 

وهـــو الغلوكـــوز 
والأنســـولين، ويتـــم 

الجزيئات  هـــذه  حرق 
الطاقة  مصادر  غياب  عند 

الأولية.
وعنـــد اتبـــاع النظام 
الكيتوني يتحول الجســـم 
إلـــى آلـــة لحـــرق الدهون 

للحصول على الطاقة. وتكشف العديد من 
البحوث لمختصـــي التغذية فوارق كبيرة 
بينـــه وبين غيـــره من الحميـــات ليتمكن 

متابعو الحميات من اختيار الأفضل.

الغذائي  النظـــام  المختصون  يعـــرّف 
الكيتوني بأســـلوب مبسط على أنه نظام 
عالي الدهون، معتدل البروتين، منخفض 
الكربوهيدرات، يجبر الجســـم على حرق 
الدهون بدلا من الكربوهيدرات. وتشـــير 
دراســـات إلى أن اتباع هذا النظام يلعب 
دورا هامـــا فـــي الحد من انتشـــار بعض 

أنواع الأورام.
عند اتباع النظام الغذائي الكيتوني، 
ينتج جســـمك الكيتونات من الدهون في 
الكبد ويستخدم الدهون كمصدر رئيسي 
للطاقة بدلا مـــن الكربوهيدرات. ويتحقق 
ذلك من خلال اســـتهلاك أقل من 50 غراما 
من الكربوهيدرات يوميا مع الحفاظ على 
كميـــة البروتـــين المعتدلة وزيـــادة تناول 

الدهون.
الغذائي  النظـــام  البعـــض  ويعتمـــد 
الكيتونـــي النباتي، وهو نســـخة نباتية 
من النظـــام الغذائي الشـــعبي، فهو غني 
بالدهـــون ويحتـــوي على كميـــات كافية 
مـــن البروتـــين ولا يشـــمل أي منتجـــات 
حيوانية. ويعني خلو الوجبات الغذائية 
النباتيـــة من المنتجـــات الحيوانية ميلها 
إلـــى أن تكـــون مرتفعـــة الكربوهيدرات. 
نتيجـــة لذلـــك، يمكـــن أن يكـــون اتبـــاع 
صعوبـــة  أكثـــر  الكيتونـــي  النظـــام 

للنباتيـــين، وقـــد لا يكـــون هـــذا النظام 
الغذائـــي الخيـــار الأمثـــل لمـــن يريـــدون 
خسارة الوزن وتحسين حالتهم الصحية.

فوائد الحميـــة الكيتونية متعددة من 
بينهـــا العلاجيـــة حيث تعتمـــد لمواجهة 
أعـــراض  وتحسّـــن  الصـــرع،  مـــرض 
حساسية الأنســـولين، وهي تقلل الشهية 
أيضـــا لمن يشـــتكون من الرغبـــة الدائمة 
في الأكل. ويمكن أن تحســـن مســـتويات 
الكوليسترول والدهون الثلاثية وبالتالي 

تواجه فرط ثلاثي غليسيريد الدم.
وبالرغم من غياب بحث يدرس فوائد 
أو مخاطـــر اتباع نظام غذائـــي كيتوني 
نباتي إلا أن العديد من الدراسات تابعت 
آثـــار اتباع النظام الغذائي النباتي، وفي 
العام 2014 درست تجربة آثار حمية أيكو 
أتكنز النباتية، وهي حمية تشـــبه حمية 
كيتـــو، وتحتوي علـــى نســـبة عالية من 

البروتين وضئيلة من الكربوهيدرات.
واتبع المشـــاركون فـــي التجربة التي 
اســـتمرت 6 أشـــهر، نظاما غذائيا نباتيا 
منخفض الكربوهيدرات واتبع فريق آخر 
نظاما غذائيا نباتيا عالي الكربوهيدرات 
لكنـــه تضمن البيض ومشـــتقات الألبان. 
وقـــال الباحثون إن الذيـــن اتبعوا نظاما 
غذائيـــا نباتيا منخفـــض الكربوهيدرات 
ســـجلوا نتائـــج أفضـــل فـــي مســـتوى 
خســـارة الوزن. كما تمكنوا من الحد من 
نســـبة كل من البروتين الدهني منخفض 
الكثافة، والكولسترول الكلي، ومن خفض 

مستويات الدهون الثلاثية.
وتؤكد هذه النتائـــج أن هذه الحمية 
تلائـــم الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون من 
أمراض القلب، وتشـــمل الفوائد المحتملة 
الأخـــرى للنظام الغذائـــي النباتي كالحد 
من خطر الإصابة بالسكري وبعض أنواع 

السرطان.
وفـــي ذات الســـياق أظهرت دراســـة 
أخـــرى أجريت فـــي نفس العام شـــملت 
أكثـــر مـــن 96 ألف شـــخص 
يتمتعـــون  النباتيـــين  أن 
 75 بنســـبة  بانخفـــاض 
ارتفاع  خطر  من  بالمئة 
ضغط الدم، وانخفاض 
الإصابـــة  خطـــر  فـــي 
من  الســـكري  بمـــرض 
النـــوع الثاني بنســـبة 
 78 إلـــى  تصـــل 
تراجع  كمـــا  بالمئة. 
لديهـــم خطـــر الإصابة 

بالسرطان بنسبة 14 بالمئة.
وأوضـــح الباحثون أنه 
على الرغم من تمتع جميع 
النباتيـــين بانخفـــاض في 
مخاطـــر الإصابـــة بأمـــراض 
القلب والوفيات الناجمة عن مشاكل 
القلـــب والأوعية الدمويـــة، إلا أن هذه 
الفوائـــد ظهـــرت أكثـــر عند الذكـــور من 

الإناث.
ووجـــدت دراســـة أجريت عـــام 2012 
شـــملت الأطفال والمراهقين الذين يعانون 
مـــن الســـمنة أن الفوائـــد الأخـــرى لهذا 
النظـــام الغذائي تشـــمل تخفيـــض كتلة 

الدهون ومستويات الأنسولين.
ويشـــير الباحثون الذيـــن دققوا في 
هذه الدراســـات إلى فعاليـــة اتباع نظام 
غذائـــي منخفـــض الكربوهيـــدرات، مثل 
النظـــام الكيتونـــي الغذائي، فـــي تقليل 
عوامـــل الخطـــر الرئيســـية المرتبطـــة 
بأمراض القلـــب، بما في ذلك ارتفاع 
ضغط الدم والكوليســـترول الضار 

ومستويات الدهون الثلاثية.

مهمـــا كان النظـــام 
فـــي  المتبـــع  الغذائـــي 
الحميات فـــإن الخبراء 
يؤكـــدون أنـــه يجب على 
الجميـــع توخـــي الحذر عند 
الذي  الغذائـــي  النظام  اختيـــار 

ينوون اتباعه. 
ووفقا لدراسة أجريت في 2019، حدد 
الباحثـــون جملة من الآثار قصيرة المدى، 
والتي قد تـــدوم فترة تصـــل إلى عامين، 
للنظام الكيتوني الغذائي، بالإضافة إلى 
أن النتائج الصحية علـــى المدى الطويل 

تحتاج إلى المزيد من البحث.

أبرز عيوب النظام الغذائي الكيتوني، 
تتمثل في الصعوبة التي يجدها البعض 
في الحفـــاظ على الكميـــة المنخفضة من 

الكربوهيدرات.
وتشـــمل المخاطـــر الصحيـــة للكيتو 
الإمســـاك بســـبب قلة الألياف، واحتمال 
الإصابة ببعـــض أمراض القلب بســـبب 
كثـــرة الدهون المشـــبعة، كذلـــك الإصابة 
بالحصى فـــي الكلـــى، وانخفاض ضغط 
الدم، وفي بعض الحالات نقص التغذية.

وبســـبب هـــذه المشـــكلات الناجمـــة 
عـــن النظام الغذائـــي الكيتوني فإنه يعد 
حمية لا تناســـب بعض الفئـــات، بما في 
ذلـــك الحوامـــل أو المرضعـــات أو الذين 
لديهم سجل صحي يشمل متاعب صحية 
مثـــل اضطرابـــات الأكل، وداء الســـكري، 
ومشـــكلات المرارة، ومشـــكلات الكبد، أو 
البنكرياس ومـــن يعانون من اضطرابات 
فـــي الغـــدة الدرقيـــة. وعنـــد التكيف مع 
النظـــام الغذائـــي الكيتونـــي، قد يصاب 
الكيتونية“،  بـ“الإنفلونـــزا  الناس  بعض 
والتي ينجر عنهـــا الصعوبة في التركيز 
والدوخة والصداع وانخفاض الطاقة في 
الجسم وكذلك تقلب المزاج وظهور تشنج 
في العضلات، ومشـــكلات في النوم، كما 
قد ترافق الكيتـــو اضطرابات في المعدة، 
بمـــا في ذلك الغثيان والإســـهال وأحيانا 
يدخـــل الشـــخص فـــي مرحلـــة الضعف 

العام.

تقول أكاديمية التغذية وعلم التغذية، 
وهي من أكبر المنظمات المكونة من خبراء 
الغـــذاء والتغذية في الولايـــات المتحدة، 
إن اتبـــاع نظـــام غذائي نباتـــي يمكن أن 
يوفـــر العديد مـــن الفوائـــد الصحية إذا 
تم التخطيـــط له عن طريق المختصين في 
التغذيـــة. وذكرت الأكاديمية أن الحميات 
النباتيـــة الصحيحـــة صحيـــة لجميـــع 
مراحـــل الحيـــاة وتحتوي علـــى جميع 
العناصر الغذائية اللازمة للحصول على 

صحة جيدة. 
ولكـــن رغم التخطيـــط الدقيق، يمكن 
أن تفتقـــر الوجبـــات الغذائيـــة النباتية 
مثـــل  الأساســـية،  الغذائيـــة  للعناصـــر 
والأحمـــاض  والحديـــد،  الكالســـيوم، 
الدهنية من نوع أوميغا 3، وفيتامين بي 

12، وفيتامين د، والزنك.
كما يجـــب على من يتبعـــون النظام 
الكيتونـــي النباتـــي التفكير فـــي تناول 
مكمـــلات الفيتامينات والمعـــادن لضمان 
حصـــول أجســـامهم على مـــا يكفي من 
العناصـــر الغذائيـــة الأساســـية. ويقيّد 
النظام الغذائي الكيتوني الكربوهيدرات 

بــــ50 غراما أو أقـــل في اليـــوم الواحد. 
ويشـــجع ذلـــك الجســـم على اســـتخدام 
للطاقـــة،  رئيســـي  كمصـــدر  الدهـــون 
ويتجنب متابعو الكيتو تناول المنتجات 
الحيوانية وهو ما يضمن الحصول إلى 
بعض الفوائد الصحية، مثل فقدان الوزن 
السريع وخفض الدهون في الجسم. كما 
يستفيد البعض من تعزيز صحة القلب.

ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذا النظام 
يبقى شـــديد التقييد ولا يناسب الجميع. 
ويمكـــن أن يشـــعر البعـــض بالصـــداع 
والتعب في المراحل المبكـــرة من اتباعه، 
لذلـــك يكـــون ضروريـــا وضـــع تخطيط 
لهـــذا النظام مع طبيـــب مختص وتناول 
المكملات الغذائية لتجنب أوجه القصور.

منخفـــض  الغذائـــي  النظـــام  يقلـــل 
المـــواد  اســـتهلاك  مـــن  الكربوهيـــدرات 
الجســـم  تـــزود  التـــي  الكربوهيدراتيـــة 
بالســـعرات الحراريـــة إلى حوالـــي الربع 
من إجمالي الســـعرات الحرارية الغذائية. 
ويركز هذا النظام الغذائي على البروتينات 
من اللحـــوم والأســـماك والبيض وبعض 
والحلويات  الخبـــز  ويُقصي  الخضروات، 

وبعض أنواع الحبوب.
عند اتبـــاع النظام الغذائي منخفض 
الكربوهيـــدرات، مـــن المتوقـــع أن يزيـــد 
تنـــاول البروتـــين والدهـــون الصحيـــة 
الكربوهيدرات  محل  لتحلّ  والخضروات 
وتعـــزّز الشـــعور بالشـــبع. ومـــن خلال 
تقييد اســـتهلاك الكربوهيـــدرات، يمكن 
إقصاء العديد من الأطعمة ذات السعرات 
الحراريـــة العالية من النظـــام الغذائي، 
وكل هـــذه العوامل يتـــم تحديدها بهدف 
تقليـــل اســـتهلاك الســـعرات الحراريـــة 
لتعزيـــز فقدان الـــوزن. ويرتبـــط النظام 
الغذائي منخفض الكربوهيدرات بالعديد 
مـــن الفوائد الصحية للأشـــخاص الذين 
يعانون من مرض الســـكري، بما في ذلك 
فقـــدان الوزن وتحســـين الســـيطرة على 
نســـبة الســـكر في الـــدم وعوامل الخطر 
على صحة القلب والأوعية الدموية، كما 

ينتشر اتباعه لإنقاص الوزن.
وعلـــى الرغم من أن هذا النظام يبقى 
غير مناســـب للجميع، إلا أنه خيار مفيد 

لفقدان الوزن.

يرتكز الريجم منخفض الكربوهيدرات 
علـــى إقصاء العديد من الأطعمة المصنعة 
عاليـــة الكربوهيدرات، ويمكن لفوائده أن 
تســـتمر علـــى المدى الطويـــل وهو أيضا 

يعد أقـــل تقييدا وأقل تطرفـــا من الكيتو 
وأسهل وأقل حدة. ولكن لا تخلو الحمية 
الســـلبيات  من  الكربوهيدرات  منخفضة 
من بينها أن يشـــعر متبعها بالضعف أو 
الإمســـاك تبعا للحد من خيارات الطعام 
وخيارات الفاكهة خاصة، ويمكن أن يؤثر 
علـــى المغذيات الدقيقـــة الضرورية لعمل 

الأجهزة الحيوية.

ويعمـــل هـــذا الريجيـــم علـــى تقييد 
اســـتهلاك الكربوهيدرات، مثل الموجودة 
والخضـــروات  والأرز  الحبـــوب  فـــي 
النشـــوية، بنســـبة تتراوح بـــين 10 و30 
بالمئة من الســـعرات الحرارية الكلية، ما 

قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بالاختيار بين 
الحميتــــين: الكيتــــو والحميــــة منخفضة 
الكربوهيدرات، توجــــد عدة عوامل يجب 

مراعاتها.
يكمن الفرق الرئيســــي بين الحميتين 
في نسبة تناول الكربوهيدرات والبروتين. 
ويمكن أن يكون تنــــاول البروتين مرتفعا 
عنــــد اتباع الحميــــات الغذائية منخفضة 
الكربوهيــــدرات، ويجــــب أن يكون تناوله 

معتدلا في الأنظمة الغذائية الكيتونية.
بالإضافة إلى ذلك، يعدّ تناول الدهون 
أعلى في النظام الغذائي الكيتوني، حيث 

تعوض الكربوهيدرات والبروتين.
ويكــــون النظــــام الكيتونــــي الغذائي 
مقيدا بشدة، مما يؤدي إلى ضعف التزام 
الأشــــخاص به على المدى الطويل. علاوة 
علــــى ذلك، من المرجح أن يتســــبب النظام 
الكيتونــــي في آثار جانبيــــة غير مرغوب 

فيها.
لذلك، يعدّ اتباع نظام غذائي منخفض 
الكربوهيــــدرات الخيــــار الأفضــــل لمعظم 
الناس. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب 
قبل البدء في أي نظام غذائي لتقليل خطر 

حدوث مضاعفات.
ويعمــــل كلا النظامــــين على الإنقاص 
من كمية الكربوهيدرات، لكن يبقى النظام 
الكيتوني الغذائي أكثر تقييدا بالنســــبة 
لغالبيــــة الأفــــراد، ويبــــدو اتبــــاع النظام 
الغذائــــي منخفض الكربوهيــــدرات أكثر 

احتمالا على المدى الطويل.

الحمية باتت من بين الأشياء التي تخضع لمقاييس الموضة، ويحتار كثيرون 
ــــــد منها فقط  ــــــات الغذائية واختيار المفي ــــــين مواكبة آخــــــر صيحات الحمي ب
ــــــة. الكثير من الناس يتبعون حميات معينة لمجرد الفضول  لحالتهم الصحي
ــــــا مواكبا للعصر والبعض  أو ســــــعيا للتفاخر باتباعهم نمطا غذائيا صحي
الآخر يســــــيء اختيار الحمية التي تناسب جســــــمه ويسعى فقط للحصول 
ــــــي، وتتنوع الحميات وتتجدد من وقت إلى آخر إلى درجة  على الوزن المثال

تجعل الاختيار بينها معقدا دون توجيه من المختصين في التغذية.

حمية الكيتو الأكثر شعبية حول 

العالم لا تخلو من مخاطر صحية
خبراء: خيار الحمية الأفضل رهين الحالة الصحية 

ودقة النظام المتبع والأقل تشدد

ريجيم

كميات مضبوطة

ضمانات لصحة أفضل

الـــوزن مثلما رغبت وبدت 
ـــنا وأكثـــر راحة نفســـية. 

فـــي  نـــان 
أنه  عرب“
من فاعلية 

مممننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن جربها الكثير
إإلالا نساء ورجالا،

من اتباعها معتبرة 
 جـــدا وأن مكوناته 
مصاريـــف  طلـــب 

ر على تكلفتها.
أو  دايت  لكيتـــو 
تونيـــة بطريقـــة 
عتاد في الحميات

اســـتبعاد  عـــوض 
 النظـــام الغذائـــي 
الأساسي  محركه  و 

ـوم نظام حمية الكيتو 
مية عالية من الدهون وقد 

أكثـــر مـــن
النبات أن 
بانخفـ
بالمئة
ضغط
فـــي

بمـــرض
النـــو
تص
با
لديهــ
بالسرطان بن
وأوض
على الرغ
النباتيـــين
مخاطـــر الإ
القلب والوفيات الن
القلـــب والأوعية الد
الفوائـــد ظهـــرت أكثـــر

الحميات النباتية الصحيحة 

صحية لجميع مراحل الحياة 

وتحتوي على جميع العناصر 

الغذائية اللازمة للحصول على 

صحة جيدة

الكيتو يبقى شديد التقييد 

ولا يناسب الجميع. ويمكن 

أن يشعر البعض بالتعب في 

المراحل المبكرة من اتباعه

¶ الحمية الكيتونية

¶ فوائد الكيتو

¶ مخاطر الكيتو

¶ نصائح الخبراء

¶ الريجيم منخفض الكربوهيدرات

¶ الخيار الأفضل

¶ تأثير خفض الكربوهيدرات

وقد دهون ا من ي كمي
البداية من قبل الأخصائيين
للمســـاعدة على علاج بعض
برزها الصرع، وبعد ملاحظة
يريععععععععععععععععععععععععع حرق الدهون بشـــكل س
الحميات شـــعبيبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ن أكثـــر
لتخلـــص مـــن الـــوزنن
ه لا يناســـب الجميع 

تصين.
نظام الكيتو الجســـم
ن خـــلال الدهون بدلل
ت، حيث تكون القيمةة
0 و80 بالمئـــة ممننن 0ــين 70
25 بالمئة بروتين، 5والي

بالمئة كربوهيدرات. 10
ت هـــي الجزئيـــات التي 
اســـم حمية الكيتو وهي 
حماض الدهنية، تصل إلى 
والعضلات التي تحتاجها
قة، ويتـــم تخزينها في
صـــدر بديـــل للطاقة،

وجـــود المصدر 
طاقة
كـــوز

ين، ويتـــم
الجزيئات

الطاقة  مصادر 

تبـــاع النظام
حول الجســـم 
لحـــرق الدهون 

ر ه و
الإناث.

ووجـــدت در
شـــملت الأطفال
مـــن الســـمنة أن
النظـــام الغذائي
الدهون ومستوي
ويشـــير البا
هذه الدراســـات
غذائـــي منخفـــض
النظـــام الكيتون
عوامـــل الخط
بأمراض الق
ضغط الدم
ومستوي

الج
اختيـــار
ينوون اتباعه
ووفقا لدراس
الباحثـــون جملة
والتي قد تـــدوم
للنظام الكيتوني
الصح أن النتائج
تحتاج إلى المزيد

وقد دهون ا من ي رتمي ظه د فوائ ا

¶



 برلين – فتّحـــت إقالة الكرواتي نيكو 
كوفاتـــش من تدريـــب بايـــرن ميونيخ 
الألمانـــي الأســـبوع الماضي والأســـماء 
المطروحـــة لخلافتـــه عيـــون الكثير من 
المحللين الرياضيـــين والمهتمين بأخبار 
والفـــرق  الأوروبيـــة  الدوريـــات  كبـــار 
الناشطة بأعرق المســـابقات في أوروبا 
علـــى الكثيـــر مـــن الأســـئلة الحارقـــة 
والأطروحات التي يتأجل طرحها مرات 
ومـــرات. وكان مـــن بـــين هذه الأســـئلة 
وأكثرهـــا إثـــارة للاهتمـــام: أليس من 
الأجـــدر البحـــث عـــن مدربين جـــدد في 
القـــارة الأوروبية عـــوض الوجوه التي 
يتم تدويرها بين الأندية والفرق الكبرى 
مـــع كل أزمـــة يقع فيها هـــذا الفريق أو 
ذاك؟ ما هـــي الأســـباب الحقيقية التي 
أوقعـــت بعـــض الأنديـــة الكبيـــرة في 
مطبـــات أزمـــة النتائـــج في الســـنوات 
الأخيـــرة؟ وكيـــف يتمّ تشـــريحها لفهم 
ظاهرة تغيير المدربين التي باتت شبيهة 
ببعض الدوريات في البلدان ”الصاعدة 
كرويا“؟ هل تعاني هذه الفرق من أزمات 
ماديـــة بدّدت حاجتها إلى تغيير داخلي 
هي أشـــد ما تكون بحاجة إليه مع مرور 

كل فترة انتقالات؟
تناولهـــا  وغيرهـــا  الأســـئلة  هـــذه 
لفهم  والتحليـــل  بالدراســـة  المحللـــون 
ظاهرة تغيير المدربين التي باتت سؤالا 
مطروحـــا فـــي أكثر مـــن نـــادٍ أوروبي 
كبير يعـــرف بطابـــع الاســـتقرار الذي 
ميّز إدارته الفنية طيلة ســـنوات مضت 
علـــى غـــرار بايـــرن ميونيـــخ الألمانـــي 
وريـــال مدريـــد الإســـباني ويوفنتوس 
الإيطالي ومانشستر يونايتد وتوتنهام 
الإنكليزيين وغيرها من الفرق العملاقة 
المحسوبة على كبريات الأندية العالمية.

ثورة على المدربين

يذهب بعض المحللين إلى التســـاؤل 
عـــن تلك الحاجـــة الملحة إلـــى فهم هذا 
”البراديغـــم“ الذي يحرّك نشـــاط بعض 
الأنديـــة في التعاقـــد مع مـــدرب جديد 
بســـبب ســـوء النتائج أو تعثر الفريق 
في مســـابقة أوروبية مـــا، عوض قراءة 
الأســـباب الأساسية والوقوف على أبرز 
المعوقات الحقيقية التي أوقعت الفريق 
فـــي هذا المطب. فيمـــا يعتبر آخرون أن 
المســـألة تخضع لتقييم داخلي ولقاءات 
دورية بين المســـؤولين فـــي إدارات هذه 
الأنديـــة لجـــرد حصيلة هـــذا المدرب أو 
ذاك محليا وقاريا ومن ثمة اتخاذ القرار 
المناسب بشأنه بالإقالة أو البقاء. بينما 
يعتبر شق ثالث أن هذه الظاهرة تستمد 
قوتها من النتائـــج الحاصلة في بعض 
الأندية والتي تحدد مستقبل هذا المدرب 
أو ذاك إن كان بالســـلب أو الإيجـــاب، 
وهـــي أمور طبيعيـــة لا محالة، فبغياب 
النتائج من الطبيعـــي أن تتم إقالة هذا 
المدير الفني وتغييـــره بآخر يكون أقدر 

على رفع التحدي.
لكن في مقابل هذه 

التحليـــلات تطرح 
تغيير  ظاهـــرة 
أسئلة  المدربين 

محيّـــرة لبعض 
المهتمين بدراســـة 

الدواعي الموضوعية 
لاتخاذ قـــرار الإقالة، 
لأن المـــدرب هو جزء 
كبيرة  منظومـــة  من 

تشـــمل اللاعبـــين 
والإطـــار الطبي 

والأكاديميات  والإداري 
الصغـــرى التـــي تجهـــز 
مـــن  وغيرهـــا  اللاعبـــين 
المكونـــات التـــي تيسّـــر 
اشـــتغال هذه المنظومة 

يبقـــى  لكنـــه  ككل، 
المســـؤول الوحيـــد 

فـــي نهايـــة المطـــاف وهو مـــن يتحمل 
المسؤولية في حالة الفشل.

وبالتـــوازي مـــع هذا الطـــرح، يرى 
بعـــض المحللـــين أن النجاح والفشـــل 
أمران متلازمان ويتحتم التعامل معهما 
بنفس الكيفية، ويتســـاءل هـــؤلاء لماذا 
تتم المباركة والإشادة بهذا المدير الفني 
أو ذاك في حـــال التتويج ورفع الألقاب 
وعندمـــا يصبح الفريق فـــي أزمة تتجه 
أصابع الاتهام مباشرة نحوه؟ ويستدل 
أصحاب هذا الرأي على ذلك بمثال ريال 
مدريـــد الإســـباني الواقع تحـــت نيران 
أزمة النتائج، وهو من كان قبل سنوات 
قليلـــة ماضية يتربع علـــى عرش القارة 
الأوروبيـــة بطلا بلا منازع بفضل المدير 
الفني الفرنســـي زين الدين زيدان الذي 
بـــات من بين الأســـماء اللامعة في عالم 
التدريب، لكنه يعيـــش فترة صعبة هذا 
الموسم مع الفريق الإســـباني الذي فقد 
هويتـــه بعـــد رحيله عنه فـــي 2018. هل 
الأزمة في المـــدرب أم في بعض الوجوه 
التـــي كانت من الركائز الأساســـية ولم 
يقـــدر الريـــال علـــى تعويضهـــا أمثال 

البرتغالي كريستيانو رونالدو؟

ظاهرة اعتيادية

بالمثل يعيش بايرن ميونيخ الألماني 
نفـــس الظرفية تقريبا رغـــم أن العملاق 
البافـــاري ســـجل فـــي ســـنوات قليلـــة 
مضت فترة انتعاشة حقيقية مع المدرب 
المخضـــرم يـــوب هاينيكس الـــذي قرر 
اعتزال التدريب نهائيا في 2013 وعندما 
اســـتنجد به بايرن بعد فترة مخيبة مع 
كارلو أنشيلوتي عاد من جديد في 2017 
ليضـــع الفريق على الســـكة الصحيحة 

ويغادر.
يراهن البعض على أن المسألة أكثر 
مـــن كونها أزمة نتائج، هي عدوى باتت 
مفاعيلها تشـــق صفوف الأندية الكبرى 
مع كل خيبة قارية يقع فيها هذا الفريق 
أو ذاك وســـرعان مـــا تتـــم التضحيـــة 
الفاتـــورة  يدفـــع  مـــن  كأول  بالمـــدرب 

بالاستغناء عن خدماته بجرّة قلم.
وباتـــت عـــدوى انتقـــالات المدربين 
بين كبـــار الدوريـــات الأوروبية بمثابة 
ظاهرة اعتيادية في الســـنوات الأخيرة. 
وتتخلل هذه الانتقالات دعوات صريحة 
تنفخ في السيرة الذاتية لهذا المدرب أو 
ذاك لإبرازه بين الأكثـــر ترجيحا لتولي 
منصب على رأس هذه الإدارة الفنية أو 
بين  ويبرز  تلـــك. 
هؤلاء المدرب 
البرتغالي 
يـــه  ز جو
مورينيـــو 
من  أو 
يطلـــق 
لقب  عليه 
لسبيشل  ”ا

وان“ والمرشـــح بين قائمة طويلة لخلافة 
كوفاتش في بايرن. وتدرج مورينيو بين 
العديـــد من الأندية وخبـــر جلها تقريبا 
في الســـنوات الأخيرة، ومـــرّ بين معظم 
الدوريـــات الأوروبية ليســـتقر به الحال 
خارج أســـوار مانشســـتر يونايتد بعد 

سوء النتائج.
مدرب آخر يبرز كمثال للمدير الفني 
الرحالة هو الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي 
الذي تولى قيادة بايرن في موسم 2016-
2017 ولم تعمر رحلته مع الفريق طويلا 

بسبب سوء النتائج.
مشـــابه  مســـار  يضـــرب  وبالمثـــل 
مانشســـتر يونايتد الإنكليـــزي الباحث 
عـــن هويتـــه هو الآخـــر في الموســـمين 
الأخيريـــن وتغيـــب عنـــه روح الفريـــق 
القتاليـــة التـــي عرفت عن ”الشـــياطين 
في مختلف المســـابقات المحلية  الحمر“ 
والقارية بعد مسلســـل النتائج السيئة 
مـــع جوزيـــه مورينيو ورحيلـــه بنهاية 
الموســـم الماضـــي لتكتمل بقيـــة حلقاته 
المخيبة مع أولي غونار سولسكاير الذي 
استلم الفريق في نهاية الموسم الماضي 
ولا يـــزال يبحث عن طريـــق التعافي من 
خيبـــة النتائج فيما يطمـــح جاره الآخر 
توتنهام هوتسبير إلى استعادة تعافيه 
هـــو الآخر رغم الأخبـــار والتقارير التي 
تكاد لا تتوقف عن بحث الفريق المستمر 
عـــن خليفـــة للأرجنتينـــي ماوريســـيو 

بوكيتينو.
ومـــع رحيـــل كوفاتش عـــن تدريب 
بايرن بدأ النادي البافاري مجددا رحلة 
البحث عن المدير الفنـــي الجديد لتولي 

المسؤولية خلال الفترة المقبلة.
الكرواتـــي  مدربـــه  بايـــرن  وأقـــال 
الأحد الماضي بعد أكثـــر من عام تقريبا 
علـــى توليـــه المســـؤولية ليعيـــد إلـــى 
الأذهـــان ذكريـــات الإطاحـــة بالإيطالي 
كارلـــو أنشـــيلوتي قبل عامـــين بطريقة 

مشابهة.
وتجلى المســـتوى المتراجـــع لبايرن 
فـــي الآونة الأخيـــرة من خـــلال المباراة 
التـــي خســـرها الفريق أمـــام آنتراخت 
فرانكفورت 1-5 السبت الماضي بالدوري 
الألماني (بوندسليغا) وهي الهزيمة التي 
كلفـــت كوفاتـــش منصبـــه مـــع الفريق 
رغم قيادتـــه بايرن إلـــى ثنائية الدوري 

والكأس في الموسم الماضي.
ويتشـــابه رحيل كوفاتـــش في هذا 
التوقيت مع رحيل أنشيلوتي عن تدريب 
الفريق في خريـــف عام 2017 حيث أقيل 
فـــي أواخر ســـبتمبر 2017 بعد الهزيمة 
0-3 أمام باريس ســـان جرمان الفرنسي 

في دوري الأبطال الأوروبي.

سيناريو مشابه

علـــى غـــرار كوفاتـــش، لم يســـتمر 
أنشيلوتي كثيرا في تدريب بايرن حيث 
تعاقـــد معه فـــي يوليـــو 2016 وفاز معه 
بلقب البوندسليغا في أول موسم له مع 
الفريـــق، لكن هذا لم يكـــن كافيا للإبقاء 

عليه.
كمـــا تشـــابهت بيانات النـــادي بعد 
فســـخ التعاقد مع كوفاتش مع نظيرتها 
إثر الإطاحة بأنشيلوتي في 2017 .وقال 
حسن صالح حميديتش المدير الرياضي 
لبايرن في تصريحات على موقع النادي 
بالإنترنـــت، ”ننتظر الآن تطورا إيجابيا 

من لاعبينا“ وهـــو نفس التصريح الذي 
أدلى بـــه كارل هاينز رومينيغه الرئيس 
التنفيذي للنادي عقب إقالة أنشـــيلوتي 

في 2017.
وكان أنشيلوتي بحاجة إلى التعامل 
مع ســـخط اللاعبين البارزين الجالسين 
علـــى مقاعد البدلاء وهي المشـــكلة التي 
واجهت كوفاتش أيضا. وكانت وســـائل 
الإعلام الألمانية أشارت إلى أن كوفاتش 
لم يحـــظ بدعم وتأييد كامـــل من لاعبي 

الفريق.
ولم يســـبق لإدارة بايرن أن شعرت 
بالرهبـــة فـــي التعامـــل مـــع مثـــل هذه 
الحـــالات حيث ضمـــت قائمـــة المدربين 
الذيـــن أطاح بهم النـــادي البافاري قبل 
انتهـــاء عقودهـــم أســـماء كبيـــرة منها 
أوتو ريهاغل وأوتمار هيتزفيلد وفيليز 
ماجـــات ويورغـــن كلينســـمان ويـــوب 

هاينكس.
وكان الإســـباني بيـــب غوارديـــولا، 
الذي يتولى تدريب مانشســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي حاليـــا، مـــن بين عـــدد قليل 
للغاية من المدربين الذين رفضوا تجديد 
عقودهم مع الفريـــق ورحلوا عن بايرن 
برغبـــة منهم وليـــس نزولا عنـــد رغبة 

النادي.
وربمـــا تكـــون إدارة نـــادي بايـــرن 
تعلمـــت الـــدرس ممـــا حدث فـــي 2009 
عندما خســـر الفريق أمام فولفســـبورغ 
1-5 حيـــث أبقـــى النـــادي علـــى المدرب 
كلينســـمان لخمس مباريات أخرى قبل 

أن يضطـــر في النهاية إلى 
فسخ عقده. 

وأسند النادي 
الإشـــراف  مهمـــة 

علـــى  المؤقـــت 
إلى  الفريـــق 

المدرب المساعد 
هانزي فليك حيث 
قـــاد الفريـــق في 

تيه  ا ر مبا

أمـــام أولمبياكـــوس اليونانـــي الأربعاء 
الماضـــي بدوري أبطـــال أوروبا ثم أمام 
بوروســـيا دورتموند الســـبت بالدوري 

الألماني.

وجوه مكررة

يتســـاءل بعض الدارسين لانتقالات 
المدربين بين الأندية الكبرى عن الجدوى 
مـــن ظاهـــرة التغيير التـــي باتت تطبع 
الكبار مـــع نفس الوجـــوه المكررة التي 
يتم تداولهـــا بين هذا النادي أو ذاك في 

السنوات الأخيرة. 
وباتت نفس الأســـماء تقريبا تطرح 
مع كل إطاحة بمدرب في الفرق الكبرى، 
حيـــث تميـــل الكفة لصالح هـــذا أو ذاك 
مـــن الجالســـين علـــى مقاعـــد الانتظار 
مثلهـــم مثـــل اللاعبين الذيـــن ينتظرون 
جولة الميركاتـــو وإن كان بصيغة باتت 

اعتيادية في الكثير من الأحيان.
وإضافة إلى المثال الذي يبرز حديثا 
ويتلخـــص في وضعية بايـــرن ميونيخ 
الألماني رغم أن أمثلة كثيرة تفســـر هذه 
الظاهـــرة التي تكـــررت في الموســـمين 
الأخيريـــن، كان آخر فصولهـــا الرحيل 
غير المتوقع لمدرب تشيلســـي ماوريسو 
ســـاري إلـــى يوفنتـــوس الإيطالي بعد 
الإقالـــة المفاجئة لماســـيميليانو أليغري 
وغيرها من مفاجـــآت انتقالات المدربين 
التـــي باتـــت متوقعة فـــي كل لحظة في 
الدوريـــات الأوروبيـــة العملاقة، يتزايد 
الحديث مؤخرا عن مصير غامض لأكثر 
من مدير فني أبرزهم زين الدين زيدان 
برشلونة  في  فالفيردي  وإرنســـتو 
والريال وأولي غونار سولســـكاير 
فـــي  بوكيتينيـــو  وماوريســـيو 
وتوتنهـــام  يونايتـــد  مانشســـتر 

الإنكليزيين.
وبالمقابل يبرز من بين المرشحين 
لخلافة كوفاتش في إدارة بايرن 
بعض الوجوه المكررة التي 
خبرتها ملاعب كرة 
القدم العالمية 
لفترات طويلة 
على غرار 
أرسين فينغر 
وماسيميليانو 
أليغري 
والبرتغالي 
جوزيه 
مورينيو. كما 
يبرز بين 
المرشحين 
كل من 
لاعبي 
بايرن 
السابقين 
الإسباني 
تشابي 
ألونسو 

بوميـــل  فـــان  مـــارك  والهولنـــدي 
يتولـــى  الـــذي  كلـــوزه  وميروســـلاف 
التدريـــب حاليـــا بقطاع الناشـــئين في 
النـــادي، إضافة إلـــى بوتكيتينو مدرب 

توتنهام الإنكليزي.
لكـــن بايرن أكد أنه ســـيمنح نفســـه 
بعـــض الوقت للبحـــث عن بديـــل جيّد 
توقـــف  فتـــرة  وسيســـتغل  لكوفاتـــش 
مســـابقة البوندســـليغا لدراسة المسألة 

بتروّ أملا في الخروج باختيار صائب.
وقال رئيـــس النـــادي الألماني أولي 
هونيس، إن مسؤولي النادي ”سيفكرون 
بهدوء في الطريقة الملائمة لمعالجة هذا 
الأمـــر“. وأضـــاف ”أعتقد أنـــه من الآن 
حتى المبـــاراة المقبلة خارج ملعبنا ضد 
دوســـلدورف (في 23 نوفمبـــر بعد فترة 
التوقـــف الدولية) خلال ثلاثة أســـابيع، 

سنعرف كيفية حل مسألة المدرب“.

وفـــي مقابـــل هـــذه الأســـماء التي 
دخلت دائرة الترشـــيحات، فإن البعض 
منها عبّر عـــن رغبته في عدم ترك ناديه 
أو أعفـــى نفســـه من خـــوض مثل هذه 
المغامـــرة، في حين غمـــز البعض الآخر 
بالإعلان عن جاهزيتـــه لقيادة العملاق 
البافاري، فيمـــا اكتفى طرف ثالث بدور 
المراقـــب بانتظـــار قـــرار الحســـم الذي 
ستصدره إدارة بايرن ميونيخ عن هوية 

المدرب الجديد.
وأكـــد الألماني توماس توخيل مدرب 
باريـــس ســـان جرمان أنـــه ”لا يمكن أن 
يفكـــر ولـــو لدقيقة فـــي أي نـــاد آخر“. 
وبدوره حســـم أليغري موقفه من قيادة 
بايرن ميونيخ خلال الموسم الحالي عبر 
تصريح لشبكة ”سكاي سبورت ألمانيا“ 
أعلن فيـــه رفضه للعـــرض الذي حصل 
عليـــه من جانـــب إدارة بايـــرن ميونيخ 

لخلافة كوفاتش.
فيمـــا قدم الفرنســـي أرســـين فينغر 
إجابـــة مبهمـــة حـــول إمكانيـــة توليه 
تدريـــب بايرن ميونيخ خلفـــا للكرواتي 
نيكو كوفاتش، بينما أكد مقرب من أحد 
المرشـــحين لقيادة بطل الدوري الألماني 
لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، 

رالف رانكيك، أنه غير مهتم.

عدوى التغيير المكرر 

للمدربين تضرب كبار أوروبا
الإطاحة بكوفاتش تفتح الباب 

أمام وجوه معهودة لتدريب بايرن
أثارت مســــــألة عدم الاســــــتقرار الإداري لبعض الفــــــرق الكبرى في أوروبا 
ردود فعل قوية وطرحت تســــــاؤلات حول ظاهــــــرة التغيير المتكرر للمدربين 
التي أصبحت تطبع عمالقة أوروبا في المواسم الأخيرة، فيما يرى محللون 
رياضيون أن الأزمة لا تتوقف عند حدود الإقالات وتغيير المدربين بل تتعدى 
ــــــك إلى ظاهرة أكثر إيلاما حول نفس الوجوه المكررة التي يعاد توزيعها  ذل

مع كل أزمة تضرب هذا الفريق أو ذاك وإقالة مدربه.

نهاية متوقعة
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الأسماء التي دخلت دائرة 

ر البعض 
ّ
الترشيحات عب

منها عن رغبته في عدم 

ترك ناديه أو أعفى نفسه 

من خوض هذه المغامرة 

في حين غمز البعض الآخر 

بالإعلان عن جاهزيته فيما 

اكتفى طرف ثالث بدور 

المراقب بانتظار قرار الحسم 

عدوى انتقالات المدربين بين 

كبار الدوريات الأوروبية باتت 

ظاهرة اعتيادية، وتتخلل هذه 

الانتقالات دعوات صريحة 

تنفخ في السيرة الذاتية لهذا 

المدرب أو ذاك لإبرازه بين 

الأكثر ترجيحا لتولي منصب 

على رأس هذه الإدارة الفنية 

أو تلك

ومن ثمة اتخاذ القرار 
قالة أو البقاء. بينما 
هذه الظاهرة تستمد 
بعض  ج الحاصلة في
 مستقبل هذا المدرب 
ســـلب أو الإيجـــاب، 
ـــة لا محالة، فبغياب 
ـــي أن تتم إقالة هذا 
ـــره بآخر يكون أقدر 
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 للإبقاء 

ادي بعد 
نظيرتها 
.وقال  20
لرياضي 
ع النادي 
إيجابيا 

أن يضطـــر في النهاية إلى 
فسخ عقده.

وأسند النادي 
الإشـــراف  مهمـــة 

علـــى  المؤقـــت 
إلى الفريـــق 

المدرب المساعد 
هانزي فليك حيث 
قـــاد الفريـــق في

تيه  ا ر مبا

الحديث مؤخرا عن مصير غامض
من مدير فني أبرزهم زين الدي
في فالفيردي  وإرنســـتو 
والريال وأولي غونار سو
بوكيتينيـ وماوريســـيو 
وت يونايتـــد  مانشســـتر 

الإنكليزيين.
وبالمقابل يبرز من بين ا
إدا لخلافة كوفاتش في
بعض الوجوه المك
خبرتها ملا
القدم
لفترات
ع
أرسين
وماس
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 ليفربــول – يدخل ليفربول الباحث عن 
لقبــــه الأول في بطولة إنكلتــــرا لكرة القدم 
منذ ثلاثة عقود، مباراة فاصلة على ملعبه، 
الأحــــد، ضــــد بطــــل الموســــمين الماضيين 
مانشستر سيتي، آملا في استغلال نقص 
الخط الدفاعــــي للأخير لتحقيق فوز يعزز 

به صدارته.
الــــدوري  فــــي  الأخيــــر  لقبــــه  ومنــــذ 
الإنكليــــزي عــــام 1990، اختبــــر ليفربــــول 
العديد من المحطــــات التي بدت فيها كأس 
البطولة في متناول لاعبيه، قبل أن تجري 
الرياح على عكس ما تشــــتهي سفن ملعب 

أنفيلد.
لكن الملعب الأســــطوري في كرة القدم، 
ســــيكون، الأحد، على موعد مع موقعة في 
المرحلة الثانية عشــــرة من الدوري الممتاز، 
يأمل المضيف بقيادة مدربه الألماني يورغن 
كلوب في أن يخرج منها بتوســــيع الفارق 
البالغ ست نقاط حاليا (31 مقابل 25)، عن 

مطارده بقيادة الإسباني بيب غوارديولا.
وســــتحضر أمام ليفربول ومشجعيه، 
ذاكــــرة الموســــم الماضي الذي شــــهد جمع 
فريقهــــم رصيــــدا مذهــــلا من النقــــاط (97 
نقطــــة)، دون أن يكفــــي لمنحهــــم لقبا طال 
انتظــــاره، إذ أنهوا الــــدوري بفارق نقطة 
واحدة فقط خلف ســــيتي. وتلقى ليفربول 
فــــي الموســــم الماضي خســــارة وحيدة في 
الــــدوري، كانــــت بضيافــــة فريــــق مدينة 
مانشستر (2-1) في الثالث من يناير 2019.
ولا تــــزال هــــذه الخســــارة الأخيــــرة 
لليفربــــول في الــــدوري المحلــــي منذ ذلك 

الحين.
وقــــال غوارديــــولا فــــي تصريحــــات، 
الجمعــــة عشــــية المبــــاراة، ”في الموســــم 
الماضــــي فزنا بلقــــب الــــدوري الإنكليزي 
الممتاز على حساب أقوى منافس واجهته 
في مسيرتي“ التي شملت تدريب برشلونة 
الألمانــــي.  ميونيــــخ  وبايــــرن  الإســــباني 
وأضاف ”حاليا ليفربــــول هو أقوى فريق 
فــــي العالم. نعرف مــــا يعنيــــه اللعب في 
أنفيلد بالنســــبة إليهم وبالنســــبة إلى كل 

من يواجههم“.
وصنــــع كلــــوب انقلابــــا فــــي الملعب 
التاريخــــي للنــــادي الأحمر. ومنــــذ توليه 
المســــؤولية في خريف العــــام 2015، أعاد 
الألمانــــي الفريــــق إلى مصــــاف الكبار في 
إنكلترا وأوروبا، وتوّج صعوده التدريجي 
الثابت بلقــــب دوري الأبطال في الموســــم 
الماضي للمرة السادسة في تاريخ النادي.

وبات الفريق منافســــا دائما على لقب 
إنكلتــــرا، وإن كان لا يــــزال يســــعى إليه. 
الخسارة الأخيرة أمام سيتي هي الوحيدة 

في آخر 50 مباراة من الدوري.
وفــــي أنفليــــد، يبــــدو ليفربــــول فريقا 
مستعصيا على الخسارة. ويعود سقوطه 

الأخيــــر في الــــدوري الإنكليــــزي على هذا 
الملعب إلى أبريل 2017.

أنفيلد أيضــــا هو الملعــــب الذي حقق 
تاريخية  عليه الفريق الأحمر ”ريمونتادا“ 
فــــي نصــــف نهائــــي دوري الأبطــــال فــــي 
الموسم الماضي، بإسقاط برشلونة ونجمه 
الأرجنتيني ليونيل ميسي برباعية نظيفة، 
بعد خيبة الخســــارة بثلاثة أهداف نظيفة 
على ملعب كامب نو في المدينة الكتالونية 

ذهابا.

لكن ســــيتي ليس فريقا سيئا بدوره. 
فهو أحــــرز لقب الــــدوري الممتــــاز مرتين 
تواليــــا، وفــــي 2017-2018 تلقى خســــارة 
على يد ليفربول (4-3) كانت الأولى له في 
الموســــم، تلتها أخرى يتيمــــة أمام الغريم 

الآخر مانشستر يونايتد.
ونمت المنافســــة بين الفريقين بشــــكل 
كبير، وشهد الموسم ما قبل الماضي أيضا 
خروج ســــيتي على يد ليفربول من دوري 
إجمالية  بخســــارة  الأوروبــــي،  الأبطــــال 
قاسية في مباراتي الذهاب والإياب (1-5).

وفــــي ســــياق المديــــح المتبــــادل بــــين 
الفريقــــين والمدربَــــين، اعتبــــر كلــــوب أن 
 (..) وتكبــــر  ”تكبــــر  الثنائيــــة  المنافســــة 
مانشستر سيتي فريق كرة قدم جيد جدا. 
الحمد لله أن ثمة منافســــة، لأن هذا يعني 

أننا لسنا في موقع سيء“.
وأضاف ”ســــتكون مبــــاراة كبيرة بين 
فريقين جيدين (..) النبأ الأفضل بالنسبة 

إلينا هو أنها ستكون في أنفيلد“.
عثــــرات  أن  الموســــم  هــــذا  والفــــارق 
ســــيتي تبــــدو أكبر ممــــا كانــــت عليه في 

الموسمين الماضيين. وبعدما أنهى الموسم 
الماضي بأربع هزائم، تلقى ســــيتي نصف 
عددهــــا حتى الآن (أمام نوريتش ســــيتي 
وولفرهامبتون) في المباريات الـ11 الأولى 
فقــــط (من أصــــل 38 مرحلة يتألــــف منها 

الدوري).
وفي المقابل، لا يــــزال ليفربول الفريق 
الوحيــــد الذي لــــم يتلق أي خســــارة في 
إنكلتــــرا، مع عشــــرة انتصــــارات وتعادل 

واحد قبل المرحلة الثانية عشرة.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن الفريــــق حقق 
انتصارات وجمع نقاطا صعبة في الشهر 
الماضي (فــــوز متأخر على أســــتون فيلا، 
تعــــادل متأخر مع مانشســــتر يونايتد..)، 
فإنه سيكون، الأحد، أمام فرصة استغلال 
جانب يحاول غوارديولا جاهدا تحســــينه 
منذ توليه المســــؤولية فــــي 2016، ألا وهو 

خط الدفاع.
فســــيتي ســــيدخل مباراة، الأحد، في 
غياب حارس مرماه الأساســــي البرازيلي 
إيدرســــون المصــــاب، لينضم إلــــى المدافع 
الفرنســــي إيمريك لابــــورت الغائب لفترة 
مطولــــة، بينمــــا يجهد الظهير الفرنســــي 
بنجامان مندي لاســــتعادة مستواه بعدما 
أبعدتــــه الإصابــــة لفتــــرات مطولة خلال 

الموسمين الماضيين.
وعلى الرغــــم من ذلك، يقلل غوارديولا 
من شــــأن فارق النقاط الســــت في مرحلة 
مبكرة نســــبيا، لاسيما وأن ليفربول سبق 
له التفريط في الصدارة في مرات سابقة. 
وقال الإســــباني الذي خســــر في ثلاث من 
زياراته الأربع الســــابقة إلى أنفيلد ”الأمر 

(اللقب) لا يحسم أبدا في نوفمبر“.
وتابـــع ”الأمـــر أصعـــب بالطبـــع في 
مواجهة ليفربول، الفريق الذي خسر مرة 
واحدة فقط في الموســـم الماضي ولا يزال 
دون هزيمة هـــذا الموســـم“، مضيفا ”لذا 
يمكنك أن تتوقع أنهم لن يخسروا العديد 
من المباريات، لكن الموســـم لا يزال طويلا، 

ويمكن للعديد من الأمور أن تحدث“.
بـــين  التكتيكـــي  للصـــراع  وخلافـــا 
المدربـــين فمـــا هـــو أكيـــد أنه ســـتتخلل 
هذا اللقـــاء عـــدة مواجهـــات ثنائية في 
خـــط الهجوم ســـيقدمها نجمان شـــابان 

يتشـــاركان قميص المنتخـــب الإنكليزي، 
الأول هو الظهيـــر الأيمن لليفربول ترنت 
ألكســـندر-أرنولد، وجناح ســـيتي رحيم 
ستيرلينغ الذي سبق له الدفاع عن ألوان 

الفريق الأحمر.
وصنع ألكســــندر-أرنولد لنفسه دورا 
أساســــيا لاســــيما مــــن خــــلال اختراقاته 
علــــى الأطــــراف وقدراتــــه علــــى توفيــــر 
كــــرات عرضيــــة متقنة للثلاثــــي المصري 
محمد صلاح والســــنغالي ســــاديو مانيه 

والبرازيلي روبرتو فيرمينو.
وفــــي مقابــــل ذلــــك، ينتقــــد البعــــض 
ألكســــندر-أرنولد علــــى المســــاحات التي 
يتركهــــا خلفه في المنطقة الدفاعية، والتي 
قد تصيب فريقه في مقتل، مع تمتع سيتي 
بلاعب ســــريع ماهر على الجهة اليسرى 

هو سترلينغ (24 عاما).
وانتقــــل الأخيــــر مــــن ليفربــــول إلى 
الفريق الأزرق عــــام 2015 في صفقة قدرت 
بخمسين مليون جنيه إسترليني، لكنه لم 
يتمكن منذ ذلك الحين من هز شباك فريقه 
الســــابق كلما حل ضيفا فــــي أنفيلد. هل 
يكون هذا الموســــم مختلفا، لاســــيما وأن 
ســــتيرلينغ هو أفضل مســــجل لفريقه في 
مختلف المســــابقات، وهز الشباك 18 مرة 

في 20 مباراة مع ناديه والمنتخب؟
أما في خط الدفاع فســــيكون التنافس 
بين لاعب الارتكاز البرازيلي فابينيو الذي 
يحظى بأهميــــة محورية في خطط مدربه 
الألماني يورغــــن كلوب في المقابل، يحضر 
البلجيكــــي كيفن دي بروين صاحب الأداء 

المحوري في منتصف ملعب سيتي.
وحقق تشيلســــي انتصارا ثمينا على 
كريســــتال بالاس بهدفين دون رد، السبت، 
فــــي المبــــاراة التــــي أقيمــــت علــــى ملعب 
ســــتامفورد بريدج. وبتلك النتيجة ارتفع 
رصيد تشيلسي إلى 26 نقطة، ليرتقي إلى 
المركز الثاني مؤقتــــا، بينما تجمد رصيد 
كريســــتال بالاس عند النقطة 15 في المركز 
التاســــع. وكان واتفورد قد حقق أول فوز 
له هذا الموســــم، الجمعة، إثــــر تغلبه على 
مضيفه نوريتش ســــيتي بهدفين نظيفين 
فــــي افتتــــاح المرحلــــة الثانية عشــــرة من 

بطولة إنكلترا لكرة القدم.

 بــرث (أســتراليا) – أثبتت الأســــترالية 
آشــــلي بارتي أنــــه يمكن الاعتمــــاد عليها 
دائما، بعد أن ســــحقت كارولين غارســــيا 
لتســــاعد بلادهــــا فــــي التعــــادل 1-1 مــــع 
فرنسا في نهائي كأس ديفيز للتنس لفرق 
الســــيدات في افتتاح منافســــات الفردي، 

السبت.
وتلقت أســــتراليا ضربة مبكرة بعد أن 
تقدمت فرنســــا بفوز ســــاحق لكريستينا 
أيــــلا  منافســــتها  علــــى  ملادينوفيتــــش 
تومليانوفيتــــش 1-6 و1-6، لكــــن بارتــــي 
الشرســــة ســــاوَت بــــين الكفتــــين بعد أن 
اكتســــحت غارســــيا 0-6 و0-6 فــــي ملعب 

برث وسط حماس جماهيري.
وستعود بارتي إلى اللعب، الأحد، في 
الفــــردي والزوجي إذا تطلب الأمر، في ظل 
ســــعي أســــتراليا إلى تحقيق اللقب لأول 

مرة خلال 45 عاما.
وقالت بارتــــي بعد أن حققــــت فوزها 
العاشــــر على التوالي فــــي الفردي بكأس 
الاتحاد ”لم أكن أتمنى مباراة أكثر مثالية 

مــــن هذه. ربما تكون أفضل مباراة في 
حياتي“.

وأضافت ”يــــا له من مــــكان رائع 
لتحقيق هذا الانتصار. إنه مذهل“.

إرســــال  ملادينوفيتــــش  وكســــرت 
تومليانوفيتش مبكرا وحسمت المجموعة 
الأولــــى خــــلال 38 دقيقــــة لتمضــــي نحو 
الانتصــــار الذي أحبــــط أصحاب الضيافة 
في بدايــــة المواجهــــة وعزز آمال فرنســــا 

فــــي تحقيق اللقــــب لأول مرة منــــذ 2003.
وقالــــت بارتي عن هذه المبــــاراة ”النتيجة 
متحكمــــة  كانــــت  كريســــتينا  واضحــــة. 
وفرضت سيطرتها في الملعب. أعتقد أنني 
ســــأواجه تحديا أمامها غدا لإبعادها عن 

الشعور بالراحة“.

منافسة شرسة

صراع فاصل يطبع قمة الجولة 
بالدوري الإنكليزي

سيتي يسعى للفوز وتقليص فارق النقاط وليفربول للهروب أكثر 

ستحضر أمام ليفربول 
ومشجعيه ذاكرة الموسم 

الماضي الذي شهد جمع 
فريقهم رصيدا مذهلا من 
النقاط (97 نقطة) دون 

أن يكفي لمنحهم لقبا طال 
انتظاره

هناك خلف الأضواء

بارتي تكتسح كارولين 
في كأس ديفيز

دوري إيطاليا هذا الموسم يبدو 
مختلفا عن المواسم السابقة، يبدو 

أكثر إغراء وإثارة، الكالتشيو هذا 
الموسم بدا وكأنه يستعيد ”شبابه“ 

وحماسة السنين الخوالي.
هذا الدوري لاح أكثر غبطة 

وبهجة وكأنه بدأ يخطو نحو التعافي 
والنهوض من جديد بعد فترة من الركود 

والتراجع دامت مواسم عديدة.
وما ساعد ”الكالشيو“ على 

استعادة متعته هو النجاح المتصاعد 
في استقطاب عدد من نجوم العالم، 
ربما كانت نقطة التحول في الموسم 

الماضي عندما ”أغوت“ السيدة العجوز 
إحدى أساطير هذا الزمان فتعاقدت مع 

”الدون“ كريستيانو رونالدو الذي ملأ 
الدنيا كلها في إيطاليا فور قدومه.

قدوم رونالدو حفّز بقية الأندية 
للتعاقد بدورها مع نجوم ”سوبر“، فكان 
إنتر ميلان أكثر الناشطين هذا الموسم، 

فنجح في جلب العملاق البلجيكي 
روميلو لوكاكو وظفر بتوقيع النجم 
التشيلي البارز أليكسيس سانشيز.

الأمر المؤكد حاليا وحسب خبراء 
الدوري الإيطالي، فإن استعادة بعض 
الأندية للبعض من عافيتها المالية بعد 

امتلاكها من قبل مستثمرين أجانب 
ستساعد بلا ريب في استقدام نجوم 

عالميين آخرين على مدار المواسم القليلة 
المقبلة.

سيغدو الدوري الإيطالي أكثر قوة، 
ستعود الأندية هناك عاجلا أم آجلا إلى 
الواجهة الأوروبية، سيكون هناك نجوم 

كثر ولاعبون سوبر من شتى أصقاع 
العالم يريدون تنشيط الكالتشيو.

ستملأ أخبارهم كل وسائل الإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن هناك 

موقع لنجوم لم يصنع منهم الإعلام 
نجوم الصف الأول؟ هل بمقدور اللاعبين 
المحليين أن ينجحوا في مزاحمة الكبار 

والتفوق عليهم؟
نعم بكل تأكيد، فنجم نادي لاتسيو 

تشيرو إيموبيلي يحمل الإجابة الشافية 
التي تثبت أن البحث خلف الأضواء قد 
يؤدي إلى العثور على الكنوز المدفونة.

إيموبيلي هجرته الأضواء، لكنه 
فرض نفسه نجما، استطاع أن يفجر كل 
طاقاته ويثبت أنه الأفضل إلى حد الآن، 

نعم إنه الأفضل بين جميع المهاجمين، 
والأرقام تؤكد ذلك.

تشيرو يقود صدارة هدافي الدوري 
الإيطالي، لقد نجح في تسجيل ١٣ هدفا 
بعد مرور ١١ جولة فقط، هداف لاتسيو 
يتقدم بأربعة أهداف عن أقرب ملاحقيه.

أوروبيا يعتبر إيموبيلي الهداف 
الثاني في مختلف المسابقات بعد 

ليفاندوفسكي خاصة وأنه سجل هدفين 
في الدوري الأوروبي. لكن الأهم من كل 
هذه الأرقام هو أن تشيرو يواصل تألقه 

اللافت مع لاتسيو لموسم جديد، فرغم 
تقدمه نسبيا في العمر بما أنه يبلغ 

حاليا من العمر ٢٩ سنة إلا أن ”العتيق“ 
يزداد ألقا، وهذا اللاعب أثبت أن التقدم 

في العمر لا يساوي شيئا في معترك 
”النجومية“.

تشيرو أثبت أنه اللاعب الرئيسي في 
فريقه، أكد أيضا أنه يستحق مكانا دائما 
في تشكيلة المنتخب الإيطالي الذي نجح 

في العودة إلى الأضواء في تصفيات أمم 
أوروبا وحقق نتائج لافتة بقيادة هداف 

لاتسيو.
أما الأخير فإنه اتخذ منذ بداية 

مسيرته مكانا بعيدا عن الأضواء، ربما 
الظروف والأقدار قادته إلى الارتكان في 

المكان، لكنه تألق فيه واستطاب المقام 
هناك دون بهرج النجومية الزائفة.
فمسيرة تشيرو بدأت متقلبة 

وصعبة، بدأت تحديدا مع اليوفي حيث 
علّق عليه الجميع آمالا عريضة لكنه 

لم يقدر على تفجير طاقاته بسبب قوة 
المنافسة.

اضطر مكرها بعد ذلك إلى اللعب 
لعدة مواسم معارا مع أندية مختلفة، 

فالأمور لم تسر مثلما يريد هذا اللاعب، 
قبل أن تكون تجربته مع تورينو حاسمة 

ومفصلية في مسيرته.
فتشيرو الذي قدّر له أن يكون نجم 

الصفوف الخلفية، لعب لفائدة فريق 
لا ينافس على الألقاب. لقد حكمت 

عليه الظروف، لكنه نجح في تطويعها 
لفائدته، فتألق مع هذا الفريق وحقق 

نجاحا جلب له بعض الاهتمام.
في عالم كرة القدم فإن الأندية القوية 

والمعروفة عادة ما تبحث عن لاعبين 
لديهم جينات التألق حتى وإن لم يكونوا 

نجوما، ويبدو أن بوروسيا دورتموند 
الألماني وجد في إيموبيلي هذا النموذج.
حرص على التعاقد معه، وكان له ما 

أراد، لكن من عبث الأقدار فإن اللاعب 
الإيطالي، يبدو أنه أصر على ألا يتخذ 

مكانا دائما ضمن دائرة النجوم البراقة.
لم ينجح في تجربته الألمانية، لم 

يقدر على الصمود فغادر سريعا ليبحث 
عن وجهة جديدة، ليخوض تجربة 

قصيرة مع إشبيلية.
تجربة كانت بمثابة محطة عبور 

للعودة مجددا إلى إيطاليا، عاد ليتخذ 
مكانه المحبذ، هناك خلف الأضواء 

وبعيدا عن الضغوط، فاستماله نادي 
لاتسيو وراهن على فطرته التائقة للتألق 

مع أندية الصف الثاني.
هناك في العاصمة الإيطالية روما، 

حدث المنعرج الأهم في مسيرة هذا 
اللاعب، لقد بات أشبه ”بماكينة“ أهداف، 

أصبح يتمتع ويمتع، فقاد لاتسيو إلى 
تحسين نتائجه بشكل ملحوظ طيلة 

المواسم الماضية.
أما اليوم ومن موقعه خلف 

الكواليس ووراء أضواء النجومية 
والشهرة، كسر إيموبيلي كل الأعراف 

وأثبت أن التألق ليس حكرا على ”نجوم 
الشباك“.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

ــــــدوري الإنكليزي على وقع  يعيش ال
جولة استثنائية ستتحدد ملامحها، 
الأحــــــد، في لقــــــاء قمــــــة منتظر بين 
المتصدر ليفربول ومطارده المباشــــــر 
فيه  ــــــز  والفائ ســــــيتي،  مانشســــــتر 
سيكون رابحا على قاعدة تعزيز عدد 
النقاط بالنســــــبة للأول والهروب في 
الصدارة وتقليص الفارق بالنســــــبة 
ــــــى ثلاث نقــــــاط ومواصلة  للثاني إل

الضغط على المتصدر أكثر.

 الجزائــر – يرى جمال بلماضي مدرب 
المنتخب الجزائـــري أن مواطنه رياض 
محرز، لاعب مانشستر سيتي، يستحق 
جائـــزة أفضل لاعـــب فـــي أفريقيا هذا 

العام.
فـــي  الســـبت  بلماضـــي،  وقـــال 
تصريحـــات صحافيـــة خاصـــة، ”فـــي 
اعتقـــادي محـــرز الأجـــدر بالجائـــزة، 
غالبا ما يجـــري التركيز على اللاعبين 
الأفارقة، الذين يسجلون أهدافا حاسمة 
أو يصنعونها برفقـــة أنديتهم، لكن إذا 
كان هناك وقـــت لتتويج لاعب جزائري 
بالجائزة فهو الآن، بعد فوزه بكأس أمم 

أفريقيا“.
وأضاف ”مانيه قال 
لو  سابق،  تصريح  في 

طلبوا مني استبدال 
كأس أمم أفريقيا بلقب 

دوري أبطـــال أوروبا، لوافقت على 
الفور.. هـــو يقول ذلك لأنـــه يعلم قيمة 

التتويج بهذا اللقب القاري، فهناك عدة 
لاعبين كبار، على غـــرار دروغبا، 

حققوا كل شـــيء مـــع أنديتهم 
وفشلوا في التتويج بالكان“.
وعـــن إمكانيـــة تتويـــج 
الجزائـــر بلقب أمم أفريقيا 
في  الثالثـــة  للمـــرة   ،2021
بلماضي  قـــال  تاريخهـــا، 
خـــلال زيارته إلى مســـقط 
رأســـه مدينـــة مســـتغانم، 

رســـمي  بتكريم  حظـــي  حيث 
أن  ”أعتقـــد  وجماهيـــري 

الحديـــث عن ذلك ســـابق 
لأوانه“.

وأردف ”ما زلنا لم نبدأ التصفيات، 
ولا يمكننا استباق الأحداث، المهم 
بالنســـبة لنـــا هـــو مواصلة 
حصد الانتصارات، وإسعاد 
الذي  الجزائـــري  الشـــعب 
كبيرة،  آمـــالا  علينا  يضـــع 
ويســـتحق منـــا الكثيـــر من 

التضحيات“.
”هدفنـــا  بلماضـــي  وختـــم 
الأساسي بلوغ نهائيات أفريقيا 
2021، قبـــل التفكيـــر في كأس 
العالم، علينا مواصلة العمل 
وتســـيير المرحلـــة المقبلـــة 
مبـــاراة بمبـــاراة، من أجل 
تفادي الوقـــوع في أخطاء 

الماضي“.
اســـتقبال  حفل  وأقيم 
بسيط على شرف بلماضي 
بمســـقط رأســـه حيـــث تم 
شـــرفيا  وســـاما  منحـــه 

وشهادة شـــكر وتقدير عرفانا بالمجهود 
الكبير الذي حققه مع المنتخب وإحرازه 

للقب أفريقيا.
وتوجـــه بلماضي بعدها للمشـــاركة 
في مباراة ودية استعراضية برفقة أبناء 
مسقط رأسه ضد قدماء لاعبي مستغانم. 
واحتفت الجماهير التي حضرت بالمدرب 

حيث صفقت له طيلة المباراة.

بلماضي يرشح محرز لجائزة أفضل لاعب أفريقي

مردود ثابت للبطلة

كرة بعد أن 
لكريستينا 
أيــــلا  تها 
ـن بارتــــي
ين بعد أن 
فــــي ملعب 

الأحد، في 
مر، في ظل 
للقب لأول 

ــت فوزها 
ردي بكأس 
كثر مثالية 

راة في 

ن رائع 
ل“.

إرســــال
المجموعة
ضــــي نحو
الضيافة ب

بلماضي يرى أن هدف 
الجزائر الأساسي بلوغ 

نهائيات أفريقيا 2021 
قبل التفكير في كأس 
العالم ومواصلة العمل 

وتسيير المرحلة المقبلة 
مباراة بمباراة

زائــر – يرى جمال بلماضي مدرب
ب الجزائـــري أن مواطنه رياض 
لاعب مانشستر سيتي، يستحق 
ة أفضل لاعـــب فـــي أفريقيا هذا 

فـــي  الســـبت  بلماضـــي،  ــال 
حـــات صحافيـــة خاصـــة، ”فـــي 
دي محـــرز الأجـــدر بالجائـــزة، 
ما يجـــري التركيز على اللاعبين 
ة، الذين يسجلون أهدافا حاسمة 
نعونها برفقـــة أنديتهم، لكن إذا 
ناك وقـــت لتتويج لاعب جزائري 
زة فهو الآن، بعد فوزه بكأس أمم 

.“
ضاف ”مانيه قال
لو سابق،  صريح 

مني استبدال 
مم أفريقيا بلقب 

أبطـــال أوروبا، لوافقت على 
 هـــو يقول ذلك لأنـــه يعلم قيمة 

التتويج بهذا اللقب القاري، فهناك عدة
دروغبا،  غـــرار كبار، على لاعبين
حققوا كل شـــيء مـــع أنديتهم

وفشلوا في التتويج بالكان“.
وعـــن إمكانيـــة تتويـــج
الجزائـــر بلقب أمم أفريقيا 
في  الثالثـــة  للمـــرة   ،2021
بلماضي  قـــال  تاريخهـــا، 
خـــلال زيارته إلى مســـقط 
رأســـه مدينـــة مســـتغانم،

رســـمي  بتكريم  حظـــي  حيث 
أن ”أعتقـــد  وجماهيـــري
الحديـــث عن ذلك ســـابق 

لأوانه“.

وأردف ”ما زلنا لم نبدأ التص
ولا يمكننا استباق الأحداث
بالنســـبة لنـــا هـــو م
حصد الانتصارات، و
الجزائـــري الشـــعب 
آمـــالا علينا  يضـــع 
ويســـتحق منـــا الكثي

التضحيات“.
”ه بلماضـــي  وختـــم 
الأساسي بلوغ نهائيات 
2021، قبـــل التفكيـــر في
العالم، علينا مواصلة
وتســـيير المرحلـــة ا
مبـــاراة بمبـــاراة، م
تتتتتتفادي الوقـــوع في

الماضي“.
اس حفل  وأقيم 
بسيط على شرف بل
بمســـقط رأســـه حي
ش وســـاما  منحـــه 



 في كل ســــنة، تعلن المنظمــــة الدولية 
للتعــــاون الاقتصــــادي والتنميــــة، قوائم 
الــــدول المتفوقــــة فــــي مجــــال الرعايــــة 
الصحيــــة، وذات النســــب الأعلــــى فــــي 
معــــدلات الإنفاق عليها. وللأســــف تخلو 
كل هذه القوائم من أسماء الدول العربية 
الأكثر اســــتخداما للعبــــارة القدرية ”إن 
الأعمار بيد الله“. ذلك علما بأن الغالبية 
العظمــــى مــــن دول العالــــم المتقدمة في 
الرعاية الصحية، وكذلك شعوبها، تعرف 
وتُقرّ بأن الأعمار بيد رب العالمين، أيا كان 
وصف واســــم الرب الذي تؤمن به. لكنها 
تتخذ كل التدابير لإبعاد شــــبح الموت ما 
اســــتطاعت، ثــــم تحمد الله على ســــلامة 
الناجين، فلا تحذو حذو الدول المتخلفة، 
فتــــداري خيبتهــــا، بالحديث عــــن الموت 

الحق والتذرّع بالأقدار!
جداول الدول المتقدمــــة في الرعاية، 
إنفاقا وعلاجا، هي بمثابة لوائح شرف، 
بقطع النظر عن السلوك السياسي للدول. 
فإسرائيل الباغية سياسيا، تحتل مراكز 
متقدمــــة في كل الجــــداول، وهــــذا الذي 
يجعل أعدى أعدائها حين يمرض، يتوسل 
”تحويلة طبية“ إلى مستشــــفياتها. ولأن 

موضوع الرعاية الطبية شــــديد الأهمية، 
وهــــو صنو الحياة، فإن جــــداول منظمة 
مصنّفة حســــب أنواع   “OECD” التعاون
الأمراض. وللدول نفس عدد الأســــرّة في 
مستشــــفياتها، لكل ألف إنســــان، جدول 
يحــــدد مراكزها، كما أن للنوبات القلبية، 
التي يصل مصابوها إلى المستشــــفيات 
خلال ثلاثين يوميــــا؛ قائمة تحدد مراكز 

الدول التي نجحت في إنقاذ المصابين!
كوريا الجنوبية حلّت في المركز الأول 
في عدة جداول، أما الولايات المتحدة فلم 
تحــــظ بهــــذا المركز إلا في جــــدول واحد. 
واليابان التي لا تزال حزينة على ضربها 
بالنــــووي الأميركي، حصلــــت على أكبر 
نصيــــب مــــن المراكز الأولى. فالمســــألة لا 
تتصــــل بالقــــوة العســــكرية والقــــدرات 
الصاروخية. أما إســــرائيل، فقد حصلت 
على المركزيــــن الثاني والثالث عالميا، في 
التصــــدي لنوعين من الســــرطانات. لكن 
ما يحزننــــا أكثر من الضــــرب بالنووي، 
هــــو أن أقطارنــــا العربيــــة كلهــــا، ظلت 
خارج الجــــداول، ومن المســــلمين حصل 
الأتــــراك، على مراكز متأخــــرة في نصف 
القوائم الست، التي تقف كلها عند الــ35. 
فالجداول قصيرة، لأن ما بعدها، سيكون 
لدول تتدنى جدا نِسب الإنفاق الحكومي 
على الرعاية الصحية وتختل العدالة في 

تعيين حقوق الناس في الطبابة!
الأقطــــار العربيــــة، لــــم يكــــن لها في 
الجــــداول نصيــــب، بالرغــــم مــــن وجود 
مستشفيات حديثة فيها، ربما بسبب أن 
معظم المستشــــفيات الخاصة، مشروعات 
ربحية اســــتثمارية، ليســــت في متناول 
المريض الفقير، وغير مدرجة في مفردات 

الإنفاق الحكومي.
ليتهــــم يســــتبدلون هذه الجــــداول، 
بأخرى فاضحــــة ومحرجة للــــدول التي 
فيها مستشــــفيات تقتــــل مرضاها. لكي 
لا تصيبنــــا ذميمة الحســــد، لمــــن احتلوا 

جداول ليس لنا فيها نصيب!

صباح العرب

بلا حسد

عدلي صادق

ح ب

 بيــروت – تفوح روائــــح الجبن الذائب 
من داخــــل الكعك على الفحــــم، وعرانيس 
الذرة والفول علــــى عربات باعة متجوّلين 
أنهكتهــــم الأوضــــاع الاقتصادية ووجدوا 
مصــــدر رزق جديد لهم في وســــط بيروت، 
حيــــث يتجمع بشــــكل يومــــي تقريبا آلاف 

المتظاهرين.
يتوافد الباعة إلى ســــاحتي الشــــهداء 
وريــــاض الصلــــح بعد ظهر كل يــــوم بدءا 
مــــن السادســــة، أي في الوقــــت الذي يبدأ 
فيه تدفــــق المشــــاركين فــــي الاحتجاجات 
غير المســــبوقة والمتواصلة في البلاد منذ 
17 أكتوبــــر الماضــــي. وكان بينهم إبراهيم 
الــــذي يقول ”الثــــورة أصبحت بالنســــبة 
إلينا مصدر رزق جديد، وفي الوقت نفسه 
نتظاهر مع الناس“، في إشارة إلى تأييده 

لمطالب الحراك الشعبي.
ويبيــــع إبراهيم (27 عاما) الكعك يوما 
والذرة والفــــول في يوم آخــــر. يراقب من 
بعيد المكان الــــذي خبّأ فيه أغراضه خوفا 
من أن تكتشفها القوى الأمنية وتصادرها، 

لأن وقوف العربات في المكان ممنوع.
وأضاف الشاب العشــــريني أنه يعمل 
أصلا في تركيب الجبس في ورش البناء، 
موضحا ”انتقلنا إلــــى هنا لنعمل مع بدء 
الاحتجاجات بعدمــــا لاحظنا وجود أعداد 
كبيرة مــــن الناس. هذا أفضــــل من البقاء 
من دون عمل“، مشيرا إلى أن عمله تراجع 

كثيرا منذ أشــــهر جراء ركود يشهده قطاع 
البناء.

ويوافــــق بائع الــــذرة والفــــول، عماد 
حسن ســــعد، الذي يطلق على عربته اسم 
”عربة الثورة“، على أن الاحتجاجات باتت 
”مصدر رزق جديــــد“، مؤكدا أن ”البيع هنا 

أكثر لأن كثافة الناس أكثر“.
ويســــاعد عمــــاد ثلاثة شــــبان، لتلبية 
طلبــــات الزبائــــن؛ أحدهــــم يقشــــر حبات 
الليمون، ويقوم الثاني بتقطيعها بسرعة 
علــــى لوح خشــــبي، أما الثالث فيســــحب 
عرانيــــس الذرة من ماء يغلي في قدر كبير 
على نــــار قوية، ويحضّر الأطباق ويقدمها 

إلى الزبائن.
وأفاد إبراهيــــم أن كل بائع ”يجني ما 
بــــين 35 و40 دولارا أميركيا، إذا كان البيع 

جيدا“.
إحــــدى  شــــمص،  فريــــال  وأكــــدت 
المتظاهــــرات، ”أنا أشــــجعهم لأن أحدا لا 
يعــــرف“ الظروف المعيشــــية التي يعانون 

منها.
وتحمل المتظاهرة دانا زيات طبق فول 
بيديهــــا وتقول ”تجمّع النــــاس هو فرصة 
لهؤلاء الشــــباب ليتمكنوا مــــن العمل ولو 
لفتــــرة مؤقتة“. وتضيــــف صديقتها جنى 
خزعــــل ”هذه الثورة فتحــــت مجالا للعمل 
للشــــباب الفقراء الذين غير القادرين على 

استئجار محلّ“.

ويكثر خصوصا في الســـاحة بائعو 
الكعـــك، والكعكـــة فـــي لبنان هـــي طعام 
الفقير. على الرغم من ذلك، لم يكن أحدهم 
قادرا على بيع ما يكفي لتأمين قوته قبل 

”الثورة“.
وقال بائع كعك رفض ذكر اسمه ”في 
اليـــوم الأول للاحتجاجات كان بحوزتي 
كعـــك وتنقلت في مناطق عـــدة لكنني لم 
أتمكن مـــن بيعها، فنصحنـــي أصدقائي 

بـــأن أحـــاول بيعهـــا في وســـط بيروت 
ونجحت ولا أزال أعمل“.

المصرّين  المتظاهرين  بعـــض  واعتاد 
علـــى مواصلـــة تحركهم حتـــى تحقيق 
مطالبهـــم، بعد الهتافـــات وإقامة حلقات 
رقص وغناء للتأكيد على سلمية تحركهم، 
الجلوس في ساحات الاعتصام وتدخين 
النرجيلة، وتنـــاول الطعام وأحيانا لعب 

الورق لتمضية الليل في المكان.

وتجمّع عدد من الشـــباب والشابات 
حول امرأة مســـنّة، تجلـــس على الأرض 
وتضـــع أمامهـــا ورودا حمـــراء للبيـــع. 
يســـألونها عـــن أســـباب وجودها حتى 
وقت متأخر في وســـط العاصمة. تجيب 
بصـــوت خافت إن الفقـــر والعوز دفعاها 
إلى القدوم إلى هنا آملة في إيجاد مصدر 
رزق أفضل. ويتحمس الشباب من حولها 

لمساعدتها، يعرضون عليها الحلول.

لم تكن ساحات التظاهرات وسط بيروت مكانا للاحتجاج على غلاء المعيشة 
فحســــــب، بل حولها بعض الشباب إلى مصدر رزق بنشر عرباتهم المتجوّلة 
بين صفوف المحتجين، ونجحوا في الحصول على ما عجزوا في الســــــابق 

عن تحصيله من مال.

الاحتجاجات اللبنانية تصبح مصدر رزق للباعة المتجوّلين 

أماكن استرزاق جديدة

 أحيت مدينة نابلس الفلســـطينية، أمس، ذكرى مولد النبي محمد (ص) بتوزيع أصحاب المحال التجارية الحلوى على الزبائن والمارة، كما جابت فرق تســـمى ”العدة“ تتبع 
الطرق الصوفية شوارع المدينة، مرددة المدائح النبوية، على وقع قرع الطبول والدفوف. ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بمولد النبي.

 أبوظبــي – يســـتعد المركـــز الوطنـــي 
للتأهيـــل لافتتاح عيـــادة خارجية هادفة 
إلى علاج إدمـــان الألعاب الإلكترونية في 

العام المقبل.
وقال حمد الغافري، مدير المركز، إنهم 
يعتزمــــون افتتاح عيــــادة خارجية لعلاج 
إدمان الألعــــاب الإلكترونية وذلك في المقر 

الرئيسي للمركز بأبوظبي.
وكانت منظمـــة الصحـــة العالمية قد 
أدمجت إدمان الألعاب الإلكترونية ضمن 

تصنيفها الدولي للأمراض.
وكان المركــــز قد اســــتضاف، الجمعة، 
فــــي أبوظبي أعمــــال الاجتماع الســــادس 
للســــلوكيات الإدمانيــــة وتأثيراتهــــا على 
الصحــــة العامــــة وذلك للبحث فــــي إدمان 
الألعاب الإلكترونيــــة والأعراض الصحية 

وسبل التشخيص وبرامج التأهيل.
وأكــــد الغافري ”شــــهدنا خطوة مهمة 
بإضافة إدمــــان الألعــــاب الإلكترونية إلى 
التصنيــــف الدولي للأمــــراض من منظمة 
الصحــــة العالميــــة حيــــث أســــهمت هــــذه 
الخطوة في تعميق فهمنــــا لهذه الظاهرة 

سواء في الإمارات أو حول العالم“.
المدمنين  عـــلاج  العيادة  وتســـتهدف 
والألعـــاب  الإنترنـــت  اســـتخدام  علـــى 
الإلكترونية، باســـتخدام مقيـــاس إدمان 

الإنترنت لليافعين.

 باريس – يغوص معرض باريســـي في 
علاقة الجســـم بالأحذيـــة، التي رغم أنها 
باتـــت توفر راحـــة أكبر لا تـــزال تفرض 
قيـــودا علـــى الإنســـان بحســـب الموضة 

الرائجة.
إي  ”مـــارش  معـــرض  ويتنـــاول 
ديمـــارش“ تاريـــخ الأحذية فـــي متحف 

الفنون الزخرفية في باريس.
ويقول مـــؤرخ الموضة ومفوض 
المعرض دوني برونا إن الفكرة أتت 
من حـــذاء انتعلته ماري أنطوانيت 
فـــي العـــام 1792 وكان مقاســـه 33. 
وثمـــة نماذج أخـــرى عـــن أحذية 
وبورجوازيـــين  ارســـتقراطيين 
كبار فـــي القرنين الثامن عشـــر 

والتاسع عشر لا تزيد مقاساتها عن ذلك.
ويتســـاءل ”كيف تمكنوا مـــن إدخال 
أقـــدام بالغين في أحذيـــة بهذا الصغر؟“، 
ويـــرد قائلا ”أفـــراد الطبقـــات الراقية لم 
يكونوا يمشـــون بـــل يبقـــون قابعين في 
منازلهم. فمواجهـــة الوحول وبرك المياه 
والنفايـــات كان حكـــرا علـــى الطبقـــات 

الشعبية وأقدامهم الكبيرة“.
ومـــن العروضـــات دليل حـــول علاج 
الأرجـــل يعود إلـــى العـــام 1802 يوصي 
”بربط أصابع القدمين بأربطة“ للحصول 
على أقدام جميلة. وكان الجيل الراقي في 
مطلع العشـــرينات يتمتـــع بأقدام نحيفة 
لأنه كان ينتعل أحذية في الطفولة قياسه 

أصغر بنقطتين. 

وتقليد القدم الصغيرة مصدره الصين 
حيــــث كان يتــــمّ ثني أصابــــع القدم تحت 
باطن القدم لدى الفتيات اعتبارا من ســــن 

الخامسة.
وأضاف برونا ”كانوا (الصينيون) لا 
يترددون أحيانا في كسر العظام بواسطة 
عصــــا حديدية مــــن أجل زيــــادة التقوس. 
وكان الوضع الأمثــــل التوصل إلى قياس 
26 كحدّ أقصى في سن البلوغ مع قدم على 
شــــكل برعم زهرة لوتوس“. وتابع ”كانت 
الفتيات يعتبــــرن أن القدم الصغيرة ورقة 

رابحة من أجل زواج جيد“.
وقد بــــدأت راحــــة الأحذية تتحســــن 
اعتبــــارا من النصــــف الثاني مــــن القرن 

العشرين فقط.

وخلال العرض الأخير للأزياء الراقية 
من دار ”ديور“ في يوليو، عمدت المصممة 
الإيطالية ماريــــا غراتزيا كيوري إلى عدم 
استخدام الكعوب العالية مصممة أحذية 

مؤلفة من نعل لاصق بالجوارب.
وتــــرى المصممــــة أنــــه مــــن الناحية 
الأنتروبولوجية، تشــــكل الكعوب العالمية 
”تطورا معاصرا لتقاليــــد أقدام اللوتوس 

الصينية“.
ويدعو المعــــرض الــــزوار إلى تجربة 
أحذيــــة بكعــــوب شــــاهقة والمشــــي بهــــا 
استنادا إلى حواجز. وثمة فسحة مكرسة 
لمشاهد شــــهيرة في أفلام ســــينمائية من 
بينها مشــــية مارلين مونرو الشــــهيرة أو 

جان مورو وهما تنتعلان كعوبا شاهقة.

كرّمـــت   – أنجلــس  لــوس   
أفريقيـــة،  الجنـــوب  الممثلـــة 
لمســـيرتها  ثيـــرون،  تشـــارليز 
”الجريئـــة“ قـــد تناولـــت فيهـــا 
التحـــرش  منهـــا  مواضيـــع 
الجنســـي قبل فترة طويلة من 
قيام حركة {مي تو}، بمنحها 
جائزة ”أميركن ســـينماتك“ 

السنوية في نســـختها الثالثة والثلاثين 
ببيفرلي هيلز.

وقالــــت ثيــــرون ”أنا متأثرة بشــــدة.. 
أحتاج إلى مشروب“.

وقد أثبتت ثيرون موهبتها من خلال 
دورها كمومس وســــفاحة في ”مونستر“ 
وفازت عن أدائها بجائزة أوســــكار أفضل 

ممثلة في العام 2004. 

وأكد جيســــون ريتمان مخرج فيلمي 
اللذين شــــاركت  و“تالي“  ”يونغ أدولــــت“ 
فيهمــــا ثيــــرون ”إنها أجــــرأ ممثلة عملت 
معها على الإطلاق وربما من أكثر البشــــر 

الذين قابلتهم جرأة“.
وأوضحت تشارليز أن تأديتها لدورها 
الشجاع كعاملة مناجم شنت حملة عنيفة 
على التحرش الجنســـي فـــي فيلم ”نورث 

كانتـــري“ فـــي العام 2005، جـــاء في وقت 
تغاضت فيه هوليوود عن هذه القضايا.

وقد رشــــحت للفوز بجائزة أوســــكار 
ثانية عن هذا الــــدور. وبعد عقد من ذلك، 

اجتاحت حركة {مي تو} هوليوود.
هي  ســــينماتك“  ”أميركــــن  وجائــــزة 
”جائــــزة تقديريــــة في منتصف المســــيرة 

المهنية“، سبق أن فاز بها توم كروز.

 إدنبــرة – يتيح مطعم في مدينة إدنبرة 
الأســــكتلندية لــــكل زبائنــــه، خيــــار دفــــع 
مبلغ الفاتورة بالتســــاوي بــــين الطرفين، 

للتخلص من إحراج ”أول موعد غرامي“.
وعلى الراغبين في الاستفادة من هذه 
السياســــة الهادفة لمكافحــــة أي إحراج قد 
يتعرض لــــه المتواعدان في المراحل الأولى 
من علاقتهما العاطفية، يستطيعان طلبها 
عند الحجز بالمطعم بواســــطة الهاتف أو 

عبر موقعه على شبكة الإنترنت.
وفــــي حــــال اختيــــار دفــــع الفاتــــورة 
بالتســــاوي، فإنه عند وصــــول النادل إلى 
الطاولة، سيقدم فاتورتين لكل طرف، على 

أن يدفع كل منهما نصف القيمة.
إندبندنــــت“  ”ذا  صحيفــــة  وبحســــب 
البريطانيــــة، فــــإن غــــاري هاردنــــغ، مدير 
المطعــــم وصف هــــذه السياســــة الجديدة 

بأنها ”اتفاقية القرن الـ21“.
وقال هاردنغ ”قد تسبب الفاتورة عند 
وصولها حوارات غير مريحة بين الطرفين 
في موعدهما الغرامي الأول، لذا قررنا أن 
تكون تلك مســــوؤليتنا من أجل التخلص 
من ذلــــك الإحــــراج، نحن نحــــب أن نعمل 
بشكل مختلف، ولا يوجد مطعم في المدينة 
يوفــــر مثل هذه الأمــــور“. وأكــــد أن ”دفع 
أمر اختياري وليس  الفاتورة بالتساوي“ 

إجباريا بالنسبة لزبائن المطعم.

مطعم أسكتلندي 
يرفع عن زبائنه حرج 
الموعد الغرامي الأول

عيادة لعلاج إدمان 
الألعاب الإلكترونية 

في أبوظبي

الأقدام مقاس {33} ورقة رابحة من أجل زواج جيد

تشارليز ثيرون تكرم على مسيرتها الجريئة

الأحد 2019/11/10
السنة 42 العدد 11524

ب ن س ن بير
من دون عمل“، مشيرا إلى أن عمله تراجع

ين ر ب ب
استئجار محلّ“.

ب

باريس – يغوص معر
علاقة الجســـم بالأحذيــ
باتـــت توفر راحـــة أكبر
قيـــودا علـــى الإنســـان

الرائجة.
معـــرض ويتنـــاول 
تاريـــخ الأح ديمـــارش“
الفنون الزخرفية في
ويقول مـــؤرخ
برو المعرض دوني
من حـــذاء انتعلته
2فـــي العـــام 1792 و
وثمـــة نماذج أخـ
ارســـتقراطيين
كبار فـــي القرن

أنج لــوس 
الجن الممثلـــة 
ثيـــر تشـــارليز 
قـــد ”الجريئـــة“
من مواضيـــع 
الجنســـي قبل
{م قيام حركة
”أمير جائزة
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